۱۱ 
ذكر أحداث سنة إحدى عشرة 


في المحرم من هذه السنة ضرب النبيء يلاء بعثاً إلى بپ وأميرهم أسابفة بن 

ويد مولا واس آذ يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين› »فتکلم 

سبي زور بم وقالوا: أمّر غلاماً على جلة المهاجرين والأنصار “. فقال رسول الله » 

: : إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة اه هن قا ونه لخليق للإمارة. وكان 

بوه علي لها». وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون. : منهم: أبو بكرء وعمر» فبينما 
الناس على لك ابتديء برسول الله و مرضه“. 


ذكر مرض رسول الله اد ۰ ووفاته 


ابتديء برسول الله 6 مرضه أواخر صفرء في بيت زينب بنت جُځش» وكان 
يدور على متي E‏ مرضه في تا موه فجمع نساءه » فاستأذنهنّ أن يتمرض 
فى بيت عائشة » ووصلت أخبار بظهور الأسود العنسيّ تاليمةء ومسيلية باليمانة؛ ا 
فى .بي أصدء وعسكر يشميراء:. وسيجى دذكر أخبارهم إن باه ابه اتعالى : 


فتأخر مسير أسامة لمرض رصول الله عل ولخبر الأسود العنسي . ولم 
قح النبي . ية » عاصباً رأسه من الصداع فقال : «إني رایت افا دع ال ثم أن]© في 
عضدي سوارين من ذهب» فيشتهنما فطاراء فأولتهما وكذاتب التمامة. 7 صنعاء» 
وأمر بإنفاذ جيش أسامة وقال : «لعن الله الذين اذو اقبور9) أنبيائهم مساجد)©. 


)١(‏ إلى هنا الخبر في سيرة ابن هشام 07/5؟. 

(۲) أنظر: السيرة» وتاريخ خليفة .٠٠١‏ والطبقات الكبرى ۱۹٠/۲‏ والمغازي للواقدي 17/7١١ء‏ وتاريخ 
اليعقوبي .١١۳/۲‏ والبدء والتاريخ ۲٤۲/٤‏ وتاريخ الطبري ۱۸٤/۳‏ وعيون التواريخ .454/١‏ والبداية 
والنهاية .۲۲۲/٠١‏ السيرة لابن كثير ٤٤١ ٤٤٠/٤‏ والروض الأنف ۲٤۸/٤‏ المغازي للزهري ٠١١‏ . 

(۴) ما بين الحاصرتين إضافة من الطبري. 

)٤(‏ في النسخة (ب): «جعلوا بيوت». 

(0) أنظر حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد فى صحيح مسلم» في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (077) باب - 


۱۸۰ 


وحرح اسامة فضرب ب الجرف العسكر. وتمهل الناس» قل رسول الله » عند ولم 
يشغله له مرصه عن إنفاد اق الله فأرسل ا نفر من الأنصار في أمر الأسودا 
فاصیب السود في حياة رسول الله » علد قبل وفاته بجوم ء فأرسل إلى جماعة من التاس 
يحثهم على جهاد من عندهم من المرتدين”". 

٠‏ وقال أبو مويهية مولى ب الله 3 : أيقظني سود الله د : يله وقاك: «إني 
لت سا اسح فيد ؛ ند ثبلت لين كتطع الأب المظلم, ثم قال: «قد أوتيثُ 
مفاتيح خزائن ن الأرض والخْلدٍ بهاء ثم الجنةء وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي . فاخترت .2 
لقاء ربي» . ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف, فبديء بمرصه الذي قبض فيه . ب 

قالت عائشة ئشة : فلما رجع من البقيع وجدني وأنا اخ افا .وأنا أقول: قار أساه ! 
قال: «بل أنا وال يا عائشة وارأساه»! ٹم قال * وما ضرك لومُت قبلى فقمت عليكِ ‏ 
وكفْنتكِ وصلَّيتٌ عليكِ ودفنتك»؟ فقلت: كأني بك والله لو فعلتَ ذلك فرجعتٌ إلى بيتي 


ع 0 


فعرست ببعض نسائك . فتبسم وتتام به وجعه. وتمرض في بيتي 


فخرج منه يوما بين رجلين» أحدهما الفضل بن العبّاس, والآخر علىّء قال 
الفضل : أرجت حتى جلس على المنبر فحمد الله. وكان أوّل ما تكلم به به النبي» كَل 
أن صلى على أصحاب ات فأكثر واستغفر لهم . م م قال: «أيها الاس انه" قد دنا مني 
حقوق من بين أظهركم . فمن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد" منه. و کوت 
الق شتمت له عِرضاً فهذا عرضي فلیستقد" منه» ومَنْ كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ 


مه ولا يخش الشحناء ء من قبلى . فإنها ليس من شأني» ألا وإن أحبكم إلى مَنْ أخذ 


9 النهي عن بناء المساجد على القبور. . 

. ٠١١/۲ وتاريخ اليعقوبي‎ .۲٦۲/۳ أنظر عنه: المعرفة والتاريخ‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري ۱۸۷/۳ . 

(۳) سیرة ابن هشام ٤‏ / ۲۸۹ الطبقات الکبری ۲٠٤/۲‏ تاريخ الطبري ۱۸۸/۳ دلائل النبوة للبيهقي »۷١١/۲‏ 
أنساب الأشراف ۱ نهاية الأرب 757/18, تاريخ م الإسلاء (السيرة: 8848 ميرة ابن كثير :217/2 . 

)٤(‏ سيرة ابن هشام 4 / 4۰ المصنف لعبد الرزاق ٤۳١ ٤۲۹/٥‏ الطبقات الکبری ۲۳۲/۲ أنساب الأشراف 
۱ 04غ4:. مصنف ابن أبي شیبة ٥٦۰/۱٤‏ رقم 1884806.ء دلائل النبوة للبيهقي ۷۲۳/۲. تاريخ الطبري ‏ 
8/1 » ۱۸۹ و ۱۹١‏ نهاية الأرب للنویري ۰۲۹۳/۱۸ ۲٠٤۲‏ عيون الأثر لابن سيد الناس 775/7. تاريخ 
الإسلام (السيرة) 558. السيرة لابن كثير ٤٤۷ - ٤٤٥/٤‏ . 

() في الطبعة الأوربية «ان». 

(7) في الطبعة الأوربية «اليستقذ». 


۱۸۱ 


منى حقّاً إن كان لهء أو حذّلني فلقيت ربّي وأنا طيّب”" النفس». 


ثم نزل فصلى الظهر. ثم رجع إلى المنبرء فعاد لمقالته الأولى . فادّعى عليه رجل 
بثلاثة دراهم» فأعطاه عوضها. ثم قال: «أيها الناس مَنْ كان عنده شيء فليؤده ولا يقل 
فضوح”, الداباء آلا وان فضوح” الذكنا أهون من ضوح" الآخرة». تي صلى على 
أصحاب د واستغفر لهم. ثم قال: «إِنْ عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده. فاتغار 
ما عنده» . فبکی أبو بكر وقال: فديناك بأنفسنا وآبائنا! فقال رسول الله » ي : «لا يبقين 
في المسجد باب إلا باب, أبي بكرء فإني لا أعلم أحداً أفضل في الصحبة عندي منه. ولو 
كنث مشهدذا ايلا لاتخنت أا کر لیا ولكن أخرة الإسلام»)” . 


ثم م أوصى بالأنصار فقال: باسنت لابين صبحتم تزيدون: وأضصعة 
الأنصار لا تزيد» والأنصار عيبتي التي أويت الها فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن 
مسيئهم )29 . 

قال ابن مسعود: نعى إلينا نبينا وحبيبنا نفسَه قبل موته بشهر. فلما دنا الفراق جمعنا 
في بيت عائشة» فنظر إلينا فشدّدء ودمعت عيناه وقال: وسا بکم» حيّاكم الله» رجمکم 
الله » آواکم الله» حف ظکم الله رفعكم الله وفقكم” الله. سلّمكم الله قَبلكم الله 
أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم» وأستخلفه عليكم , وأؤديكم | إليهء إني للم منه 
دير ويشجرء ألا تعلوا ي الله في عباده وبلاده» فإنه قال لي ولکم: : ««تلك الدَارٌ الآخرة 
نَجْعَلَهَا للّذِينَ لآ يُرِيدُونَ علو في الأض ولا ادا والعاقة للْمتَقِينَ 4# . قلنا: : فمتى 
أجِلّك؟ قال: «دنا الفراق والمنقلب إلى الله » وسدرة المنتهى › والرفيق الأعلى » وجنة 
r‏ فقلنا فقلنا: من يغسلك؟ قال : «أهلي» . فلنا: فيم نكفنك؟ قال : «في ثيابي أو في 

. قلنا: : فمن يصلي عليك؟ قال: «مھلاء غفر الله لكم. وعواكم عن یکم شیرا 


)١(‏ عند الطبري «أطيب». 

(۲) في الطبعة الأوربية «نضوح) . 

(5 هذا حديف متفق عليه أخرجه البخاري في الصلاة ۱۱۹/۱ ١۱۲٠ء‏ باب وال في الا > وفي 
فضائل أصحاب النبي كَل 4/ ,.14١ .14٠‏ باب قول النبيّ يَكةِ : سدّوا الأبواب إلا باب أبي بكرء والترمذي 
في المناقب (79/70) مناقب أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه.ء و .)۳۷٤١(‏ وأحمد في المسند 55/7 
و۸/۳“ وعبد الرزاق فى المصف :21/65 والبلاذري في أنساب الأشراف. والطبري في تاريخه 
۴ء والذهبي في تاريخ الإسلام (السيرة) ٥٤4‏ وابن سعد في الطبقات ۲۲۷/۲ . 

. ۱۹٤/۳ تاريخ الطبري‎ ۲٠۷/٤ سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(ه) في النسخة (ب): «تفعكم». 

(1) سورة القصص- الاأية ۸۳. 


۱۸۲ 


فبكينا وبكى, ثم قال: «ضعوني على سريري على شفير قبري, ثم اخرجوا عني ساعة. 
بلي علي جبرائيل» وإسرافيل» وميكائيل. وملك الموت مع الملائكة. ثم م ادخلوا علي 
5 ڪا فصلوا على ولا تأذوني بتركية ولا 5-7 أقرئوا أنفسكم مني ود ومن 
غاب من أصحابي فأقرئوه مني السلام» ومن تابعكم على بني فاقرئوه السلام»”. 

قال ابن عبان : يوم الخ وما يوم الخميس - ثم جرت دموعه على خدیه - 
اشتد برسول الله ية مرضه ووجعه» فقال: «إيتوني بدواة وبيضاء أكتب لكم كتاباً لا 
تا بعدی أبدأو. فتنازعوا ‏ ولا ينبغي عند نبي تنازع ‏ فقالوا: إن رسول الله » ملا 
يهجر. فجعلوا يعيدون عليه» فقال : (دعوني فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه». فأوصى 
وام أن يخرج المشركون من جزيرة العرب. وأن يجاز الوفد بنحو مما كان 
يجيزهم . . وسكت عن الثالثة عمد ]ع أو قال : نسیتها. 

وخرج علي بن أبي طالب من عند رسول الله كَل فى مرضه. فقال النامن : کف 
أصبح رسول الله ؟ قال : أصبح بحمد الله ارقا فال بيده العباس فقال: أنت بعد ثلاث 
عبد العصاء وإن رسول الله » مَل سیتوقی في مرضه هذا وإني لأعرف الموت في وجوه 
بني عبد المطلب» فاذهبٌ إلى رسول الله ية فاسأله فيمن يكون هذا الأمر» فإن كان 
فينا علمناه» وإن كان في غيرنا أمره أوصى بنا . فقال علي : : لئن سألناها رسول الله عن 
فمنعناها لا يعطيناها الناس أبذاً: .والك للا أسألها رسول الله وء ا 

قال + قا اشد الضحَى حتى توفي رسول الله ل . قالث عائشة ز قالت اسما 
شت عميس : ا الجنب فلو لددتموه. ففعلوا. اانه ل فم 
هذاء. قالوا: ظننا أن بك ذات الجَنب. قال: «لم يكن الله ليسلّطها عليّ». ثم 
ق ا ر إلا ` عمي . وكان او 00 ففعلوا. 


ES‏ ای ا فعلمت 
يدعو لي . 


. ۱۹۲ »۱۹۱/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) الحديث رواه البخاري في المغازي ۱۳۷/۰ باب مرض النبي ييه ووفاته» وفي الجزية 51/5 باب إخراج 
اليهود من جزيرة العرب. ومسلم في الوصية (17707) باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. وانظر 
الخبر في تاريخ الطبري ”97/7١ء‏ وتاريخ الإسلام (السيرة) .660١‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين إضافة من تاریخ الطبري ۱۹۳/۳ .۱۹٤‏ 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «تبقين أحداً إلا». 

(ه) في الأصل «يصعبها». 

() سيرة ابن هشام ۳۰۱/٤‏ الطبري ۱۹۹/۳ . 


AY 


قالت عائشة: وكنت أسمع رسول الله ٢‏ يقول كثيراً: «إن الله لم يقبض نبي 
حتى يخيره». قالت: فلمّا احتضر كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول: بل «الرفيق 
الأعلى »'. قال قلت : إذا والله لا يختارناء وعالسة أنه شير . 


ولما اشتدٌ مرضه أذنه بلال بالصلاة فقال: «مروا أبا بكر يصلي بالناس». قالت 
عائشة : فقلت : إ إنه رجل رقيق» وإنه متى يقوم”" مقامك لا يطيق ذلك . فقال: «مروا أبا 
بكر فيصلي بالناس» . لے مل 5ش فغضب. وقال : «إنكنْ صواحب يوسف› مروا أبا 
بكر يصلي بالناس» . لتقم بو بكر« فلما دخل في الصلاة وجد رسولٍ الله كل خفةء 
فخرج بين رجلين» و فلمًا دنا من أبي بكر تأخر أبو بكرء فأشار إليه أنْ قُمْ مقامك. فقعد 
رسول الله كل يصلي إلى جنب أبي بكر جالساًء فكان أبو بكر يصلّى بصلاة النبيّ» 
والناس يضلون بصلاة ة أبي بكر. 


وصلى أبو بكر بالناس سبع عشرة صلاة» وقيل: ثلاثة أيام. 


ثم إن رسول الله » بء حرج في اليوم الذي توفي فيه إلى الناس في صلاة 
الضبح › » فكاد الناس يفتتنون“ في صلاتهم فرحا برسول الله » كك : وتبسم رسول الله 
عَكَِبدِ ‏ 55 لما رأى من هيثتهم في الصلاة. ثم رجع والصيرف الناس وهم يظنون أن 
رسول الله ككل قد أفاق من وجعه. ورجع أبو بكر إلى منزله بالسنح . 


)١(‏ أنظر: صحيح البخاري 178/65. 174 في المغازي. باب مرض النبي ية ووفاته. وفي الرقائق ١47/1‏ باب 
سكرات الموت. وفي الدعوات ١55/17‏ باب دعاء النبي َة اللهم الرفیق الأعلى » ومسلم في السلام (۲۱۹۱) 
باب استحباب رقية المريض» وفي فضائل الصحابة )۲٤٠٤٤(‏ باب فضل عائشة رضي الله تعالى عنهاء وابن 
ماجه في الجنائز )۱١١۹(‏ باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله وء ومالك في الموطأً )١54(‏ رقم (575) في 
جامع الجنائزء وأحمد في المسند ٤٥/٦‏ و۸٤‏ و٤۷‏ و۸۹ و ۱°۹۸ و١٠١١‏ و75١‏ و١٠7٠‏ وا٣٣‏ و٤۲۷‏ 
وابن سعد في الطبقات ۲٠٠/۲‏ والطبري في التاريخ ۱۹1/۳ والبلاذري في أنساب الأشراف ٥٤۸/١‏ 
والذهبي في تاريخ الإسلام (السيرة) 05/8. 

. ) في الطبعة الأوربية «يقيم‎ ١ 

(۳) أنظر الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري في الأذان ۰۱۹۸/۱ 179 باب إنما جعل الإمام ليؤتم به وصلى 
النبي عد فى مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس . ومسلم في الصلاة )5١14(‏ باب استخلاف الإمام إذا 
عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما. والنسائي في الإمامة 84/7 باب الإئتمام بمن يأتم بالإمام. والدارمي 
في الصلاة باب ٤٤‏ » وأحمد في المسند 57/7 و7/١70»‏ وابن سعد في الطبقات ۲۱۸/۲ . وابن هشام في 
السيرة ۲٥۹/٤‏ والطبري في التاريخ ۱۹۷/۳ والنويري في نهاية الأرب ۳1۹/١۸‏ والذهبي في تاريخ 
الإسلام (السيرة) ٥٥٤‏ . 

. ۱۹۷/۳ تاریخ الطبري‎ (٤( 

(ه) في النسخة (ب): «يونسون». 


A 


الت عاشة: رامت رسول الله کا وهو يموت وعنده قدح فيه ماء؛ يُدخل يذه 
اي اح ثم يمسم وجهه بالماء. ثم يقول: «اللهم أعني على سكرات الموت»''. 
قال: :ثم دمل يعضن آل أبي بكر وفي يده سسوالكء فنظر إليده (نظرا عرفت آنه یریده]» 
فأخذئة فليّنته ثم ناولته إياه» فاستن , به ٹم وضعه» ثم ا في حجري ؛, قالت: فذهبت 
أنظر في وجهه» وإذا بصره قد شخص وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى»» فقبض”. 


قالت: : توفي وهو بين سخُري ونځري» فمن سفهي وحداثة سني أن ن رسول الله » 
يليد قبض في حجري » فوصعت رأسه على eT‏ وقفمت ألتدم م التسباء وأضرب 
وجهى © . 


ولما اشتد برسول الله » ية » وجعه., ونزل به الموت جعل يأخذ الماء بيده ويجعله 
على وجهه ويقول: «واكرباه»! فتقول فاطمة: واكربي لكربك يا أبتي! فيقول رسول الله 
بیو : «لا كرت على ايك بعد ارم" + فلما رائ شدة جزعها استدناها وسارهاء كته 
ثم سارها الثانية فضحكت, : فلمًا توفي رسول الله يا سألتها عائشة ه عن ذلك قالت * : أخبر 
أله عت فيكت ثم أخبرني أني آول أهله لحرقا لابه كت 


وروي عنها أنها قالت: ثم سارني الثانية» وأخبرني أني سيّدة نساء أهل الجنة» 
كت 

وكان موته يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» ودفن من الغد نصف 
النهار» وقيل : مات نصف النهار يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول“. 


ولما توفي كان أبو بكر بمنزله بالسنح » وعمر حاضرء فلما توفي قام عمر فقال: إن 
سيا من المنافقين يزعمول أذ رسول الله » ييه ۰ توفي » وإئةه والله ما هيانع ولكنه دهب 


إلن ريه اک موسی بن عمران» والله ليرجعن رسول الله » عله فليقطعنْ أيدي 


)0 رواه ابن ماجة في الجنائز A01)‏ باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله يكل والترمذي في الجنائز (485) 
باب ما جاء في التشديد عند الموت. وأحمد فى المسند 55/5 و ۷٠‏ و۷۷ واه٥٠ء‏ والطبري فى تاريخه 
۷/۳ و۱۹۸ . ۰ ا 

(۲) الخبر في سيرة ابن هشام 27١5/14‏ وتاريخ الطبري ۱۹۸/۳ ۱۹۹4ء وتاريخ الإسلام (السيرة) 577. 
وصحیح البخاري ۱٤۲ ۱٤۱/١‏ باب مرض النبي د ووفاته . 

(۳) سيرة ابن هشام cf oof‏ تاریخ الطبری ۱۹۹/۳ء المسند للإمام ألحعمق. عا تاريخ الإسلام 


(السيرة) ١ة‏ 
(£( في النسخة (ب): «الموت». 


(5) فى الطبعة الأوربية ولحوق». 
05١‏ و اكراه + اوم اوعمك ابن سعد في الطبقات ۳۷۲/۲ «لليلتين خلتا من ربيع الأول»» وتاريخ الإسلام 
(السيرة) 0٦۸‏ . 


١66 


رجال, وأرجلهم زعموا أنه فات8, 


وأقبل أبو بكر وعمر يكلم الناس» فدخل على رسول الف بك وهو مسجى في 
ناحية الببيت فكشف عن وجهه ثم قبله وقال: بأبي أنت وأمي . طِبْتَ" حيّا وميتاء أما 
الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها. ثم رد الثوب على وجهه ثم خرج. وعمر يكلم 
النامىء قامره بالسكوت قاتى» فاقیل آہو بکر على ١‏ الناس» فلما سمع الناس كلامه أقبلوا 
عليه وتركوا عمر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: اھا الاس من کان يعبك محمد فان 
محمّداً قد مات. ومَنْ كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا هذه الآية: #وما 
مُحَمُدُ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَسُل أَقَِنَْ مَاتَ أو قْتلَ القلبتم عَلَى أعقابكم وَمَنْ 
ينْقَلِبٌ عَلَى عَقِبَيهِ َلَنْ يَضْرَّ الله شَيْئاً وَسَيَجَزِيٍ الله الشاكرينَ 04. قال : فوالله لكأن الناس 
ما سط آلا م قال عمر : فوالله ما هو إلا إذ سمعتها فعَقّرت حتى وقعت على الأرض 
با تحاتي راء وقد حلت أن رسول اله» الا قد مانت 


ولما توفي رسول الله » وء ووصل خبره إلى مك وغايله عليها عتّاب بن أسيد 
این اق العاص بن ا استخفی عتاب أرجت 0 وكاد أهلها يرتدون. فقام سیل 
ابن عمرو على باب الكعبة وصاح بهم» فاجتمعوا إليه» فقال يا أهل مكّة لا تکونو آخر 
من أسلم وأول من ارتد» والله ر الله هذا الأمر كما ذكر رسول الله عل ذ فقن رأ 
قائما مقامي هذا وحده وهو يقول : قولوا معي لا اله إل الله دن لكم العرب» وتؤد"' إليكم 
الحيدم الجزية» والله لتنفقنَ كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله ؛ > فمن بين مستهزیء 
ومصدّق فكان ما رأيتم , والله ليكونن الباقي . فامتنع الاس من الردة. وهذا المقام الذي 
قاله رسول الله عل ليا أسر ميهي بح عمر وى بدر لعمر بن الخطاب» وقد ذكر هناك , 


٠٠١/7 تاريخ الطبري‎ 7٠7/5 سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) في الطبعة الأوربية «طيب». 

(۳) سورة آل عمران - الآية ٠٤٤‏ . 

. ۲۱۸/۲ تاریخ الطبري ۲۰۰/۳ ۲۰۱ الطبقات الکبری‎ .۳۰۷/ ٤ سیرة ابن هشام‎ )٤( 
في الطبعة الأوربية «تدين لكم العرب وتؤدي».‎ )5( 


1۸٦ 


حديث السقيقة 
وخلاقه ابی بكر رصي الله عنه وأرضاه" 


لما توفي رسول الله » يليلد اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن 
اه فبلغ ذلك أبا بكري فأتاهم ومعه عمر» واو دة بن الجراح. فقال : ما هلا؟ 
فقالو ٹا ا کے ا ي فقال أبو بكر: منا الأمراء ومنكم الوزراء. ثم قال أبو بكر: 
رضت م اجر لین ا ر pm:‏ الأمة. وو 
وطلحة عن الببعة وقال ال : سد سیا ی یا س فقال عمر: خذوا سيفه 
واضربوا به الحجر» ثم أتاهم عمر” فأخذهم للبيعة^ . 

وقيل: لما سمع علي بيعة أبي بكر خرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلا 
حی بايعه» ثم استدعى إزاره ورداءه فتحلله” , 


بانس أن أ مير المؤمنين ما 3 ا والله ا 


جاج 9 ت د ما ا ان د ناف فم بكر ينل E‏ ن امستضتقاة؟ إن 


الأذلان على والعبّاس؟ ما بال هذا الأمر فو في أقل حي من قريش؟ ثم قال لعلي : ابسط 


2٠١7/7 سيرة ابن هشام 208/5 تاريخ اليعقوبي ۱۲۳/۲ الطبقات الكبرى 75794/7., تاريخ الطبري‎ )١( 
سيرة ابن كثير 487/5» البداية‎ .١17٠ المعارف‎ ۳٠۷/۲ مروج الذهب».‎ .5!4/١ أنساب الأشراف‎ 
.١١9 المغازي للزهري‎ ۲٤٥/٥ والنهایة‎ 

(5) في الطبعة الأوربية «أمير» . 

(95) في الطبعة الأوربية «عمر قال». 

. ۲۰۳/۳ تاريخ الطبری‎ )٤( 

(ه) الطبري ۲۰۷/۳ . 

(7) الطبري ۲۰۸/۳ . 


AY 


يدك أبايعك» فوالله لعن شعت لأملأنها عليه حيلا ورّجلاً. فأتّى علىّء عليه السلام» فتمُثل 
بشعر المتلمب ١‏ 

ولن يُقيم على خشف هري به !إلاالأذلانعَيْرٌ الح والوتد 

هذا على الخسفِ معكوس" برمته 7 وذا يشج فلا بكي“ له أخد 

فزجره على وقال: والله ل بهذا إل الفتنة. واف واللّه الما بعيث 
اوک درا[ لا حاب ل قي تدا 


وقاد ابن عباس : كنت أقرىء ء ليسي بي عي اميا فج ع 
فلانا يقول : لو مات س ا فلاناء ا انی لقائہ العية في انام KE‏ 
هؤلاء الرهط الذين يريدود أن يغتصبوا الناس أمرهم” . ال = ولت ` هآ أميو المؤمنين إن 
الموسم د رح الاس وكوعاد هم وهم الدين يغلبون على محلسك.ء وأخاف أن 
توك مقالة لآ عا و۷ يحفظوها ويطيروا بها ولكن انهل ي تقدم المدينة. قذاق 
بأصحاب رسول أله » اة › فتقول ما قلت”" فيعوا مقالتك . فقال: والله لأقومن بها أول 
مقام أقومه بالمدينة . 
قال : لال i e TP‏ فا جلي 
بقول : ا کا انی اش کی داو ی ایس + 
مَنْ تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر وإنه كان خيرنا حين توفي رسول الله ی وإن عليا 
زیر مجهت يلافياء عنا في بيت فاطمة. 2 باو بلاج المهاجرون 
0 صالحان من الأنضار أحيعيا 5 بن ا والثاني معن بن عدي. فقالا 


)١(‏ أنظر ديوانه بتحقيق حسن كامل الصيرفي » مع التخريجح ص 7١١-7١8‏ طبعة معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة . 

(۲) في النسخة (ب) «مربوط». 

(۳) الرْمة : الحبلء والمعنى : شد عتق الدابّة إلى إحدى يديها. 

(4) في حاشية النسخة (ب): (يرثي». 

(ه) الطبري ۲۰۹/۳ . 

(1) في النسخة (ب) «(حقهم» . 

(۷) في اللسخة (ب) «فعلت» . 


۱A۸ 


لنا: ارجعوا اقضوا أمركم بيتكم . قال: : فأتينا الأنعمار وهم رة في عة ي 
ساعدة. وبين أظهرهم رجل مزمل» قلت : : من هذا؟ قالوا: سعد فو غياقة وجعء. فقام 
رجل منهم فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام. وأنتم یا 
معشر قريش رهط بيئنا”'2)» وقد دفت إلينا دافة”» من قومكم. فإدا هم يريدون أن يغصبونا 
الأمر. فلما سكت» وكنت قد زوّرت في نفمني مقالة أقولها بين يدي أبي بكر. فلمًا أردت 
أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك! فقام فحمد الله. وما ترك شيئاً كنت زوّرت” في 
نفسي إلا جاء به أو بأحسن منهء وقال : يا معشر الأنصار | إنكم لا تذكرون فضلا إلا وأنتم 
له أهلٌ. وإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لقريش › هم أوسط العرب دارا ونسَباء وقد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين. وأخذ بيدي وبيد ای عة ن اللجراجء وإني والله ما 
رسعت من كلزيه كامة رها إن كنت ,أقدّم فتضرب عنقي فيما لا يقربني الى إثم . أحب 
إليّ من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. 

فلما قضى أبو بكر كلامه قام منهم رجل فقال: أنا جُذَيْلها المحكك» وَدَيقها 
المرجب©: منا أمير ومنكم أمير. وارتفعت الأصوات والُغط. فلمًا خفت الاختلاف قلت 
لأبي بكر: ابسط يدك أبايعك؛ فبسط يده فبایعته وبایعه الناس» ثم نزّونا" على سعد بن 
عبادة» فقال قائلهم قانع سا فقلت: قتل الله سا وان والله ما وجدنا أمرأ هو 
أقوى من بيعة أبي بکر» خشيت إن فارقت القوم ولم تكن بيعة. أن دا بعذنا بيعة. 
فإمًا أن نتابعهم على ما لا نرضى بهء وإمّا أن نخالفهم فيكون فسادا©. 


وقال أبو عَمرة الأنصاري : لما فبض النبي . او » احتمعت الأنصار في سقيفة بني 
ساعدة . وأخرجوا سعل بن عبادة ليواي الأمر. وكان سينا فقال بعل أن حمد الله : 5 
معشر الأنصار لكم سابقة بقَهَ وفضيلة لست لاحك مرن العرب. إن ا 5 لبث في 


. هكذا فى الأصول. والمطبوع. وفي تاريخ الطبري «نبيناء‎ )١( 

(1) 'الداقة: القوم يسيرون جماعة سير ليس بالشديد: 

)۳( زور في نفسه : : هيأ وأعد . 

00( الجذيل : تصغير جذل». وهو عود يكون فى وسط مبرك ازال تد ب ور إليه فيضرب به المثل في 
الرجل يُشْتَقَى برأيه. 

)26 العذيق : تصغير عذق» وهو النخلة نفسها. والمرجب: الذي تبنى إلى جانبه دعامة ترفده لكثرة حمله ولعره 
على أهله. فضرب به المثل في الرجل الشريف الذي يعظمه قومه. 

(1) نزٌونا: وثبنا عليه ووطئناه. 

(۷) الخبر حتى هنا في سيرة ابن هشام 708/5- "١١‏ برواية عبد الله بن أبيى بكرء عن ابن شهاب الزهري. 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن عبد الله بن عباس . 

(۸) الخبر بطوله في تاریخ الطبري ۲۰۳/۳ - ۲۰٦‏ وانظر نحوه في أنساب الأشراف ٥۸١ .581/١‏ . 


۱۸۹ 


قومه بضع عشرة سنة يدعوهم» فما آمن به إلا القليل» ما كانوا يقدرون على متعهء ولا 
على إعزاز دينه. ولا على دفع ضيم. حتى [إذا] أراد بكم الفضيلة ساق ! إليكم الكرامة. 
ورزقكم الؤيمان به وبرسوله. والمنع له ولأصحابه» والإعزاز له ولدينهء والجهاد لأعدائه . 
فکنتم آشد الناس على عدوه حتى استقامت العرب لامر الله طوعاً وككرفاً وأعطى البعيد 
المقادة صاغراء فدانك لرسوله بأسيافكم العرب» وتوفاه الله وهو عنكم راض قرير العين. 
استبدوا بهذا الأمر دون الثاس. فإنه العم دونهم . 

فأجابوه e‏ ل قد وفقت وأصبت الرأي› ونحن نلك هذا الأمرء فإنك 
مَقَنْعٌ ورضاً للمؤمنين. ثم إنهم ترادوا الكلام فقالوا: وإن أبى" المهاجرون من قريش 
وقالوا نحن المهاجرون وأصحاب الأولون وعشيرته وأولياؤه! فقالت طائفة منهم : : فإنا نقول 

منا أمير ومنكم أمير» ولن نرضى دون هدا أبدا. فال سعد + هذا أول الرهن. 


وسمع عمر الخبر فأتى منزل النبي . عله وأبو بكر فيه» فأرسل إليه أن اخرج إلي . 
فأرسل إليه : آي مشتغل. فقال عمر: قد سيرك آم الآ بل لدع حضوره. فخرج إليهء 
فأعلمه الخبرء فمضيا مسرعين نحوهمء وفعهما أبنو غبيلة, قال عمر: فأتيناهم وقد كنت 
زورت كلاما أقوله لهم فلمًا دنوت أقول أسكتني بو بکر» وتكلّم بكلّ ما أردت أن أقول» 

فحمد الله وقال: إن الله فد بعث فينا سرلا شهيداً على أمته ليعبدوه ويوحلوه. وهم 
يعبدوك من در آلهة شتى من حجر وخشب» فعظم على العرب أن يتركوا دين أبائهم . 
فخص الله المهاجرين الأولين من تومه يبتصدبعه والمواساة لَه والصبر معه على كيذه أذى 
فومهم [لهم] وتكذيبهم إياهم ”2 وکل اناس لھم الف زا ر" عليهم› فلم يستوحشوا لقلة 
عددهم وشنف”“ الناس لهم > فهم ول من عبد الله في هذه الأرض وآمن بالله وبالرسول. 
وهم أولياقه وعظيرتةء وأحق الئاس بهذا الأمر فن دى لا ينازعهم إلا ظالم وأنتم يا 

معشر الأنصار. مَنْ لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم ذ في الإسلام. رضيكم الله 
اسا لدينه ورسوله» وجعل. إليكم هجرنه» فليس بعل المهاجرين الأولين عندنا 
بمنزلتكم . فنحن الأمراء وأنتم الوزراءء لا تفاوتون”' بمشورة ولا تقضی دونكم الأمور. 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «أبوا». 
(۲) في الطبعة الأوربية «إياه». 
(۳) في الطبعة الأوربية «زأر». 
(4) الشنشه: البحشن والشكر. 
)٥(‏ عند الطبري «تفتانون» . ' 


فان الناس في ظلکم» ولن یجتریء مجتر و ء على خلافکم» ولا يصدروا إلا عن رأيكم. 
أنتم مل العرّ ا العدد اه وذوو البأس» اما ماپا ر تصنعون» ولا 

فقال عمر: هيهات لا يجتمع اثنان [في قرن]! والله ل رش الدب أن تؤمركم 
ونا من ر ولا نمتنع العرب شوى أمرهاه من كانت النبوة فيهم2, ولنا بذلك 
الححة الظاهرة. من ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه وعشیرته! . 

فقال الحباب بن المنذر: يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم» ولا تسمعوا مقالة 
هذا وأصحابه. فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر. فإن أبوا عليكم فأجلوهم عن هذه البلادء 
وتلا عليهم هذه الأمور, فأنتم والله | بهذا الأمر متهم » فإنه بأسيافكم دان الناس لهذا 
الذين» أنا جذيلها المحكك: وعذيقها الم جب! (أنا أبو شبل في عرينة الأسد)”» والله 
لن شك شتتم لنعيدنها جذّعة". 

فقال عمر: إذاً ليقتلك الله ! فقال: بل إياك يقتل. 

فقال أبو عبيدة: يا معشر الأنصار إنكم أول من نصرء فلا تكونوا أول من بدّل 
وغير! فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال : يا معشر الأنصار إنا والله وإن كنا 
اولي فضيلة في جهاد المشركين» وسابقةٍ في الدذين. ما أردنا به إلا رضى ربناء وطاعة 
سات والكذح لأنفسناء فما ينبعي أن نستطيل ل الناس بذلك. ولا لبتي ده الدنيا آل 
إن محمداء وء من قريش وقومه أولى به. وايم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمرء 
فاتقوا الله ولا تخالفوهم 

فقال افو مكار : هذا LE‏ فإن. شتت فبايعوا. فقالا: والله لا نتولى هذا 
الأمر عليك. وأنت ت أفضل المهاجرين وخليفة رسول الله َو و فى الصلاة. وهي أفضل 
دين المسلمين › انبل يدك نبايعك . فلما ذهبا اسا سقط بش بن كد قاع فئاداه 
الحباب ن المثل: قاف e‏ اا ابن و اف الإمارة؟ فقال: لا والله » 
ولكني کرهت أن أنازع القوم حقهم 


)١(‏ في تاريخ الطبري ۲۲۰/۳ «نبيهاء». 
(۲) ما بين القوسين ليس في تاريخ الطبري . 
(۳) فى الطبعة الأوربية «لنعيدها جدعة» . 
6 ۴ الطبعة الأوربية «عققت عقاقا» . 

(5) في النسخة (ب): «أثبت». 


لبعض ٠‏ وشيم اسيك يخ حير وكا نقيباً؛ يا قر ا ی سي لا زات اهم 
عليكم بذلك الفضيلة. ولا جعلوا لكم فيها نصيباً أبداء وو فبايعوا آنا یکر فبايعوه : 
تسر على سعد والخزريج ما أجمعوا غليةء وأقبل الناس يبايعون أبابوكر من كل 
جانب”2. 

ثم تحوّل سعد بن عُبادة إلى داره فبقي أيّاماء وأرسل إليه ليبايع؛ فإِنْ الناس قد 
. بايعواء بسب ا ا ا پان ا رصحي . سياه 
و کا میک کل انل CL‏ رل 
يضركم تركه. وإنما هو رجل واحد. فتركوه”'. 

وجاءت أسلم فافحن فقوي أبو بكر بهم. وبايع القافن بعد . 

قبل إن عمرى بن خريت قال السعية ين ديد : متى بويع أسو وكر؟ قال: يوم مات 
رسول الله. َكل كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة . 

قال الزهريٌّ : بقي علي وبنو هاشم والزّبير ستة أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتى ماتت 
فاطمة. رصى الله عنهاء فبأيعوه . 

فلمًا كان الغد من ببعة أبي بكر جلس على المنبر ويايعه" اناس بيعة عاتة» ثم 

فحمد الله وأثنى عليه لم قال آلها الناس قد وليك« عليكي ولست مشركي: فإن 

حتت فأعينوني . وإن أسأت فقوموني , الصدق أمانة والكذب خيانة. والضعيف یخم 
قوی عندى حتى آخل له حقه: والقوي ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق. | ن شاء الله 
ر ا ويب a‏ ا e‏ الله چو اطيسولي ما 


رحمكم الله" 
1 ات 3 | 3 
(أسيد بن حضير: بضم الهمزة. وبالحاء المهملة المضمومة, وبالضاد المعجمة. 
وآخره راء) . 


. ۲۲۲ - ۲۱۸/۳ الخبر في تاریخ الطبري‎ )١( 

(۲) الطبری ۲۲۲/۳ . 

03 افن الطبعة الأوربية «وبايعوه». 

(4) سيرة ابن هشام .۳٠۲/ ٤‏ البداية والنهاية ٠١٠/١‏ . 
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ذكر تجهيز النبي. َه » ودفنه”) 
فلمًا بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله كك ودُفن يوم الثلاثاء”. 
وقيل : بقي ثلاثة أيام لم يذفن”» والأول أصح . 
وكان الذي يلى غسّله : : على . والعباس» والفضل»› وقم ابنا العباس. ا بن 


زيد» وشقران مولى رسول الله يد وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري . وكان fF‏ 
وكان العباس وابناه E:‏ وأسامة وشقران يصبان الما وعلي يغسله وعليه قميصه 


وهو يقول: بابي انت وأمي ى ما أطَيَبَكَ حي ومیتا! ولم یر من رسول الله بء ما یری من 


م 5 


واختلفوا في غسله في ثيابه أو مجردا. فألقى الله عليهم النوم , ثم كلمهم کلم لا 
يذرى من 2 حدر إن غسلوا رسول الله » َة » وعليه ثيابه» ففعلوا ذلك . 


وكفن رسول الله ليد في اانه آثواب : : وة صخاریین› ورد حبرة ة درج فيها 
إدراجاً”. 


وإغولفوا في ويم دفنه فقال أبو بكر: موتك وسل الله » ۰ يقول : ونا شن 
نبي إل دفن حيث قبض» “۰ فرفع فراشه ودفن موصعه. وحفر له أبو طلحة الأنصاري 


)١(‏ الطبقات الكبرى 717/7 وما بعدهاء سيرة ابن هشام ۳٠۳/٤‏ تاريخ الطبري ۲١١/۳‏ نهاية الأرب 
۸ تاريخ الإسلام (السيرة) ٥۷۰‏ عیون الأثر ۳۳۹/۲ . 

(۲) سيرة ابن هشام ۲٠٠ / ٤‏ الطبقات الکبری ۲۷۳/۲ عن الواقدي» عن عبد الله بن محمد بن عمر بن على . 
عن أبيه» عن جده» عن علي . تاريخ الطبري 7١١/7‏ وعن دفنه يلخ يوم الثلاثاء أخرج البخاري في 
المناقب ١554/5‏ و١٠٣٠‏ باب صفة النبي ي . وفي المغازي ١54/5‏ باب وفاة النبي يو ومسلم في 
الفضائل (77*47) باب في صفة النبي يي ومبعثه وسنه. وانظر تاريخ الإإسلام (السيرة) ٥۷١‏ . 

(۳) الطبري ۲۱۱/۳ . 

4 - الطبعة الأوربية ويصبون». وكذلك في الطبقات لابن سعد 4/۲ . 

(5) سيرة ابن هشام ,7١5/14‏ تاریخ الطبري ۲۱۱/۳ ۲۱۲ ابن سعد ۲۸۱/۲ . 

(1) أنظر ما رواه أبو داود في الجنائز )۳٠٤١(‏ باب في ستر الميت عند غسله» وسيرة ابن هشام 2711/5 ومسند 
الحم ۰/۱ وتاریخ الطبري ۲۱۲/۳ و أنساب الأشراف ,554/١‏ والطبقات الکبری ۲۷۷/۲ وتاریخ 
الإسلام (السيرة) 0۷٤‏ . 

(۷) سيرة ابن هشام .7١5/54‏ الطبقات الكبرى 584/7. تاريخ الطبري 7/؟1١5.‏ تاريخ الإسلام (السيرة) 
0۸ . 

(۸) سيرة ابن هشام ۳۱٤/٤‏ الطبقات الکبری ۰۲۹۲/۲ ۲۹۳. أنساب الأشراف ٥۷۳/١‏ تاريخ الطبري 
۳ تاريخ الإسلام (السيرة) ٥۸١‏ . 
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لحداًء ودخل الناس يصلون عليه أرسالاً: الرجال. ثم النساء. ثم الصبيان» ثم العبيدء 
ودفن ليلة الأريعاء”'. 


وكان الذي نزل قبره على بن أ بی طالب» والفضل » وقكم ابنأ العباس» E‏ 
وقال أوس بن خولي الانصاري لعل" : أنشدك الله ويخقلنا من وسول الله » عله فأمره 
بالنزول ا 


نوي عاد و في قبره دا فتزلتٌ لاخذه 1 اس من أا العراق علا عن ذلك 


فقال ٠‏ كذسب المغيرة» أحدثنا غهداً به ق ين العباتى*. 


واختلفوا في عمره يوم مات» فقال ابن عباس» وعائشة» ومعاوية» وابن المسيّب: 
كان عمره ثلاثا وسین ا 


وقال ابن عباس أيضا» ودّغفل بن حنظلة : كان عمره سا وستین سمنة ‏ , 
وقال عُرْوة بن الزّبير: كان عمره ستين سنة “. 
ذكر إنفاة جيض اسامة بن يد“ 
قد ذكرنا استعمال النبيّء ية أسامة بن زيد على جيش ؛ وأمره بالتوججه إلى 


)١(‏ سيرة ابن هشام .7١5/15‏ الطبقات لابن سعد ۲۹۱/۲» تاریخ الظسزف ۲۲۳/١۳‏ و۲۱۷ تاریخ الإسلام 
(السيرة) 08١‏ . 
(۲) سيرة ابن هشام 14 * الطبقات الكبرى ٠٠/۲‏ وما بعدهاء المعارف لابن قتيبة 1١757‏ تاريخ الطبري 
۳/۴۳ أنساب الأشراف ٥۷۷/١‏ تاريخ الإسلام (السيرة) ٥۸١‏ . 
(۳) سیرة ابن هشام ۳٠٣١/٤‏ الطبقات لابن سعد ۳۰۳/۲ و٤‏ تاريخ الطبري ۲٠٤/۳‏ أنساب الأشراف 
١//الاه.‏ تاريخ الإسلام (السيرة) 0۸۲ . 
)٤(‏ في الطبقة الأوربية «لآحذها». 
(0) سيرة ابن هشام 27١7/15‏ الطبقات لابن سعد ۳۰۳/۲ و ۳٠٤‏ تاريخ الطبری ۲۱٤/۳‏ آنساب الأشراف 
1 م تاريخ الإسلام (السيرة) 087. 
)٦1(‏ الطبقات الکبری ۳١۹/۲‏ تاریخ الطبري ۲/۳ نساب الأشراف ۷۹/۱ه» تاريخ الإسلام (السيرة) 
الأة و #لاة, 
(۷) الطبقات الکبری ۳٠١/۲‏ تاريخ الطبرق ۲٠۱١/۳‏ تاريخ الإسلام (السيرة) 01/7 و ”الاه. سنن الترمذي . 
رقم (۳۷۰۱)» صحيح مسلم .)۱۲۲/۲۳٣۳(‏ 
(۸) أنظر البخاري في المناقب ٠٦٤/٤‏ و ٠٠١‏ والمغازي ٠٤٤/٥‏ ومسلم )۲۳٤١۷(‏ في الفضائلء والطبقات 
الكبرى لابن سعد ۳٠۸/۲‏ وتاريخ الطبري .75١7/7‏ وتاريخ الإسلام (السيرة) ٥۷١‏ . 
(4) تاريخ خليفة ٠٠١‏ تاريخ اليعقوبي ۱۲۷/۲ . تاريخ الطبري ۲۲٠/۳‏ . البداية والنهاية ٠١٤/١‏ . 
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الشام , وكان قد ضرب البعث على أهل المدينة ومن حولهاء وفيهم عمر بن الخطاب» 
فتوفي النبي» بء ولم يسر الجيش» وارتدذت العرب إما عامة أو خاصّة من كل قبيلة › 
وظهر النفاق. واشرأبت يهود والنصرانية» وبقى المسلمون کالغنم في الليلة المطيرة. لفقد 
نبيهم . وقلتهم وكثرة عدوهم. . فقال الناس لأبي کو إن هؤلاء. يعنون جيش أسامة» 
جنك العسلمين» والعرنه. على ماثريئ a‏ ا البق سات 
المسلمين عنك. فقال وي والذي نفسي بيده. لو ظننت أن ن السباع تختطفني › 
لأنفذتٌ جيش أسامة كما أ مر النبي» ية . فخاطب الناس وأمرهم بار درن وأ 
بخرج کل من هو من جيش أسامة إلى معسكره بالجرف» فخرجوا كما أمرهم. وجيش”" 
أبو بكر مُنْ بقى من تلك القبائل التي كانت لهم الهجرة قي ديارهم» فصاروا مسال“ 
حول قبائلهم. وهم قليل” '. 

Î‏ فلما خرج الجيش إلى رم بالجرف وتكاملواء أرسل اسامة عمر بن 
الخطاس. وكان هسه في جيشه. إلى أبي بكر يستأذنه أن يرجع بالناس وقال: إن معي 
وجوه الناس وحَدّهم. ولا آمن على خليفة رسول الله وحرم رسول الله والمسلمين أن 
يتخطفهم المشركون ول لن بم مس ااا تمر بن ا | ن أبا بكر خليفة 
رسول الله » [فإن ا إلا أن نمضي فأبلغّه عناء واطلتٌ إليه أن يولي امنا ارلا أقدم 
سنا مِن أساعة. 


فخرج عمر بأمر أسامة إلى أبي بكرء فأخبره بما قال أسامة. فقال : . لو خطفتني 
الكلاب والذئاب لأنفذته كما أمر به رسول اللهء لله ولا أرد قضاءً قضى به رسول الله 
کا ولو لم يبن في القرى غيري لأنفذته. قال عمر: فإن الأنصار تطلب رجلا أقدم سنا 
من أسامة . وق أو بكي وكات السا واخذ بل صر وال كحك آمك يا ابو 
الخطاب! استعمله رسول الله مَل امع أن يا 


له أسامة : اا الله ارک 07 فقال : ا 9 اڭ ولا 97 وما على 


أن أغبّر قدميّ ساعة في سبيل الله! فإِنَ للغازي بكل خطوة يخظيها سيعماقة حستة تي 
له وسبعمائة درجة ترفع له وسیعما س تی عه 


)1غ( في الطبعة الأوربية «فقد». 

(۲) في النسخة (ب): «حبس». 

(۳) في الطبعة الأوربية «مسايح » . 

٠١٤/٦ وانظر البداية والنهاية‎ .۲۲٠/۳ تاريخ الطبري‎ )٤( 
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فلما أراد أن يرجع قال لأسامة: إن رأيت أن : تعيننئي بعمر فافعل. عيذ له : 
وصاهم فقال: لا تخونواء وا تغدرواء ولا لوا ولا تمثلواء ولاتقتلوا طفلا ولا شيخا 
گیا ولا امرأة. ولا تعقروا نخلا وتحرقوه. ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا 
بقرة ولا غير أ إلا لمأكلة]ء وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم ة ففي الصوامع. 
فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على قوم قد فحصوا وسا رؤوسهم › 
وتركوا حولها مثل العصائب» فاخفقوهم بالسيف فقا ا باسم الله“ . 

وأوصى أسامة أن يفعل ما أمر به رسول الله كلل . فسار وأوقسع بقبائل من ناس 
اة التي ارتدت». وغَنِم وعاد. وكانت غيبته أربعين ا 

وقيل: سبعين يوماً. 

وكان إنفاذ جيش أسامة أعظم الأمور نفعا للمسلمين. فإن العرب قالوا: لو لم يكن 
بهم قوة لما أرسلوا هذا الجيشء فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن يفعلوه". 


ذكر أخبار الأسود العنسي بالیمن ° 


واسيهه عيهلة“ بن كعب بن عوف العنسي» بالنون؛ وعنس : بطن من مَذْحِجء 
وكان يلقب ذا الخمارء لأت گان معتما محش ١‏ أبداً. 


وكان النبي» وء قد جمع لباذان“ حين أسلم وأسلم أهل اليمن عمل الْيعَن 
جميعه . وأمّره على جميع مخالفيه. فلم یزل عاملا عليه حتى مات. فلما مات باذان فرق 
رسول الله » ِل أمراءه في اليمن» فاستعمل عمرو بن حَزْم على نجران» وخالد بن 
سعياد بن العاص على ما بين نجران وريد وعامر بن شهر على همدان) وعلى صنعاء 
شور ف بادان» وعلى عك والأشعريين الطاهر , بن أبي هالة. وعلى مأرب أب مسوسى ٠»‏ 
وعلى الجند” يعلى سن أمية وكان یڈ اا يتنقل في مالة كل عامل باليمن 
وحَضْرَمُوت, 
)١(‏ الخبر في تاريخ الطبري 7/7؟7. 717 وبعضه في البداية والنهاية .7٠0/.5‏ 
(۲( الطبري Y/Y‏ . 
(۳) في الطبعة الأوربية «يفعلونه». 
(4) أنظر عنه : تاريخ اليعقوبي 2١7٠/7‏ والمعرفة والتاريخ ۲٦۲/۳‏ وتاريخ خليفة ١١١‏ و ١۷١۱ء‏ وتهذيب 

الأسماء واللغات للنووي چ co/۲‏ والبداية والنهاية ا 

(6) في الأصل «عبهلة». 
)3( في تاربخ الطبري 2 و في ارت 0 


وأعظمها. وس البلدان 0/1 
(۸) تاريخ الطبري ۲۲۸/۳ . 
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واستعمل على _ أعمال حضرموت زياد بن لبيد الأنصاريٌ» وعلى السكاسك 
والسكون عكاشة ن توق وعلى بني معاوية ابن كندة عبد الله“ أو المهاجرء ا 
رسول الله یڈ فلم يذهب حتى وجّهه أبو بكر. فمات رسول الله ككل وهؤلاء عْمَاله 
على اليمن وحضرموت”. 

وكان أول من اعترض الأسود الكاذب: شهر”» وفيروز» وداذويه» وكان الأسود 
العنسيّ لما عاد رسول الله د : من حجة الوداع وتمرض من السفر غير مرض موته بلغه 
ذلك. فادعی النبوَة وكان تعدا يريهم الأعاجيب» فاتبعته مذجج» وكانت رذة الأسود 
أل ردة في الإسلام على عهد رسول الله. كله وغزا نجران». فأخرج عنها عمروبن 
حزم وخالد بن سعید» ووثب قيس بن عبد يغوث بن مكشوح على فروة بن مُسَيِك. > وهو 
على مراد فأجلاه ونزل منزله» وسار الأسود عن نجران إلى صنعاء. ورج إليه شهر بن 
باذان فلقيه. فقتل شهر لخمس,ٍ وعشرين ليلة من خروج الأسود: وخ رج معاذ اباس 
لحق بابي موسی وهو بمأرب» فلحجقا بحضرموت, ولحق بقَروة مَنْ تم على إسلامه من 
مَذجج . 

واستتبٌ”» اللأسود مُلْك اليمن» ولجق أمراء اليمن إلى الطاهر بن أبي هالة, إلا 
عَمرأ وشخالداء فانهما رجعا إلى المدينة. والطاهر بجبال قك وجال صنعاء» وغلب الأسود 
على ما بين مَفازة حضرموت إلى الطائف» إلى البحرين والأحساءء إلى عدن» واستطار 
أمره كالحريق. وكان معه سبعمائة فارس يوم لقي شهراء سوى الركباقء واستفلظ أمره. 
وکان خليفته في مَڏجج عمرو بن معدي کرب» وكان خليفته على جنده قيس بن عبد 
يغوث» وأمر الأبناء إلى فيروز وداذويه” . 


وكان الأسود تزوج امرأة شهر بن بادان بعد قتله» وهي ابنة عم فيروز. وخاف من 
مركت عن المسلمين أن يبعث إليهم ا أو يظهر بها كذات مثل الأسود» فتزوج 
اڈ ا الکن فعطفوا عليه . 


وجاء إليهم وإلى من باليمن من انسلو يل النبي . ا › يأمرهم بقتال الأسودء 
فقام مُعاذ في ذلك» وقويت نفوس المسلمينء وكان الذي قدم بكتاب النبي, كل وبر 


(۱) هو عبد الله بن قيس» أبو موسى الأشعري . 
(۲) تاریخ الطبري ۰۲۲۸/۳ ۲۲۹ . 

(۳) عند الطبري «عامر بن شهر الهمداني». 
(4) في الطبعة الأوربية «واسیب». 

(ه) تاريخ الطبري ۲۳۰/۳ . 


۹۷ 


ابن يُحَنس الأزدي. فال حششن الديلمي : فجاءتنا كتب النبي . يد يأمرنا بقتاله إما 
فف او أو غيلة: يعني | إليه وإلى فيروز وداذويهء وأن نكاتب من عندة دين» فَعَمَلَا في 
ذلك فرأينا أمرأ كثيفاء وكان قد تغير لقيس بن عبد يغوث» فقلنا: ١‏ إن اقسا ياف على 
دمه » فهو لأول دعو فدعوناه وأبلغناه عن النبي . علد انما | نزلنا عليه من السمافع 
فأجابنا. وكاتينا الناس . فأخبره الشيطان شيعا مر ذلك فدعا 25 فأخبره أن شيطانه يأمره 
بقتله » لميله إلى عدوه» فحلف قيس : لأنت أعظم في نفسي من أن أحدّث نفسي بذلك. 

ثم أتانا فاك : با چت : ويا فيروز» ويا داذويه. فأخبرنا بقول الأسود. فبينا نحن معه 

نھخل ڭا إد أرسل إليتا الأسود فتهددناء فاعتذرنا إليه ونجونا ميك ولم كد وهو مرتاب بنا 
ونحن نحدره . فسا نحن على ذلك إد جاءتنا كتب عامر بن شوو وذي زود وذ مران» 
وذي الكلاع, ودي ظَلَيم ييذلوك لا التنصرء فكاتبناهم وأمرناهم أن لا يفعلوا شيا ج 
نبرم أمرقاء. :وإئما اهتاجوا لذلك حين كاتبهم النبي. کے وكيب أيشا إلى أعل نجران 
فأجابوه» وبلغ دزق الأسود وأحس بالهلاك , 


قال : فذغخلت على ازادء وهي | امرأته التي تزوجها بعد قتل زوجها شهر بن باذان». 
فدعوتها إلى ما نحن عليه وذكرتها قتل زوجها شهر» وإهلاك عشيرتهاء وفضيحة النساء . 
فاجابت وقالت: وال ما شلق الله شخصا أبقضص إلي منه» ما يقوم لله على حق ولا ينتهي 
عن محرم» فأعلموني أمركم أخبركم بوجه الأمر. قال: فخرجت وأخبرت فيروز: 
وداذوّيه وقيسا. قال: وإذ قد جاء رجل فدعا قيسأً إلى الأسود» فلخل في هايا ر 
مذجج وهمدان» فلم يقدر على قتله معهم وقال له : ألم أخبرك الحق وتخبرني الكذب؟ 
تع يعني شيطانه. يقول لي : إلا تقطع من قيس, يده يقطع رقبتك . فقال قيس : أنه لين 
من الحقّ أن أهلك وأنت رسول الله فمرّني بما أحببت أو اقتلني » سب ة أهون من 


i 


موتات . 

فرق له وتركه. وخرج قيس فمر بنا وقال: اعملوا عملكم . ولم يقعد عندنا. . فخرج 
ملا لاسرد اي جم عراس ا فرعا ع ااا م 
اترا لسهرك وققاننا. يك ار ذكيف وقد اجتمع 
لنا بك أمر الدنيا والآخرة! فقال له: أقسم هذه فقسمهاء ولحق يه وبر يمحم سعاية 
رجل بفير وز » وهو يقول له: : أنا قاتله غداً وأصحابه» ثم التفت فإذا فيروز» فأخبره 
بقسمتها. ودخل الأسود ورجع فيروزء فأخبرنا الخبرء فأرسلنا إلى قيس فجاءناء فاجتمعنا 
على أن أعود إلى المرأة. فأخبرها بعزيمتنا ونأخذ رأيها. فأتيتها اها فقالت: هر 
متحرز وليس من القصر شيء إلا والحرس مجطرن به غير علا البيت: فإن ظهره إلى 
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مكان كذا وكذاء فإذا امسيتم فانقبوا عليه» فإنكم من ذون الحرسنء وليس دون قتله 
شي ء» ولون فيه اا سااخا. 

فتلقاني الأسود ارجا من اض متازله فقال: ما أدحلك علي؟ ووجاً رأسي حتى 
باقظة: وكان شديداً فصاحت المرأة فأدهشته وقالت: ابن عمی زائراً ففعلت به 
هذا؟ فتركني› فاتیت أصحابي فقلت : النجاء! الهرب! وأخبرتهم الخبر. 

فإنا على ذلك حيارى إذ جاءنا رسولها يقول: لا تدعنّ ما فارقتك عليه» فلم أزل به 
و اطمأن. فقلنا لفيروز: إيتها فتشّت منها. ففعل › لما آرت قال : ننقب على بيوت 

مبطنة: فدخل فاقتلع البطانة» وجلس عندها كالزائر» فدخل عليها الأسود فأخذته غَيْرة 

فأخبرته برضاع وقرابة منها [عنده] محرم . فأأخرجه . فلما أمسينا عملنا في أمرناء وأعلمنا 
أشياغنا: وعجلنا عن مراسلة الهمدانبين والجميريين. فلقبنا البيت ودخلنا. وفيه سراج 
خت ف واتقينا بفيروزء كان أشدناء فقلنا فقلنا: انظر ماذا ترى. فخرج ونحن بينه وبين 
الحرس  .‏ فلما دنا من باب البيبت سمع غطيطاً شديداً. والمرأ قأاعدة» فلما قام على باب 
البيت أجلسه الشيطان. وتكلم على لسانه وقال: ما لي ولك يا فيروز! فخشي إن رجع أن 
يهلك وتهلك المرأة. فعاجله يقالت وهومثل الجمل. فأخذ برأسه فقتله ودق عنقه. 
ووضع ركبته في ظهره فدقه» ثم قام ليخرج» فأخذت المرأة بشوبه» وهي شرئ أنه نه لم 
يقتله. فقال: قد قتلته وارختك منه» وخرج فأخبرناء فدخلنا معه» فخار كما يخور الثور. 
فقطعت رأسه بالشفرة» وابتدر الحرس المقصورة يقولون: ما هذا؟ فقالت المرأة: النبى 
يوی إلیه! فخمدوا وقعدنا نأتمر بينناء فيروزء وداذويّه. وقيس. کف نخر فسا 
فاجتمعنا على النداء. فلمًا طلع الفجر نادّيّنا بشعارنا الذي يننا وبين أصحابناء فزع 
المسلمون ا ثم اذينا بشعارقا بالأذان. فقلت: أتبهدٌ أن محمّدا رسول الل وان 
عيهلة”" ذا و لقينا إليهم راسةع واتعاظ ينا أضحابة وعرسهة: وقثرا الشبارة: وأعمذوا 
ا فنادينا آهل صنعاء من عنده منهم فأمسكه”» ففعلوا. فلا برج 
أعحايه فقدوا سعينة رعلا فراسلونا وراسلناهم. > على أن يتركوا لنا ما في أيديهم. 
ونترك ما في أيديناء ففعلناء 4 بسر وا هنا بشي ء» وترددوا في ما بين صنعاء ونجران. 
وتراجع أصحاب النبي » كَل إلى أعمالهم . وكان يصلى بنا مُعاذ بن جبل» وكتبنا إلى 
رسول الله » ميو بخبره. وذلك في حباته . 
)١(‏ عند الطبري 70/7 «فخمد». 
(۲) في الأصل «عبهلة». 
(۳) عبارة الطبري : «ونادينا: يا أهل صنعاء. من دخل عليه داخل فتعلقوا به. ومن كان عنله منهم أحد فتعلقوا 


ا 
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وأتاه الخبر من ليلته» وقدِمت رسلنا» وقد توفي رسول الله يكلو فأجابنا أبو بكر. 
قال ابن عمر: أتى الخبر من السماء !| إلى اللي و › في ليلته التي قتل فيها. فقال : قتل 
العنسيّ . قتله. رجل مبارك من آهل يبت مباركين: فيل : من قتله؟ قال : قتله فیروز' . 

قيل: كان أوّل أمر العنسي إلى آخره ثلاثة أشهر”» وقيل قريب من أربعة أشهر”. 
وکان قدوم البكبير قله في آخر ربيع الأول» بعد موت النبئ, كَل فكان أول بشارة أتت 
TT‏ 

قال فيروز: لما قتلنا الأسود عاد أمرنا كما كان. وآرسلتا إلى مغلا بن جيل فلي 
بناء ونحن راجون مؤمّلون لم يبقّ شيء نكرهه إلا تلك الخيول من أصحاب الأسود. 
فأتى موت النبي» كل فانتقضت الأمور واضطربت الأرض” . 

(العنس : بالعين والنون). 

وفي هذه السنة ماتت فاطمة“ بنت النبي . َا لثلاث خلون من رمضان» وهي 
ابنة تسعٍ وعشرين سنة أو نحوهاء وقيل : توفيت بعد النبي » ۳ بثلاثة أشهرء وقيل : 
نس شىء وغسّلها على . وأسماء بنت عميس› وصلى عليها العباس بن عبد المطلب؛ 
ودخل قبرها: العباس» وعلي » والفضل ب بن العباس“ . 


وفيها توفي عبدكل الله بن 5 بكر الصديق© ,2 وكان أصابه سهم بالطائف وهو مع 
ال َو » رماه به أبو محجن»› ثم انتقض عليه فمات فى شوال”" , 
وفي هذا العام الذي بويم فيه أبو بكر مَلْكَ يزدجرد بلاد سويت 
وفيه» أعني سنة إحدى عشرة» اشترى عمر بن الخطاب مولاه أسلم بمكة من ناس 
من الأشعر ي 


)١(‏ الخبر بطوله في تاريخ الطبري ۲۳٠/۳‏ - ۲۳۷ وانظر: المعرفة والتاريخ ۲٦۲/۳‏ والإصابة لابن حجر 
١‏ والبداية والنهاية ۳٠١ - ۳٠۸/٠‏ وعيون التواريخ ٤٥١ ٤٥١/١‏ . 

(۲) تاریخ الطبري ۲۳۹/۳ . 
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. ۲٤°/۳ الطبرئ‎ )8( 

(ه) الطبری 775/7 . 

(1) تاريخ خليفة 45., تاريخ الطبري ۲٤١/۳‏ مرآة الجنان 11/١‏ عيون التواريخ ٤۹۸/١‏ . 

. ۲٤١١ ۲٤۲٩/۳ تاریخ الطبري‎ )۷( 

(۸) تاريخ خليفة ۱١۱۷‏ تاريخ الطبري .۲٤١/۳‏ البداية والنهاية ۳۳۸/٠١‏ . 

. ۲٤١۱/۳ الطبري‎ )9( 

. ۲٤١۱/۳ تاريخ الطبري‎ )١١( 

. ۱١١ تاريخ خليفة‎ )1١١1( 


ذكر أخبار الرّدّة 

قال عيد اله ين سيعود: القد كملا بعد رسول اللدء كق مقاماً كتا نيلك قيس لولا 
أن الله منّ علينا بأبي بكرء أجمعنا على أن لا نقاتل على ابنة مُخاض وابنة لبونء وأن 
اکل ار مرا راد اھ ج ای اليقين › > فعزم الله لأبي بكر على قتالهم. »> فوالله ما 
رضي منهم إلا بالخطة المخزية” أ و الحرب المخلية؛ فأمًا اللخطة المخزية»ء فأن يقروا 
يأن مَنْ فتل منهم في النارء مال ای ی زه يكرا لقان ونغنم ما أخذنا 
منهم . وأن ما أخذوا منا مردودٌ علينا. و أما الحرب المجلية: فأن بخرجوا من ديارهم. 

وأما أخبار الردة فإنه لما اث البيء يليد وسير أبو بكر جيشٍ إسافة ارتدذت 
العرب» وتضرمت الأرض E‏ وارتدّت كل قبيلة» عامة أو خاصة» إلا قريشا والشيفاء 
واستغلظ افر اة وة واجتمع على اة عوام طيء وأسدء وارتئدت غطفان 
تبعاً نة بن حصن » فإنه قال: نبي من الحليقين؛ يعني أسداً وغطفان, أحبٌ إلينا من 
نبي من قريش» وقد مات محمد وطليحة حي » فاتبعه وتبعته غطفان e‏ 
النبي . » من اليمامة ونك وغیرهما وقد مات» فدفعوا كتبهم ابي بكر» وأخبروه الخبر 
عن مسيلية وطليحة: فقال: لا تبرحوا حتى تجيء رسل أمرائكم وغيرهم بأدهى مما 
2 > فكان كذلك. وقدمت كتب أمراء النبي » ا من كل مكان بانتقاض العرب 
عامة أو خحاصةء وتسلطهم”" على المسلمينة: ۽ فحاربهم أبو بكر بما كان رسول الله عله 
يحاربهم» بالرسل» فرد رسلهم بأمره» وأت تبع رسلهم رسلاء وانتظر بمصادمتهم قدوم 
أسامةء فكان عمال رسول الله ول ا قضاعة وكلب : اغرق القن يد الأصبخ 
الكلبي» وعلى القين : عمرو بن الحكم» وعلى سعد: هذيم معاوية الوالبي*» فارتد 
وديعة الكلبي فيمن تبعه. وبقي امرؤ القيس على دينه وارتد ميل بن قطبة القيني » وبقي 
عمرو» وارتد معاوية فيمن اتبعه من سعد هُذَيْم» فكتب أبو بكر إلى امرىء القيس» وهو 
جل فک بنت الحسين» فسار بوديعة إلى عمروء فأقام مء وال فغاوية العدرف. 
وتوسطت خيل أسابة ببلاد قضناعة: فشن الغارة فيهم. فغنموا وعادوا سالمین . 


)١(‏ في أنساب الأشراف «عرينة». 

(۲) في النسختين (ب) و (ت) «الحنطة» و «المجزية». 

(۳) في النسخة (ب): «تبسطهم»ء وكذلك في تاريخ الطبري ۲٤۳/۳‏ . 
)٤(‏ في تاريخ الطبري «معاوية بن فلان الوائلي». 

YET TET تاريخ الطبري‎ )5( 


ذكر خبر طلَيحة الأسدىق” 

e rare‏ ئي اسا بن خڙيمة قد تن في حياة رسول الله 
كد ليه النبي, كل ضرار بن الأزور عامل على بني أسدء وأمرهم بالقيام على 
ریک بعك ف أمر طُلّيحة حتى لم يبق | لا أخذه. فضربه بسيف» فلم يصنع فيه شيئاً. 
فظهر بين الناس أن السلاح لا يعمل فيه» فكثر جِمْعُه. ومات النبي» ليد وهم على 
ذلك فكان طا يقول: إ إن جيرائيل يأتيني, وسجع لتاس الأكاذيب» وكان يأمرهم 
نتواك السجود فى الصلاة ويقول : إن الله لا يصح بتعفر وجوهكم وتقبح أدباركم شا 
اذكروا الله ا إلى غير ذلك وقعه كثير من العرب عصبية» فلهذا كان أك آنا 
مزع اساد وغطفان وطيء ن فسارت فزارة وغطفان إ إلى جنوب فة وأقامت طيء ۳ 
حذدود أراضيهم . وأسك E‏ واجتمعت عبن 6 وتعلبة بن سعد » ومرة بالأبرق من 
الربذة. واجتمع م إليهم ناس من بني كنانة . يت فافترقوا فرفتين» أقامت 
فرفة N‏ وسارت فرقة إلى دي القصة"), وأمذهم اا بأخيه حبالء» فكان عليهم 
وعلى 5-7 من الذئل. وليث ومذڏلج » وأرسلوا | ال المدينة يبذلون الصلاة ويمنعولن 
الزكاة» فقال ایو یکر والله لو منعوني عقالا لجاع تهم عليه . وكان عقل الصدقة على أهل 
الصدقة وردهم» فرجع وفدهم» فأخبر وهم بقلة من في المديئة وأطمعوهم فيها. 


وجعل أبو بكر بعد مسير الوفد على أنقاب©) المدينة علا وطلحة. والا ضرع وابن 
ست و وألزم أهل المديئة بحضور االمسحهد جوف الغارة من العدو لقربهم. فما لوا إل 
ثلاثاء حتى طرقوا المدينة غارة مع الأيل» وخلفوا بعضهم بذي سی © ليكونوا لهم 
ردول فوافوأ ليا الأنقاب e‏ ا ق وأرسلوا إ ای أبي واسيب فخرح 
عل الد ا قل ٠‏ وها وفيها الحبالء ثم دهدهوها عل الأرضء فنفرت ابل 
المسلمين وهم عليها. ور حعت بهم إن المديئة ولم يصرع مسلم . 

وظنّ الكفّار بالمسلمين الوَهَّنء وبعثوا إلى أهل ذي القّصّة بالخبرء فقدموا عليهم. 


)1ش ا تاريخ پر 1 وتاريخ خليفة ” ٠١‏ . والبداية والنهاية "١15/5‏ وما بعدهاء وعيون 

2( ذو . لقص : بالفتح , وتشديد العياد: الجص الذي x‏ نك المتازل:. . وهو سوصع بيه وبين المدينة أربعة 
وعشرون ميلا وهو طريق الريذة. (معجم البلدان 7557/5). 

)۳( في | الطبعة الأوربية «أنصار . والأنقاب : واحدها النقب: الطريق في الجبل . 

6 ذو خسى : : بالضم» والقصر. واد بأرض الشرية من ديار عبس وغطفان. . . ولبني عمجلان الحسا في جوف 
جبل د عمق دفافا 5 .(Yo^/‏ 
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وات ایر كر کے التایں: وخرج على : نعبية يمشي» وعلى ميمنته النعمان بن مُقرّن. 
وعلى ایس ین !لل بن مقرن. وعلى أهل الساقة سوي بن :مقرن. فما طلع الفجر إلا 
وهم والعدو على صعيد واحد» فما شعروا بالمسلمين حتى وضعوا فيهم السيوف» شا 
قرن الشمس حتى ولوهم الأدبار» وغلبوهم على عامة ظهرهم. ول ساق واتبعهم أبو 
بكر حتى نزل بذىي القصة. وكان أول الفتح , نيضع بها لمان بن رن شي مدو 
ورجع إلى المديدة» فتدذل لها المشرقون. قوثب بن عبس وذيباة على من فيهم من 
العسلمين فتتلوهم: فحلف أبو بكر ليقتلن في المشركين بمن قتلوا من المسلمين وزيادة. 
وازداد المسلمون قوة وثاتا. 


وطرقت المدينة صدقات نفر كانوا على صدقة الناس » بهم صفوان. والزبرقان بن 
بدر» وعدي , بن حاتم » وذلك لتمام تين نوها من يخرج اسامة» وقدم أسامة بعد ذلك 
بأيام , وقيل: كانت غزوته وعوده في أربعين پا فلما قدِم أسامة استخلفه أبو بكر على 
المدينة وجنده معه» ليستريحوا ويريحوأ ظهرهمء لم خبرج فيمن كان معدي فئاشله 
المسلمون ليقيم» فأبى وقال: لأواسيتكم بنفسى . وسار إلى ذي خسئى وذي القصّة حتى 
نزل بالأبرق» فقاتل من به» فهزم الله المشركين وأخذ الحطيئة”) اسا فطارت عبس وبنو 
کي وأقام أبو بكر بالأبرق E‏ وغلب على بني ذبيان وبلادهم. وحماها لدوات 
المسلمين وصدقاتهم . 


ولا امت عنس اسا وچا إلى اة وقے وات وكان رحل من 
+ إليهاء فأقام عليها. وعاد أبو بكر إلى المدينة. فلما استراح أسامة وحتده 
قل جاءهم صدقات كثيرة تَفُضل عليهم. > قطع أبو بكر البعوث وعقد الألوية» فعقد فعقد 
کر لوان عقد لواء لخالد ا ا فإذا فرغ سار ا 
نَوَيْرة بالبُطاح إن أقام له وعقد لعكرمة بن أبي جهل وأمره بِمُسَيُلمة وعقد للمهاجر بن 
أبى أمية وأمره بجنود العنسىء » ومعونة الأبناء على قيس بن مکشوح › ثم يمضي اود كندة 
بحضرَمَوْت» وعقد لخالد بن سعيد وت إلى مشارف الشام» وعقد لعمرو بن العاص 
وأرضله"! لون قشاعة: وعقد لحذيفة بن محصن محصن الغلفاني 9 وأمره بأهل دبا» وعقد لعرفجة 
07 ف طبعة صادر 56/7" «الخطبة»ء وفي طبعة أخرى «الخطية»» وما أثبتناه عن تاريخ الطبري . 
(۲) بزاخة: بالضم والخاء المعجمة. قال أبو عمرو الشيباني : ماء لبني أسد كانت فيه وقعة عظيمة في أيام أبي 

بكر الصذيق مع طليحة بن خويلد الأسدي . (معجم البلدان .)٤٠۸/١‏ 

() سميراء: بفتح أوله وكسر ثانيه. بالمدّ. وقيل بالضم . منزل بطريق مكة بعد توز مُصعدا وقبل الحاجز: قال 


السكوني : حوله جبال وآكام سود بذلك سمي سميراء . (معجم البلدان 006/3 .)١‏ 
)٤(‏ في النسخة (ب) «الغفاري». 


(5) دَبَا: بفتح أوله والقصر. قال الأصمعىّ : سوق من أسواق العرب بعمان. (معجم البلدان 1470/1). 


۳ 


ابن هرثمة وأمره بمَهرة٠»‏ وأمرهما أن يجتمعا وكل واحد منهما على صاحبه في عمله. 
وبعث شُرَحْبيل بن حَسَنَة في أثر عكرمة ‏ بن أبي جهل وقال : إذا فرغ من اليمامة فالحق 
قفا وأنت على خيلك تعاجل آهل الردة . وعقد لمعن بن حاجز وأمره ببني صليم ومن 
معهم من هوازن» وعقد لسويد بن مقرن وأمره بتهامة باليمن» وعقد للعلاء بن الحضرمي 
وأمره بالبحرين» ففصلت الأمراء من دي القصّة ولحق بكل أمير جئدة» وعهد عهد إلى كل 
أمير» وكتب إلى ج المرتدين أسيضة واعادة1” بأمرهم بمراجعة اسم ويحڏرهم» 
وسير الكتب إليهم مع رسله. ولما انهزمت عبس وذبيان ورجعوا إلى طليحة ببزاخة أرسل 
إلى جديلة والغوث من طيء ء يأمرهم باللحاق بهء فتعجل إليه بعضهم. وأمروا قومهم 
باللحاق بهم . فقدموا على طليحة . 

وكان أبو بكر بعث عدى بن حاتم قبل خالد إلى طيء. واه عذال أن وأمره أن يبدأ 
بطي ء ومنهم يسير إلى بزاخة» ثم | يثلث بالبطاح» ولا يبرح إذا فرغ من قوم حت يأذن له. 
وأظهر أبو ذكر للتاسر أنه خارج إلى خيبر بجيش حتى يلاقي خالداء يهب العدوٌ بذلك. 


ٍ وقدم عدي على طيء فدعاهم وخوفهم , فأجابوه وقالوا له: : استقبل الجيش فأخخره 
عنا حتى نستخرج مَنْ عند طليحة منا لثلا يقتلهم . فاستقبل عدي خالدا وأخبره بالخبرء 
فتآخر خالد. وأرسلت طيء إلى إخوانهم عند طليحة فلحقوا م“ iT‏ ء إلى خالد 
بإسلامهم . ولحق بالمسلمين ألف راكب منهم › وكان خير مولود في فی أرض طيء وأعظمه 
بركة عليهم . 
نيما جيل أ لي توه بن ع یا 0 فقتل طلا 
شة وقتل أخوه ثارت ورجعا. 

وأقبل حالد بالتاس » فرأوا عكاشة وثابتا قتيلين . جلع لذلك المسلمون. وانتصرف 
REE e‏ : عن تاد تیا ات بني لسد سباقاؤدا. 
اا اا لاعتم عله والله لا لام عن جهاد بني اشد لحلفهم. فقال له 

المهريّة: ا لهم 5-5 ٠‏ (معجم البلدان el‏ 

(۲) في تاریخ الطبري ۲٤۹/۳‏ «طرَيفَة . 
)۳( ار تی اعاب فی تاریخ الطري 82# 


. ٠٠٤ - ۲٤۳/۳ الخبر بطوله في تاريخ الطبري‎ )٤( 
. في الطبعة 'الأوربية «لجاهدتم»‎ )٥( 


ر پوب ونی الدائرة 0 فاقتتل الاس على بزاخحة". 


وكان عُبينة بن حصن مع طليحة في سبعمائةٍ من بني قَرّارة» فقاتلوا ققالاً شديدا 
وطليحة متلقف في كسائه يتنبا لهم فلمًا اشتدّت الحرب كر عَبينة على طليحة وقال له: 
هل جاءك جبرائیل بعدٌ؟ قال: لاء فرجع فقاتل, ثم كرّ على طليحة فقال له : لا أبا لك! 
أجاءك جبرائيل؟ قال: لا. فقال عيينة : حتى متى؟ قد والله بلغ منا! ثمّ رجع فقاتل قتالا 
شديدأء ثم كر على طليحة فقال: هل جاءك جبرائيل؟ قال: نعم . قال: فماذا قال لك؟ 
قال : قال لي : إن لك رحا كرحا وحديثاً لا تنساه . فقال غبيئة : قد علم الله أ نه سيكون 
حدیث لا تنساه» انصرفوا يا بني فرّارة فإنه كذاب» فانصرفوا وانهزم الناس. 
وكا ماكب قد عد قرسه وراحلته لامرائه التوارء قلما غشوه رکب فرسه وحمل 
امرأته» ثم نجا وقال: يا معشر فرّارة مَّن استطاع أن يفعل هكذا وينجو بامرأ: ته فليفعل. ثم 
الهزم قلجى بالشام”, ثم ثزل على كلب فاسلم حين بلغه أذ ن أسذا وغطفان قد أسلمواء 
ولم يرل غيم في كلب خی مات أبو بكر . 


1 وكان خرج معتيراً [في | إمارة أبي بكر] ومر بجنبات المدينة» فقيل لأبي بكر: هدا 
طليحة! فقال: ما أصنع به؟ قد أسلم! : ثم أتى عبمرٌ فبايعة حين استخلف. فقال له: أنت 
قاتل عكاشة وتانت؟ والله لا أحيك ا فقال : فا أمير المؤمنين ما يهمك من رجلين 
أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما! فبايعه عمر وقال له: ما بقي من كهانتك؟ فقال: 
نفخة أو نفختان [بالكير] . ثم رجع إلى قومه فأقام عندهم حتى خرج إلى العراق". 
٤ 2‏ از رن ” 0 7 

صبيان المدينة وی رف A EN i kl‏ 00 والله ما 
آمنت بالله طرفة عين . فتحاوز عنه أبو بكر وحقن دمه . 

وال من أضحان علليحة وجل كان عالباً به فال خالد عا کان يقول: خثال: 


(۱) تاریخ الطبري ۲٥٤/۳‏ و۵٥۲‏ . 
(۲) تاریخ الطبري ۲٠٦/۴۳‏ . 
(۳) تاريخ الطبري ۲٣۱/۳‏ . 
)٤(‏ تاريخ الطبري ۲٠۰/۳‏ . 


1 ن مما أتى ره : والحمام واليمام» وارد الصوام» ول ر قبلكم بأعوام» للش 
مكنا العراق والشام'". 


قال: ولم يؤخذ منهم سبي لأنهم كانوا قد أحرزوا حريمهم. فلمًا انهزموا أقرّوا 
بالإسلام خشية على عيالاتهم. فاأمنهم . 

(جبال: بكسر الحاء المهملة, وفتح الباء الموحدة. وبعد الألف لام. وذو القصة: 
بفتح القاف» والصاد المهملة. وذو حسى : بضمَ الحاء المهملة» والسين المهملة 
المفتوحة. ودّبًا: بفتح الدال المهملة. والباء الموخدة. وبزاخة: بضم الباء الموحدة, 
وبالزای » والخاء المعجمة). 

ذکر رده بني عامر وهوازن وسليم 
| وكانت بنو عامر َقدّم إلى الردّة رجلا وتؤخر أخرى» وتنظر ما تصنع أسد وغطفان . 
فلعا احيظ بهم وبي وعامر على قادتهم وسادتهم كان قرة بن مُبّيرة ة في كعب ومَنْ لافهاء 
وعلقمة بن علاثة في كلاب ومن لافهاء وكان أسلم ثم ارت في زمن الي وء ولجحق 
بالشام بعد فتح الطائف. فلمًا توفي النبىْ» اد › اقل سرعا سی کے ی ی که 
فبلغ ذلك آبا بكر > فبعث إليه سرية عليها القعقاع بن عمروء وقيل : بل قعقاع بن سورء 
وقال له ليغير على علقمة لعله يقتله أو يستأسره. . فخرج حتى أغار على الماء الذي عليه 
علقمة. وكان لا يبرح [إلا] ا فسابقهم على فرسه فسبقهم. وأسلم أهله وولده. 
وأخذهم القعقاع وقدم بهم على أبي بكر فجحدوا أن يكونوا على حال علقمة» ولم يبلغ 

أبا بكر عنهم أنهم فارقوا دارهم» وقالوا له: ما ذنبنا فيما صنع علقمة؟ فأرسلهم ثم أسلم. 
فقبل ذلك منه“. 

وأقبلت بنو عامر بعد هزيمة أهل بزاخة يقولون: ندخل فيما خرجنا منه. ونؤمن بالله 
ولتم انیا خالا فبايعهم على ما بايع أهل بزاخة وأعطوه بأيديهم على الإسلام : 
وكانت بيعته : : «عليكم عهد الله وميثاقه لتَؤمننٌ بالله ورسولهء ولتقيمن الصلاة. ولتؤتن 
الزكاة» وتبايعون على ذلك أبناء ءکم ونساءکم»» فيقولون: نعم. ولم يقبل من أحد من 
أسد» وغطفان» وطيىء» وسليم» وعامر إلا أن يأتوه بالذين حرّقوا ومثلوا وعَدَوًا على 


)١1(‏ في الطبعة الأوربية وإثما». 
(۲) في الطبعة الأوربية «ضمن». 
(۳) تاریخ الطبري ۲۱۹۰/۳ . 
)٤(‏ تاریخ ¿ الطبري ۱/۳٣۲ء ۲٣۲‏ . 


الإسلام في حال ردتهم» فأتوه بهم » فمثل بهم وحرقهم ورضخهم بالحجارة» ورمې بهم 
من الجبال. ونكسهم في الاآبار» وأرسل ! إلى أبي بكر يعلمه ما فعل» وأرسل إليه قرة بن 
شُبيرة ونفراً معه موثقین» وزهيراً أيضا. 

وأما أم رمل فاجتمع فلال غطفان وطيّء وسيم وهوازن وغيرها إلى أم زمل سَلعن 
بنت مالك بن خذيفة بن بدرء وكانت آمھا آم رة پت ريع بن بره وکانت أَمٌ زمل قد 

سبيت أيام أمها أم قرفة » وقد تقدّمت الغزوة» فوقعت لعائشة. شة» فأعتقتها ورجعت إلى قومها 
وارتدّت ؛ واجتمع إليها القل. فأمرتهم بالقتال» کک سي ووا شوكتها. فلمَا بلغ 
خالدا أمرها سار e‏ فاقتتلوا قال شديداً أول يوم» وهي واقفة على جمل کان لأمهاء 
وهي في مثل عزهاء فاجتمع على الجمل فوارس فعقروه وقتلوهاء وقتل حول جمَلها مائة 
رجل. وبعث بالفتح لمن لين بكر" , 

وا غب اا السلمي: واسمه إياس بن عبد ياليل» فإنه جاء إلى أبي بكر فقال 

له أعنى بالسلاح أقاتل به أهل الردة. فأعطاه ااا واو إت قغالف إلى السلعين: 

وخرج حتى نزل بالجواء”» وبعث نخبة” بن أبي الميشاء من بني الشريد وأمره 
بالمسلمين. فشن الغارة على كل مسلم في سيم وعامر» وهوازن» كيلم ك ایک 
فأرسل | إلى طَرَيْفة بن حاجزء اشر 87 يسع أ وسوس الية, وبعث إليه عبد الله بن قيس 
الحاسي” عونا فنهضا إليه وطلباه. فلاذ منهماء ثم م لقياه على الجواء فاقتتلواء وقتل نخبة 
ورت الفجادة فلحقه طرَيْفة فأسرهء ثم بعث به | إلى أبي بكرء فلما قدم أمر أبو بكر أن 
توقد له نار في فی المدينة . ثم رمي يه افيه رطا 


وأما خبر أبي شج بن عبد العزئ السلمي: وهو ابن المكتساء: فإنه كان قد ارتدٌ 
فيغن أرتَدٌ من سليم: وثبت بعضهم على الإسلام مع معن بن حاجز. وكان أميراً لأبي 
بكر. فلما سار خالد | إلى طليحة كتب | إلى معن أن يلحقه فيمن معه على الإسلام من بني 
سأي : خسار واستيخاف على عبمله أند ريقة بن -خاير. فقال أبو شجرة حين ارتدٌ: 


صّحا القلبٌ عع في 9 هاه وأقصرًا وَطاوَعَ فيها العاذلينَ فأبصرا 


. ۲٣۳ 2777/1 تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري ا 71 

(۳) الجواء: من قرّقرى من نواحي اليمامة. (معجم البلدان .)٠١٤/۲‏ 
)٤(‏ في تاريخ الطبري ۲٠٤/۳‏ «نجبة» . 

(0) في طبعة صادر "51١/7‏ «الحاشي»» وما أثبتناه عن الطبري 7514/7 . 
(1) تاريخ الطبري 7514/7 . 

(۷) في الطبعة الأوربية «عمن هو». 


ألا أيُها المُدْلِي بكثرَةٍ قَوْيه وَحَظَكٌ منهُم أن تضام وتقهرا 
سل الناس عَنا كل يوْم كريهة إذا ما التقينا: : دارِعِينَ وجسرا 
ألسنا نعاطي ذا الطماحَ لجامه”) ونطعن في الهيجا إذا إذا الموت ت أقفرا 
فس لدت رمحي منْ كتيبّةٍ خالد وإني لأرجو بعدّها أن اعم“ 


5 


م إ۵ با شجرة آسلي > فلما كان زمن عمر قَلِم لاا ی رای 
العرّى للم قال : أ و الله 1 والله ! الت الذي : تقول : 


فسرويت رمحي من كتيبّةٍ خالد وَإني لأرجو بعدّها أن عَمرًا؟ 
وجعل يعلوه بالدّرّة في رأسه حتى سبقه عدوا إلى ناقته. فركبها ولجق بقومه وقال: 
مایا٣‏ رخص محال وكأ تحط اا و 

فی أبیات. 


ذكر قدوم عمرو بن العاص من عمان 


كان رسول الله يكوه قد أرسل عمرو بن العاص إلى جَيفر” عند منصرفه من حجة 
الوداع . فمات رسول الله › د وعَمرو بعمان. فأقبل حتى انتهى إلى البحرين, فوجل 
اشر ون سار في الموت. ثم خرج عنه إلى بلاد بني عامر فنزل بقَرَة بن هبيرة» وقرة 
يقدم رجلا ويؤخر أخرى. ومعه عسكر من بني عامر» فذبح له وأكرم مثواه. فلما أراد 
ا ي دن يا هذا إن 0 5» فإن أعفيتموها 


فقال له عمرو: أكفرتٌ يا قَرَّة؟ خرف بالعرب؟ فوالله 57 عليك الخيل في 
جفش أمك . 


)١(‏ في النسخة (ب) «حمامة». 

(۲) الأبيات وغيرها في تاريخ الطبري ۲٠٦/۳‏ . 

(۳) في الأصابة لابن حجر ٠١١/٤‏ «ضنَ عنا». 

(4) المختبط. من الخبط: ضرب من ورق الشجر حتى ينحَى عنه. ثم يستخلف من غير أن يضرٌ ذلك بأصل 
الشجرة وأغصانها . 

(5) أنظرها في تاريخ الطبري ۲٠٦۷/۳‏ واللإصابة ٠١٠/٤‏ . 

() هو جيفر بن عبد الله بن مالك. ويقال: بل جعفر بن عبد الله بن مالك من بني سليم . (تاريخ خليفة .)۲٤١‏ 

(0) في النسخة (ب): «بالإمارة» . 


والحفشث' : بيت تنهمرد فيه النفساء . 


وقدم على المسلمين بالمدينة فأخبرهم , فأطافوا ره يسألونه. فأخبرهم أن العساكر 
مک ف ا ول المعدية. فقوا تاقوا لقا › وأقبل عمر يريد التسليم على عمرو. 
فم على حلقة فيها على. 00 وطلحة. والزبير. وعبد الرحمن»› و فلما دنا 
عمر منهم سكتوا. فقال : : فيم نتم ؟ فلم يجيبوه. فقال لهم إنكم تقولون ما اخوفنا على 
قريش من العرب! قالوا : صدقت . قال : فلا تخافوهم. آنا وال منكم على على العرب أخوف 
مني e‏ 5-5 والله لو تدخلون. معاشر فریش › جرا از العرب في 
ع ر ای کر ا ل فال ا قول 39 إلى أن وصل ۳ دكي الزكاة فقال 

5 مهلا يا عمرو] افقال: كلا واللة. لأخبرنه بجميعة, فعفا عنه أبو بكر وقبل إسلامه . 


ذكر بني تميم وسجاح 

وأما أبنو تميم ء فإِنْ رسول الله كد فرق فيهم عماله» > فكان الزبرقان منهم » 
وسهل بن منجاب» وفيس بن عاصم, وصَمْوان بن صفوان» وسَبرة بن عمروء وَوَكيع بن 
ومالك ين رة فلما فلما وقع الخبر بموت رسول الله عله سار سفوا ين سنواد 
إلى أبي بكر بصدقات بني عمرو»ء وأقام قيس بن عاصم ينظر ما الزيرقان صانع ليخالفه. 
فقال حين أبطأ عليه الزبرقان في عمله: : وا ويلتاه” ٠‏ من أبن العغكليّة! والله ما أدري ما 
أصنع› لشن أنا بعشت بالصدقة ان اس بكر ومايعتة لينحرن” ما معه في بني سعد» 
فيسودني فيهم› وشن نحرتها“ في بني سعد ليأتينَ أبا بكر فيسودني عنده. فقسمها على 
المقاعس والبطون. ووافی الزبرقان فاتبع صفوان بن صفوان بصدقات عوف والأبناءء 
وهذه بطون من تميم . ثم ندم فيس . فلما أظله الله العللاد بن المري أخرج الصدقة فتلقاه 
بهاء ثم خرج معه وتشاغلت تميم بعضها ببعض" 


. في الطبعة الأوربية «وأحفاش»‎ )١( 

(۲) في الطبعة الأوربية وحجر أ. 

(۳) في تاريخ الطبري 518/17 «واويلنا». 
)٤(‏ في الطبعة الأوربية «لينجزن». 

(ه) في الطبعة الأوربية «نجزتها» . 

() تاريخ الطبري ۲۹۷/۳ ۲۹۸ . 


وكان اة بن أثال الحنفي تأتيه أمداد تميم» فلما حدث هذا الحدث”" أضر ذلك 
اة وكان مقاتلا لمسيلمة الكذّاب, حتى قدم عليه عكرمة بن أبي جهل . فيتما الناسن 
ببلاد تميم مسلمهم بإزاء ه من أراد الردة وارتات» إذ جاءتهم سجاح بنت الحارث بن سويد 
ابن عَقَنَان التسمية قل أقبلت من الجزيرة وادعت النبوة» وكان ورهطها ي أخوالها من 
تغلب : تقود أفناء ربيعة» معها الهذيل بن عِمران في بني تغلب» وكا تضمو ايا : فترك دينه 
وتبعها. وعَقة بن هلال في النمر. وتاد"'' بن فلان في إياد. والسليل بن قيسن فى E‏ 
فأتاهم أ مر أعظم مما هم فيه لاختلافهم . 

وكانت سّجاح تريد غزو أبى بكرء فأرسلت إلى مالك بن نويْرة تطلب الموادعة» 
فأجابها وردها عن غرَوهاء وحملها على أحياء من بني نمیم › فأجابته وقالت : :۽ آنا امرأة من 
بی يربوعء فإن كان ملك فهو لكم . وهرب منها عطارد بن حاجب» وسادة نألف 
وحنظلة لف بي العنبر“ › وكرهوا ما سدم وكيعء وكان قد وادعها» وهرب منها أشباههم 
من بحو ربو ۰ وكرهواأ ما #2 الفا تو لويرة. واجتمسع مالك ووكيع . وسجاج: 
فسجعت لهم سجاح وقالت: وأعدوا الركاب» واستعدوا كياب لم أغيروا على الرياتم 
فليس دونهم حجاب). فساروا إليهم . فلقيهم ضبّة وغد اة فقتل بينهم قتلى كثيرة, 
وأسر بعضهم من عض ا وقال قيس بن عاصم را ظهر فيه ندمة على 


سات شیا في جنود چ بلغت النباج*» فأغار عليهم أ وس بن 
خريمة الهْجَيْميّ في بني عمرو» فا سر الهذيل وعقة. ثم اتفقوا على أن يطلق اسر 
سجاح » ولا يطأاً أرض آوس ومن معه. 


ثم خرجت سجاح في اجنود وقصدت اليمامة وقالت: «عليكم نايةن وفيا 
دَفيفٌ الحمامه. فإنها غزوة صرامَة ا يلحقكم, بعدها ملامه) . فقصدت بني حنيفة » فبلغ 
ذلك مسيلمةء فخاف | إن عو شغل بها أن يغلب ثمامة وشرّحبيل بن حَسَنة والقبائل التي 
حولهم على خجرء وهي اليمامة» فأهدى لهاء : ثم أرسل إليها يستأمنها على نفسه حتى 
يأتيهاء فآمنتةع فجاءها في في أربعين من بني حنيفة› ê‏ مسيلمة : لنا نصف الأرض» وكان 


0(7 ف الطبعة الأوربية «الحديث». 

(۲) في طبعة صادر ٠١ ٤/۲‏ «وزياد»» والصحيح ما أثبتناه» فهو أبو عدي بن وتاد الإيادي . أنظر تاريخ الطبري 
TAI‏ 

(۳) في الأصل «العنرة». 

)٤(‏ النباج : کس اول قال أبو منصور: في بلاد العرب نباجان أحدهما على طريق البصرة يقال له نباج بني 
عامر وهو بحذاء فيد. والآخر نباج بني سعد بالقريتين (أنظر عنه معجم البلدان ه/150؟). 


E 


لقريش تصقها لوعدلت» وقد .رد الله عليك الصف الذى ردت قريكن. 
وكان مما شرع لهم أن مَنْ أصاب ولد واحدا ذكرا لا يأتي النساء حتى يموت ذلك 
الولد» فيطلب الولد حتى نصيب آيناث اكه 
وقيل: بل تحصّن منهاء فقالت له: انزل» فقال لها: أبعدِي أصحابك. ففعلت, 
وقد ضرف لها قبّة وجمّرها” لتذكر بطيب الريح الجماع ا ناء فقالت له ها 
أوحى إليك ربك؟ فقال: «ألم تر إلى لى ربك كيف فعل بالحبلى. شري ا 
بين صفاق "١‏ وحشى )9 قالت : وماذا أيضا؟ قال: إن الله خلق النساء أفراجاء وجعل 
الرجال لهن أزواجاً. فتولج فيهن اقسا [بلاجاء ثم تخرجها إذا شه راجا 
تجن اسل اهاج قالت: أشهد أنك نبي . قال: هل لك أن أتزوجك وآكل 
بقومي وقومك العرب؟ قالت : نعم . . قال : 
ألا قومي إلى النيِكِ فقد هُني لك المَضْجَعْ 
فإ شِئْتٍِ ففي البَّيْتِ اا دج قي الم 
إن شِئْتٍ اق وإن لقت علي أربع 


ون ست يعكية إن as a‏ 


5 بل به أ- جمع فإنه أجمع للشمل . قال : بذلك آي ا فأقامت عنده 
ثلاثا ثم انصرفت إلى اكش فقالوا لها: نا عفدك؟ قال كان عل الحقٌّ فتبعتة 
وتزوجته. قالوا: هل أصدقك شيعاً؟ قالت: لا . قالواء فارجعي فاطلبي الصداق؛ 
فرجعت. فلما رآها اغلق باب الحصن وقال: مالك؟ قالت: اصدقني . قال: 
مۇذنك؟ قالت : شبث بن ربعي الرياحي . فيط ,قال له ناد في أصحابك أنَّ مسيلمة 
رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما جاءكم به محمد: صلاة الفجر وصلاة العشاء 
الآخحرة. فانصرفت ومعها أصحابهاء منهم : عطارد بن حاجب» وعمرو بن الأهتم“» 


. ۲۷۳ - ۲۷۱/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲( في طبعة صادر ٠٠۵/۲‏ «حمرها»» والتصحيح عن الطبري VT‏ 

(۳) الصفاق: الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر. 

)٤(‏ زاد في الأغاني : «من بين ذكر وأنثى » وأموات وأحياء ثم إلى ربهم يكون المنتهى». 
(5) إضافة على الأصل من الطبري . وفي الأغاني «الغراميل»» وهو بمعناها. 

(7) فى طبعة صادر 55/7" «تشاء» . 

(۷) في الطبعة الأوربية «قال»» وهو وهُم . 

(4) إلى هنا ينتهى الخبر في الأغاني 6175/18 ١15‏ (طبعة ساسي) . 

(9) في الطبعة الأوربية «الأهيم». 


ا ا وشبث بن ربعي فقال عطارد بن حاجب: 
فسنت 0 نيتنا انی طوف بها وأصيقت أثبياء الاس كران 

وقالجها مله على غلات اليمامة» سنة ة تأحذ النصف. وتترك عنده من يأخذ 
الف فأخذت النصف وانصرفت ا الجزيرة» وخلّفتٍ الهذيل. > وعقة» قؤيادا لأخل 
النصف الباقي . فلم يفاجئهم إلا دنو خالد إليهم فارفضوا. 

فلم تزل سجاح في تغلب حتى نقلهم معاوية عام الحماعة» وجاءت معهم. وخسن 
إسلامهم وإسلامها“. وانتقلت إلى البصرة وماتت بهاء وصلّى عليها سَمْرة بن ندب وهو 
على البصرة لمعاوية. قبل قدو عبد اف بق اناه هد اسان وولات البصرة . 

وقيل: إنها لما قتل مُسيلمة سارت إلى أخوالها تغلب بالجزيرة» فماتت عندهم ولم 
يسمع لها بذكر. 

ذكر مالك بن وير 

لما رجعت سجاح أل الجزيرة ارعوى مالك بن : نويرة ة وندم وتحير في أمره» وعرف 
وكيع وسبماعة قبح ما أتياء فراجعا“ رجوعاً عستا وم يتجيراء وأخرجا الصدقات فاستقيلا 
بها خالدا. وسار خالد بعد أن فرغ من فزارة. وغطفان» وأصلدة وطيء . يريد البطاح. 
وبها مالك نن. نويرة ة قد تردد عليه أمره. وتخشلقت الأنصار عن خالد وقالوا: ما هذا بعهك 
الخليفة إلينا إن نحن فرغنا من بُزاخة أن نقيم حتى يكتب إلينا. فقال خالد: قد عهد إلي 
أن ن أمضي . وأنا الأميرء (ولو لم یات کتات بما اكه فرصة وكنث إن أعلمتة فاتتني لم 
اعلمه)22 وكذلك لو ابتلينا بأمر ليس فيه منه عهد لم نَدَعٌ أن نرى أفضل ما يحضرنا ثم 
نعمل بهء فأنا قاصد إلى مالك ومن معي , ولست اكرههم . ومضى خالد وندِمت الأنصار 
وقالوأ : إن أصاب القوم كني | مرو وإِن أصيبوا ليجتنبنكم الناس . فلحقوه . 


ئمّ سار حتى قدم البطاح. فلم يجد بها آلا وكان مالك بن نويرة قد فرّقهم 
ا ا وقال : يا بني إنا دُعينا إلى هذا الأمر فأبطأنا عنه فلم تقلح » 


)١(‏ فى الأغانى «أضحت». 

(۲) في تاريخ الطبري «نطيف»ء وكذلك في البداية والنهاية ٠۲٠/٠‏ . 

(۳) إلى هنا في تاريخ الطبري ۲۷٠١/۳‏ . 

)٤(‏ في تاريخ الطبري «فرجعا». 

)١(‏ العبارة في الطبري : وولو أنه لم يأتني له کتاب ولا آمر» ثم رأيت فرصةء فكنت إن أعلمته فائتني» لم اله 
حتی آنتهزها» . 


وقك 'نظطرث فيه فرأيتٌ الأمر يتأتى لهم بغير سياسة» وإذا الأمر لا يسوسه الناس» فإياكم 
ومناوأة فوم صنع لهم > فتفرقوا وادخلوا في هذا الأمر. فتفرقوا على تبلج ولما فدم خحالد 
البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية الوسلام ء وأن يأتوه بکل من ل لم يجب ۰ وان امتنع أن 
يقتلوه. وكان قد أوصاهم أبو بكر أن بونرا ذا قزلا مزل فإن أذن القوم فكفوا عنهم» 
وإن لم يؤذْنوا فاقتلوا وانهبواء. وإن اا إلى داعية الإسلام فسائلوهم عن الزكاة. فإن 
أقروا فاقبلوا منهم. وإن أبوا فقاتلوهم 

قال ٠‏ فجاءته الخيل بمالك بن نويرة في نفرٍ من بني تعلبة بن يربوعء نات 
الب ية فيهم. وكان شيهم أبو قتادة. فكان فيمن شد اپ قد أذنوا وأقاموا لاء ق 
اختلفوا أمر بهم فجبسوا في ليلة باردة لا يوم لها شي ع ء فأمر خالد ماديا فنادی: ادفو ا“ 
شراک وهي في لغة كنانة القعل. فظن القوم أنه أراد القتل. ولم عبر إلا الدفء» 
فقتلوهم › فقتل ضرار بن الأدذور مالكاء وسمع حالد الواعية“» فخرج وقد فرغوا منهم؛. 
فقال ؛ إدا أراد الله اا اة وتزوج خالد أم تميم امرأة مالف فقال عمر لأبي بكر: إن 
سيف خالد فيه رهق » وأكثر عليه في ذلك . فقال: [هيه] يا عمر! اول فاخ طاء فارفع 
لسانك عن خالد. فإني لا أ: شيم" سيفاً سله الله على الكافرين. اکت الگا 6 
خالد أن يقدّم عليه. ففعل. ودخل المسجد وعليه قباء وقد غرز في فة اسيماء قتا 
إليه عمر فنزعها وععظمها وقال له : قتلت ۴ ا ثم نزوت على امرأته والله لااك 
بأحجارك! وحالد أ كمف يظن أن رأي أبي بكر مثله. ودخل على أبي بكر فأخبره 
الخبر واعتذر إليهء فعذره وتجاوز عه وعنفه في التزويج الذي كانت عليه العرب من 
كراهة أيام الحرب. فخرج خالد وعمر جالس فقال: هلم إلي يا ابن أم سلمة. فعرف 

عمرٌ أنْ أبا بكر قد رضي عنه» فلم يكلمه©. 

وقيل : إن المسلمين لما غشوا مالكاً وأصحابه ليلاء أخذوا السلاح فقالوا: نحن 
المسلمون. فقال أصحاب مالك : ونحن المسلمون. قالوا لهم : ضعوا السلاح» فوضعوه 
ثم م هلوا وكان يعتذر في قتله أنه قال: ما إخال صاحبكم إلا قال كذا وكذا. فقال له: 
أوْما تعدّه لك صاحباً؟ ثم ضرب عنقه . 


وقدِم مُتمم بن نويّرة على أبي بكر يطلب بدم أخيه. ويسأله أن يرد عليهم سبيهم. 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «دافئوا». 

(؟) الواعية : الجََبّة والصراخ على الميت ونعيّه. 

)۳( في الطبعة الأوربية ولا أشتم» . 

.٠٠٤ ۲۹۹/۱۰ الأغاني‎ ۲۸۰ - ۲۷٦/۳ تاریخ الطبري‎ )٤( 
. ٠١٠١ إلى هنا الخبر في تاريخ ۶ خحليفة‎ (°) 
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قاس اہی بكر هره السري.: ودی مالکاً من بيت المال". ولما قدم على عمر قال له: ما بلغ 

بك الوجد على أخيك؟ قال : بكيته حولاً حتى أسعدثٌ عيني الذاهبة عيني الصحيحة. 
وما رأيت ناراً قط إل كدت أنقطع أسفاً عليه لأنه كان يوقد ناره إلى الح« > مخافة أن 
يأتيه ضيف ولا يعرف مكانه. قال : فصفه لي . قال: كان يركب المرس الحرون» ويقود 
الجمل الثقال وهو بين المزادتين النضوختين في الليلة القرة وعليه شملة لوتء معتقلا 
رمسا یلا فيسري ليلته. ثم يصبح وكأن وجهه فلقة قمر. قال : أنشدني بعض ما قلت 
فيه . فأنشله مرئيته التي يقول فيها: 

اناي بجديسة حِقِة عن الذعرحتى فيل لن داه 

as‏ لطول. اج م يت ليل نا" 


المؤمنين. لو کان أخي صرع مصرع أخيك لما بكي . تقال حمر : انی اد بنا 
وفي هذه الوقعة قتل الوليدء وأبو عبيدة ابنا تُمارة بن الوليد. وهما ابنا أخنمى خالد. 
لهما صحبة . 
ذكر مسيلمة وأهل اليمامة اد 


قد ذكرنا فيما تقدّم مجيء مسيلمة إلى النبئ, كله . فلما مات النبي. طَلِةِ. بی 
أبو بكر السرايا إلى المرتدذين» أرسل عكرمة بن أبي جهل في عسكر إلى مسيلمة؛ و 
شرحبيل بن حَسَّنة» فعجًل عكرمة ليذهب بصوتهاء فواقعهم فنكبوه» وأقام iF‏ 
بالاريق حين أدركه الخبر, وكتب عكرمة إلى أبي بكر بالخبر. فكتب إليه أبو بكر: لا 
أرينك ولا تراني . لا ترجعنّ فتوهن الناسّ. امضِ إلى حذيفة وعرفجة فقادل أهل عمان 
ومهرة» فم تسیر نت وعشدك تستبرون الناس حتى تلقى مُهاجر بن أ, بي أمية باليمن 


. ٠١٠١ تاريخ خليفة‎ )١( 

(۲) البيت في : عيون الأخبار لابن قتيبة ۲۷٤/١‏ وفيه «لن نتصدعا»ء وزهر الآداب للحصري 1/7"ل/اء والأغاني 
6 و ۳٠١‏ ومجمع الأمثال للميداني ۱۳۹/۲ وتاريخ خليفة ١٠٠٠ء‏ والبداية والنهاية ۳۲۲/٠‏ . 

)( البيت في : أدب الكاتب لابن قتيبة (طبعة أوربا) "255 والأغاني ۵ و و وتاريخ خليفة 
.٠‏ والكامل فى الأدب للمبرد ۱۱۹۸/۳ء والبداية والنهاية ۳۲۲/٠١‏ . 

)٤(‏ تاریخ فة 16۷¿ تاریخ اليعقوبي ۲/ ۰ تاريخ الطبري »7581١/7‏ مرآة الجنان .517/١‏ البداية والنهاية. 
“٦‏ عیون التواریخ ٤٥۳/١‏ . 

(5) في تاريخ الطبري ۲۸۱/۳ «تستبرئون»» وفى نسخة أخرى «تستثيرون» . 


1٤ 


وحَضَرَمَوت . فكتب إلى شرّحبيل بالمقام إلى أن يأتي خالدء فإذا فرغوا من مُسيلمة تلحق 
بعمرو بن العاص تعينه على قضاعة. 

فلما رجع خالد من البطاح إلى أبي بكر واعتذر إليه قبل" عذره» ورضي عنه. 
ووجهه إلى مسيلمة» وأوعب معه المهاجرين والأنصارء وعلى الأنصار ثابت بن قيس بن 
شمُاس» وعلى المهاجرين أبو حذيفة» وزيد بن الخطاب. وأقام خالد بالبطاح ينتظر 
وصول البعث إليه. فلما وصلوا إليه سار إلى اليمامة» وبنو حنيفة يومثدٍ كثيرون+ كانت 
عدّتهم أربعين ألف مقاتل. وعججل شرّحبيل بن حَسَنَةء وبادر خالداً بقتال مُسيلمة. 
کی اوه الد رامد أبو يكل غنالدا ط: يون ردهأ ني لئلا يُؤتى من خلفه. 
وكان أبو بكر يقول: لا أستعمل أهل بدر. أدعهم حتى يلقوا الله بصالح أعمالهم. فان الله 
يدفع بهم وبالصالحين أكثر مما ينتصر بهم. وكان عمر يرى استعمالهم على الجند 
وعيره . 

وكان مع مسيلمة نهارٌ الرّجَال بن عُنْمُوَة وكان قد هاجر إلى النبيّء كَل وقرأ 
القران. وفقه في الدين. وبعثه معلّماً لاهل اليمامة وليشغب على مسج كان أعظم 
فتنة على بني حنيفة من مُسيلمة. قوق أن سح دا و قول : إن مُسيلمة قد أشرك 
فعدى. كفاقوة وامتجايوا لهغ وكناق فسيلمة ينتهي إلى أمره» وكان بوذن له عبد الله بن 
النواحة” 0 والذي يقيم له حجير بن عمير”". فكان حكن وقلول: أشهد أن مسيلمة يزعم 
أنه رسول الله. فقال له ممُسيلمة: أفصح حُجيرء فليس في المجمجمة خير. وهو أول مَنْ 
تاا 

وكان مما جاء به وذكر أنه وحي : يا ضمدع بنت صمدعء نقَى ما تنقين. أعلاك في 
الفناء وأسفلك في اللي لآ لفيارت تمنعين»ٍ ولا الماء تكدرين. وقال أيشاً: 
والمُبّديات" زرعاء والحاصدات حصداً» والذّاريات قمحاً. والطاحنات طحناًء 
والخايزات وا والثاردات وات واللاقمات لقماًء إهالة وسمناً؛ لقد فضلتم على أهل 
الوبر» وما سبقكم أهل المدر؛ ريقكم فامنعوه» والمعيي فأؤوه”'. والباغي فناوئوه” وأتته 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «فقبل». 

(؟) فى طبعة صادر 51/17 «النواجة». 

(۳) في إحدى النسخ «عمرو»» وإلى هنا ينتهي الخبر في تاريخ الطبري ۲۸۱/۳ ۔ ۲۸۳ . 
(٤(‏ في تاریخ الطبري YA /Y‏ «المبذرات». 

(۵) ثرد الخبز ثرداً: فته ثم بله بمَرّق. 

(7) في تاريخ الطبري «والمعتر فآووه» . 

(۷) في الطبعة الأوربية «فتأووه» . 


امرأة فقالت: إن تنخلنا لسحيق 27 وان ابازنا لجر فادع الله لمائنا ونخلناء كما ب 
محمد کل 8 هزمان. فسأل تهاراً عن ذلك. فذكر أن الني . كه . دعا لهم وأخحذ 

من ماء آبارهم فتمضمض منه ومجه في الآبار» ففاضت ماء. وأنجبت كلّ نخلة وأطلعت 
ساد قصيرا مكجماء ففعل مسيلمة ذلك» فغار ماء الآبار ويبس النخل» وإنما ظهر ذلك 
بعد مهلكه””. . 


وقال لها نهار: أمر يدك على أولاد بني حنيفة مثل محمد. ففعل وأمر يده على 
رؤوسهم وحتكهم. > فقرع کل صبيّ مسح رأسه. ولَيِغْ كلل صبيّ حنكه» وإنما استبان ذلك 
بعد مهلكه © 

وقيل : جاءه طلحة النمري فسأله عن حاله. فأخبره أنه يأتيه رجل في ظلمة؛ فقال: 
أشهد أنك الكاذب” “. وأن ا صادق» ولکن كذاب ربيعة عن ب إلينا من صادق 
مُضَر. فقتل معه يوم مُقرباء كافراً . 


ولما بلغ مسيلمة دنو خالد صرب عسكره بعمّرباء. ورج إليه الاس وخرج 
محاعة بن مرارة في شرب ت يطلب ثارا لهم في بي اسر ا ایو پاس 
فشتلهم خالد, واستبقاه لشرفه في ی حنيقة ع وكانوا ما بے بين أربعين الى ستين 7 
وترك مسيامة الأموال وراء ظهرة: فقال شرّحبيل بن مسيلمة : يابي حنيفة قاتلوا. 
فان - يوم الغيرة فان انهزمتم تسترةفب اليناء سات وینکحن غير خطيبات ؛ فقاتلوا 
عن أحسابكم. وامنعوا نساءكم . فاقتتلوا بعقر باء . وكانت راه المهاجرين مع سالم مولى 
أبي حدَيفة» وكان قبله مع عبد الله بن حفص بن غانم» فقتل» فقالوا: ص تخشى ”(" علينا من 
نفسك [شيعا]! فقال+ يعس عامل القرآن آنا [ذا! وكانت راية الأنصار مع ثابث بن قيس بن 
شماس» وكانت العرب على راياتهم . والتقى الناسن: وكان أول من لقي المسلمين نهار 
الرجَال بن عُنفوة ة فقتل فتله زيد ین الخطاب». واد القتال» ولم يلق المسلمون ا 
مثلها قط وانهزم المسلمون. وخلص بنو حنيفة إلى مجاعة وإلى خالد» فزال خالد عن 
الفسطاط. ودخلوا إلى مجاعة وهو عند امرأة خالد. وكان سلمة اليقاء فأرادوا قتلهاء 


)ا( في الطبعة الأوربية ويستحيق» وفي تاريخ الطبري «لسحق». 
(۲) الجرز: المجدبة. 

(۳) تاریخ الطبري 1۸٤/۳‏ 5 معجم البلدان ٤1٤/۸‏ . 
)٤(‏ تاريخ الطبري ۴ 

(ه) عند الطبري ۲۸٦/۳‏ «کذاب». 

. ۲۸۷ » ۲۸٦/۳ الطبري‎ )5( 

(۷) في الطبعة الأوربية «تخسى». 


فنهاهم مججاعة عن قتلها وقال: أنا لها جار» فتركوهاء وقال لهم : عليكم بالرجال. قط 
الفسطاط . ام عور فقال ثابت بن قيس : بئس ما عودتم أنفسكم يا معشر 
المسلمين! اللهم | لى ایا إليك مما يصنع هؤلاء. يعني أهل اليمامة»ء وأعتذر إليك مما 
يصنع هؤلاء. يعني المسلمين» ثمّ قاتل حتى قُتل”. 

وقال زيد بنٍ الخطاب: : لا نحور "بعد رسا والله لا أتكلم اليوم حتى 
نهزمهم» أو اقنل فأكايية ببحجتي , شا أبصاركم . وتتشيو] على أضراسكم أيها الناس. 
واضربوا في عدوكم, وامضوا قَدُماً. 

وقال أبو حُذَّيْفة : يا أهل القرآن زيّنوا القرآن بالفعال. وحمل خالد في الناس حتى 
ردوهم إلى أبعد مما كانواء واشتذ القتال وتذامرت بنو حنيفة , وقاتلت تالا تلديداء 
وكانت الحرب يومئذ تارة للمسلامية وتارة للكافرين» وقتل سالم» وأنو حذيفةء وزيد بن 
الخطاب. وغيرهم هخ اولي البصائر. فلما رأى خالد ما الناسن فيه قال امتازوا أيها الناس 
لنعلم بلاء کل حيٰ» ام من أين نؤتى . فامتازواء وكان أهل البوادي قل لبوأ 
المهاجرين والأنصار» وجنبهم المهاجرون والأنصار. فلما امتازوا قال يعضهم ليعقى: 
اليوم بسک م ا فما ئي يوم كان أعظم نكاية من ذلك اليوم» ولم يرای 
الفريقين كان أعظم نكاية, ء قير أن القتل كان في المهاجرين والأنصار وأهل القرى أكثر 
منه) هو فی آهل البوادي” . 

ا نت فدارت رحاهم عليه» فعرف خالدٌ أنها لا تركد إلا بقتل مسيلمة» 
ولم تحفل بنو حنيفة بمن قتل منهم . ثم برز خالد ودعا إلى البراز» ونادى بشعارهم› 
وكان شعارهم: يا محمداه! فلم ببرز إليه أحد إلا قتله. ودارث رحا المسلمين» وذعا 
كالك مسلمة فاجابه فعرض عليه أشياء مما يشتهى مسيلمة. فكان إذا هم بجوابه أعرض 
بوجهه ليستشير شيطانه. فينهاه أن يقبل . وب 55 مرة» وركبه خالد وأرهقه. فأدبر 
وزال أصحابه. وصاح خالد في النافى فركبوهم . فكانت هزیمتهم › وقالوا لمسيلمة : ١آ‏ 
ما کیت تیدنا؟ فقال: قاتلوا عن أحسابكم . ونادى المحكي: : يا بني حنيفة الحديقة 


الحديقة! فدخلوها وأغلقوا عليهم بابها” . 


.٠١ا/ تاريخ خليفة‎ .54٠ - ۲۸۸/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲( فی الطبعة الأوربية «لأتجور»» وفي تاريح خ الطبري / ۰ ولا تجو زع. 
(۳) في تاريخ الطبري «الرحال»» وكذلك في تاريخ خليفة ٠٠۸‏ . 

(5) :في الطبعة الأوربية «منهم) . 

. ۲۹۳/۳ تاریخ الطبري‎ )٥( 

() تاريخ الطبري ۲۹۳/۳ ۲۹٤‏ . 


YY 


وكان البراء بن مالك. وهو أخو أسد بن مالك. إذا حضر الحرب أخذته رعدة. 
حتى يقعد عليه ا يبول. فإذا بال ثار كما يثور الأسدء فأصابه ذلك. فلما بال 
وثب وقال : إلى أنها الناس: أنا البراء بن مالك! إلي إلى ! وقاتل قتالا نخدا فلما 
دخلت بنو حنيفة الحديقة يقة قال البراء : يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة. 
فقالوا: لا نفعل. فقال: والله لتطرخنني عليهم بها! فاحتمل حتى أشرف على الجدار» 
فاقتحمها عليهم . وقاتل على الباب وفتحه للمسلمين ودخلوها عليهم. فاقتتلوا شد 8 
وكثر القتلى في الفريقين لا سيّما في بني حنيفة؛ فلم يزالوا كذلك حتى قتل مسيلمة” 
واشترك في قتله وحشي مولی جبير بن مُطعم. ورجل من الأنصار, أمّا وحشيّ فدفع عليه 
خرب وضربه الأنصاري بسيفه. قال ابن عمر: فصر رجل : قتله العبد الأسوو” 5 
قولت كو سويقة عدن کله مهم وأخذهم السيف من كل جانب» واخبر خالد بقتل 
اة ؛ فخرج بمجاعة يرسف في الحديد. لبدله على مسيلية: فجعل يكشف له القتلى 
حتى مر بمحكم اليمامة» وكان وسيما» فقال: هذا اک فقال مجاعة : :لا هذا والله 
خير منه وأکرم» هذا مكب اليمامة» ثم دخحل الحديقة» فإذا رویجل ا اش فقال 
مجاعة : هذا وعدي او ا وقال حالد: هذا الذي فعل بكم ما فعل . 

وكان الذي قتلٍ مُحكم اليمامة : عبد الرحمن بن أبي بكر. رماه بسهم في نحره وهو 
يخطب. ويحرض النأاس فقتله. وقال مجاعة لخالد: ما جاءك إلا سرعان الناس. وإن 
الحصون مملوة» فهلم | لى الصلح على ما ورائي. فصالحه على كل شيء دون النفوس . 
وقال : أنطلق إليهم فأشاورهم. فانطلق إليهم وليس في الحصون | إلا النساء والصيبان”' 
ومشيخة فانية» ورجال ضعفى › فالبسهم الحديد. وأمر النساء أن ينتشون شعورهن ويشرفن 
ل ر م ب إليهم . . فرجع ای خاد ااب قد أبوا أن يُجيزوا ما صنعتء 

فرأى خالد الحصون مملوة وقد نهکت المسلمين الحرت وطال اللقاء وأحبوا أن يرجعوا 
على الظفر» ولم يدروا ما هو كائن› وقد قتل من المهاجرين والأنصار من أهل المدينة 
تلاتمائة وستون» ومن المهاجرين من غير المدينة ثلاثمائة رجل. وقتل ثابت بن فيس› 
قطع رجل من المشركين رجله. > فأخحذها ثابت وضربه بها فقتله» وقتل من بنى حنيغة 
بعقرباء سبعة الآف. وبالحديقة مثلها» وفي الطلب نحو منها. وصالحه خالد على الذهب 
والفضة والسلاح ونصف السبي» وقيل ربعه“. 
)١(‏ تاريخ خليفة .١١9‏ 
6 تاريخ تخليفة .٠١9‏ 
(۳) تاريخ الطبري ۲۹١ ۲۹٤/۳‏ تاريخ خليفة .١١١‏ 
)٤(‏ حتى هنا في تاريخ خليفة ٠٠١‏ . 
(5) تاريخ الطبري ۰۲۹٦/۳‏ ۲۹۷ . 


فلا اع الممية ن لم يكن فيها إلا التسباء والصبيان سن فقال نخالد 
لمجاعة : ويحك سخدعتني ! فقال : هم قومي ولم أستطع إلا ما صنعت فت 

ووصل كتاب أبي بكر إلى خالد أن يقتل كل محتلم» وكان قد صالحهم. فوفى لهم 
ولم يغدر. ولما رجع الناس قال عمر لابنه عبد الله, وكان معهم : ألا هلكت قبل زيد؟ 
هلك زيد وأنت حي! ألا واريتَ وجهك عني؟ فقال عبد الله : سأل الله الشيادة فأعطبيّاء 
وحيدت أن تساق إلي . ٠‏ فلم أطها. 


6 1# #* 


وفي هذه السنة بعد وقعة اليمامة أ ر رار بی ایا لعا راق هن ككرة من 
قتل من الصحاية. نعلا يذهب القرآن. یرد ا ا ی 


وممن قتل باليمافة شهيدا من الصحابة: با بن ب بشر الأتضارئ: هة نرا 
وغيرها”". 

وقتل عباد بن الحارث الأنصاري . وكان شهد أحداً. 

وقتل بها عُمّير بن أوس بن عَتيك الأنصاري» وكان شهد ادا 

وفيها قتل عامر بن ثابت بن سَلَمّة الأنصاري©. 

وفيها فتل عُمارة بن حزم الأنصاري أخو عمر» وكان بدرياً". 

وفيها قتل علي بن عبيد الله بن الحارث من بني عامر بن لوي » وكان له صحبة. 

وقتل بها عائذ بن ماعص الأنصاري. وقيل قتل يوم بئر مَحونة. 


| وقتل فيها فروة ِن النعمان“» وقيل ابن الحارث ف النعمان الأنصاري . وكأن قد 
شهد احدا وما بعدلها. 
: وفيها قتل قيس بن الحارث بن عدي الأنصاري. عم البراء بن عازب. وقيل بل فقتل 
باحك 


ا ین ٤و ۶٤‏ 
وقتل بها سعد بن جماز" الأنصاري» وکان قد شهد احدا. 


. الطبري‎ )١( 
. ١١17 تاريخ خليفة‎ (2 
. ١١7 تاريخ خليفة‎ (۳) 
. ٠١١ تاريخ خليفة‎ )٤( 
. ٠٠١ (ه) تاريخ خليفة‎ 
. ١١١ تاريخ خليفة‎ )( 
«حماز»» وفي الإصابة «حمار»» وقيل «حمان» وقيل «حبان».‎ ٠٠١ في تاريخ خليفة‎ )۷( 


۹ 


وقتل بها أبو دُجانة الأنصاريّ» وهو بدريّ» وقيل بل عاش بعد ذلك وشهد صفين 


مع علي » عليه السلام , والله أعلم . 


2 
بدرا. 


وقتل باليمامة سلمة بن مسعود بن سنا الأانضارى 33 
وقتل فيها السائب بن عثمان بن مُظعون الجِمّحيٌ» وهو من مهاجرة الحبشة. وشهد 


وفتل أيضا السائب بن العوام أخو الزبير لأبويه”. 
وفتل بها الطفيّل بن عمرو الدوسي» شهد خيبر“. 
وفتل بها زُرارة بن قيس الأنصاري» له صحبة . 


وقتل فيها مالك بن عمرو السلَّميّ حليف بني عبد شمس» وهو بدري 

وقتل مالك بن أمية السلمی» وهو بشري.. 

ومالك بن توس بن غتيك الأتصاريّ» وهو ممَنْ شهد أحُداً. 

وقتل بها معن بن عدي بن الجد البلوى حليف الأنصار»» شهد العقبة وملا 


وغيرهما. 


ومسعود بن سنان الأسود حليف بني غانم . وشهد ادا 

وفيها قتل النعمان بن عَصّر بن الربيع البلويّ» وهو بدريّ . 

(وقيل هو بكسر العين وسكون الصاد. وقيل بفتحهما) . 

وفيها قتل صَفُوَانَ ومالك ابنا عمرؤ السلمي « '» وهما بدريان . 
وراد بن الأزور الأسلي » .وهو الذى قل ماللكد ين أزوزة وآدر غالك. 


وفيها قتل عبد الله بن الساوث بن قيس ين عدي السهمي . وقيل قتل عبد الله 


بالطائف هو وأخوه السائب . 


وفيها قتل عبد الله بن مُخرمة بن عبد العرّى العامريٌ” عامر قيس» وشهد بدرا 


وغيرها. 


(1) 
(۲) 
(۲) 
(0 
(02) 
2) 
(۷) 
(A) 


تاريخ خليفة ٠١١‏ . 
تاريخ خليفة ۱١١۲‏ . 
تاريخ خليفة ١١١‏ . 
في تاريخ خليفة ۱١۳‏ «أوس». 
تاريخ خليفة ٠٠١‏ . 
تاريخ خليفة ١١١‏ . 
تاريخ خليفة ١١1‏ . 
تاريخ خليفة ١١7‏ . 
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۴ 2 
أحدا. 


وفيها قتل عبد الله بن عبد الله ين آي بن سلول» وهو بدري . 

وعبد اله بن عتيك الأنصاري”» وهو قاتل ابن أبي الحقيق» وهو بدري 
وفيها قتل شجاع س أبي وهسب”) الأسدي اا خزيمة شهد توا 
وهريم بن عبد الله المطلبي القرشيّ » وأخوه جنادة . 

والوليد بن عبد شمس بن المغيرة المخزومي*» ابن هم خالة. 

وقتل ورقة بن إياس بن عمرو الأنصاري» وهو بدري . 

ويزيد بن أوس حليف بني عبد الدار“. ا يوم الفتح . 

وأبو حبة بن غزية”" الأنصارئ”» شهد اشا 

وأبو عقيل البلوي حليف الأنصار» وهو بدري . 


وأبو قيس بن الحارث سن فیس بن عدى السهمي . من مهاجرة الحىشة ^ شهد 


ويزيد بن ثابت فق انت . 


(الرجال تون توا : بالراء المفتوحة. وبالجيم الفقددة وقيل بالحاء المهملة. 


والأول اكثر . ومجاعة: بتشديد الجيم . ومحكم اليقافقة: بالحاء المهملة. والكاف 
المشدحة. وسعد بن جماز : بالجيم ‏ والميم المشلكة وآخره زاي) . 


ذكر ردة أهل البحرين”''' 


لها اقلم الجارود , بن المعَلَى العبدي على النبي» اة , وة رده إلى قومه 


عبد المّيس » فكان فيهم . . فلما مات النبي . علد وكان المنذر بن ساوي العبدئ فنا 


)۱( تاريخ خليقة 192 

(۲) تاريخ خليفة ٠١۳‏ . 

)۳( في تاريخ خليفة ١١١‏ «شجاع بن وهب» . 

. ١١١ تاريخ خليفة‎ )٤( 

)25 تاريخ خليفة .١١7‏ 

(7) في النسخة (ب): «عرم». 

(/) تاريخ -خليفة ١١6‏ . 

. ١١7 تاريخ خليفة‎ (A) 

(9) تاريخ خليفة ١١5‏ . 

(١)تاريخ‏ حليفة ١١1١ء‏ تاريخ اليعقوبي 171/17ء تاريخ الطبري 75١/7‏ الأغاني »*55/1١5‏ البداية والنهاية 
157 .,. 


۲۱ 


فمات بعد النبيء كل بقليل. فلما مات المنذر بن ساوي ارتد بعده أهل البحرين ؛ فأما 
بكر فتمت على ردتها. الع e‏ وكان بلغه أنهم قالوا: لبو 
كان محمّد نبا لم يمت. فلما اجتمعوا إليه قال لهم: أتعلمون أنه كان لله أنبياء فيما 
مضى؟ قالوا: نعم. قال: فما فعلوا؟ قالوا: هاتوا.. قال + فإنْ محتّداء کل قد عات کہا 
ماتواء وأنا أشهد 239 له إله إل انق وآن محمدا رسول الله. فأسلموا وثبتوا على إسلامهم . 
وحصرهم أصحاب و و استنقدهم العلاء بن الحضرمي . واجتمعت ربيعة 
بالبحرين على الردّة؛ إلا الجارود ومن تبعه وقالوا: نرد اتلك في المنذر بن النعمان بن 
المنذر. وقلا مسسى التوفوء ' فلما ورا 0 : أنا © ر ولت ت وار 


بر مالي من لم" ول عشركاء - عت ول الققطيف ر واستغووا الخط 2 
بن از ا وبعث بعثا إلى يي اع ون ا جر فحصر المسلمين. 
هل ل إلى قزم كرام ُعُودٍ في جُوَائا مُخْصَرِينَا 
كأن دماءهم في كُلَّفَج شعاءٌ الشمس, يغشى الناظرينا 
توكلنا على الرحمن ! نا وحندنا النضصده للمتوکلیشا“ 

وكان سبب استنقاذ العلاء بن ن الحضرمي إد اهم أن أبا بكر كان قد بعثه على قتال 
أهل الردة بالبحرین» فلما کان بحيال اليمامة لجق به ثلمامة بن أثال الحنفي في ل 
بني حنيقة ) ولحق به به أيضاً قيس بن عاص المنقريّ وأعطاه بدل ما كان كسم من ٠‏ الصدقة 
نعل مروت النبى؛ َكل وانضم إليه عمرو والأبناءء وسعد بن تميم والرياب ف في 
مثل ع فسلك بهم الذهناءء حتی [إذا] کانوا في بحبوختها رل وأمر الئاس" بالنزول 


. ۲٠١٣/۱١ تاريخ الطبري ۳۰۳/۳ الأغاني‎ )١( 

(؟) في تاريخ الطبری ٤/۳‏ ۰ «استغوی» . 

(۳( في تاريخ الطبري ٤/٣‏ ۰ وفتوح البلدان ۱۹۲/١‏ وأنساب الأشراف ١١79 ٠ ٦/٤‏ وجاء في تاج 
العروس للزبيدي ۷/٦‏ تحقیق د. سين ار اهل طبعة الكويت 154 السبايجة : قوم ذوو جلد من السند 

والهند. إيكونون مع رئيس السفينة البحرية يبَذرقونها. واحدهم : سبيجي . 

.)17 7/57 دارين : : فرضة ة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند. (معجم البلدان‎ (٤( 

.)١74/5 جواثا : بالضم . حصن لعبد القيس بالبحرين. (معجم البلدان‎ )٥( 

6 في تاريخ الطبري «الصبر» . 

)۷( تاريخ الطبري علوم الأغاني 30/06 . 
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فی اللا فنفرت إبلهم بأحمالهاء فما بقي عندهم بعير ولا زاد ولا ماء» فلجقهم من 
ا ل الله » ووصّى بعضهم بعضأء فدعاهم العلاء فاجتمعوا إليه» فقال: 
ماهذا الذي غلب عليكم من الخم؟ فقالوا ١‏ که ثللام ونحن إن بلا غدا لم قح 
الشمس حتى نهلك . فقال: لن تبراعولة ) أنتم المسلمون وفي سبيل الله سل لت 
فأنشروا قَرَالله لی تذل ۰ 


فلما ماما م دعا 0 ۰ معه» لمع ۴# الماءء يي إليه ٠‏ وشربو 
0 دكان أبومُريرة فيهم. ا ماروا عن فل الکن قل لجاب ن راش E‏ 
ليدبت د إن ذلك المكات : لل ن نيحد إل غدير الما فقلت ل“ وال للا الشديم 
لأخبرتلك ن هذا هو المكان. وما رایت بهذا المكان ماءً قبل اليوم , وإدا إداوة مملوة ماء , 
فال ال أبو هريرة : هذا واللّه المكانءع ولهذا رجعت بك وملأت إداوتي » ثم وضعتها على 

شفير الغدير وقلتٌ: إن كان مثا من الم عرفته» وإن کان ع عرفته» فإذا من عن 
ال فحمد الله . 


ثم ساروا فنزلوا بهجرء وأرسل العلاء إلى الجارود يأمره أن ينزل بعبد القيس على 
عر وسار هو فيمن معه. حتى نزل عليه مما يلي هجر فاجتمع المشركون 
كلهم إلى الحَطْمء إلا أهل دارين. واجتمع المسلمون إلى العلاء» وخندق المسلمون 
على أنفسهم والمشركون. وكانوا يتراوحون القتال» ويرجعون إلى خندقهم» فكانوا كذلك 
شهرا . فبينا هم كذلك سمع المسلمون ضوضاء هزيمة أو قتال. فقال العلاء: من يأتينا 

بخبر القوم؟ فقال عبد الله بن ذف : : أناء فخرج حتى دنا من خندقهم. فأخذوه. وكانت 
مه علي فجعل ينادي : يا أبجراه! فجاء أبجر بن بجير فعرفه فقال: ماشانك؟ فقال: 
عَلام اتیل وحولي عساكر من عِجل ويم اللات وغيرهما؟ فخلصهء فقال له: والله !: 
لأظنك بس ابن أختٍ أتيت الليلة أخوالك. تقال : دعني من هذاء وأطعمني. فقد مت 
جوعاً. كاب له طلعاناً: فأكل» ثم قال: زودني واحملنی» يقول هذا لرجل قد غلب عليه 
السكر» فحمله على بعير وزوّده وجوزه» فدخل عسكر المسلمين فأخبرهم أن القوم 
مكار فخرج المسلمون عليهم. ٠»‏ فوضعوا فيهم السيفه كيفه تتاؤواء وشريب الكثار: 


. «غياثا»‎ ١8/7 في تاريخ الطبري‎ )١( 
. «أقتل»‎ "١8/7 في تاريخ الطبري‎ )۲( 
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فمن بين مترد'' وناج . »> ومقتول ومأسور. واستولى المسلمون على العسكر. ولم يفلت 
وجل إل بها غلية.. 


فأمًا أبجر فأفلت. وأمًا الحم فقتل. قتله قيس بن عاصم» بعد أن قطع عفيفٌ بن 
المنذر التميميٌ رجله. وطلبهم المسلمون. فأ فأسر عفيفٌ المنذرٌ بن النعمان بن المنذر 
الغرور فأسلم . وأصبح العلاءء فقسم الأنفالء ونفل رجالا من أهل املا تايا فأعطى 
ناما بيخ أثال الحنفيّ خميصة ذات أعلام: كانت للخطم يباهي بها. فلما رجع ثمامة بعد 
فتح دارين رآها بنو قيس بن تعلبة» فقالوا له: : أنت قتلت قتلت الخطم! فقال: لم أقتله ولكني 
اشتريتها من المغنم . فوثبوا عليه فقتلوه. 


وقصد عُْظم الفلال إلى لى دارين» فركبوا إليها السفن» ولحق الباقون ببلاد قومهم . 
فكتب العلاء ٠‏ إل من كيت على إسلامه من يكرين وائل: منهم عتيبة بن النقاس"" 
والمثتين بن حارثة وغيرهماء يأمرهم پاق للمتوزمين والعرقدين بكل طريق» ففعلواء 
وجاءت رَسلهم إلى العلاء بذلك. فأمر أن يُؤتى من وراء ظهره. فندب حينئدٍ الناس إلى 
دارين وقال لهم: قد أراكم الله من آياته في البر لتعتبروا بها في البحرء فانهضوا إلى 
عدوكم واستعرضوا البحر. وارتحل وارتحلوا حتى اقتحم البحر على الخيل والإبل 
والحمير وغير ذلك» وفيهم الراجل. ودعا ودعوا. وكان من دعائهم : يا أرحم الراحمين» 
يا كريم. ياحليم. يا صمد. ياحي. يا محبي الموتى . ياحي يا قيوم. لا إله إلا أنت 
يا رينا! فاجتازوا ذلك الخليج بإذن الله يمشون على مثل رملة فوقها ماء يغمر أخفاف 
الإبلء وبين الساحل ودارين يوم وليلة لسفن البحس» فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدأء فظفر 
المسلمون وانهزم المشركون. وأكثر المسلمون القتل فيهم فما تركوا بها مُخبرأ» وغموا 
وسبواء فلما فرغوا رجعوا حتى عبروا”. وضرب الإسلام فيها بجرانه. 

وكتب العلاء إلى أبي بكر يعرّفه هزيمة المرتدذين وقتل الحُطم . وكان مع المسلمين 
راهب من أهل هَجَرء فأسلم فقيل له: ما حملك على الإسلام؟ قال: ثلاثة أشياء خشيت 
أن يمسخني الله بعدها: : فيض في الرمال» وتمهيد أثباج البح ) > ودعاء سمعته في 
عسكرهم في القواه شرا اللهم أنت الرحمن الرحيمء لا إله غيرك. اليح فليس 
قبلك شيء» والدائم غير الغافل» الحيّ الذى لا يموت وخالق ما یری وما لا يُرَىءِ وکل 


1( في تاريخ الطبري ۳۰۸/۳ «مترد) . 

(5) في الأصل «النهاش» . 

(۳) الخبر بطوله في تاريخ الطبري ,*١١ - ٠7/7‏ الأغانى .75١ 1765/1١٠6‏ 
)٤(‏ في تاريخ الطبري ۳٠۲/١‏ «البحار»» وفي الأغاني «البحور». 
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يوم أنت في شأن, علِمتَ كل شيء بغير تعلّم". فعلمت أنّ القوم لم يُعانوا بالملائكة إلآ 
وهم على حق"» فكان أصحأب النبي» اة › يسمعول هذا منه بعد . 


(عْتيبّة : بعد العين تاء معجمة باثنتين من فوقهاء وياء تحتها نقطتان» ثم باء 
موحدة . وحارثة : بحاء مهملة وثاء مثلثة) . 


ذكر ردة أهل عمان ومهرة 


قد اخحتلف في تاريخ حرب المسلمين هؤلاء المرتدين» فقال ابن إسحاق: كان فتح 
اليمامة واليمن والبحرين وبعث الجنود إلى الشام سنة اثنتي عشرة . 

وقال أبو معشر» ويزيد بن [عياض] بن جغدبة). وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن 
ياسر: إن فتوح الردة كلها لخالد وغيره سنة إحدى 7 إلا أمر ربيعة بن بُجيّر» فإنه 
كان سنة ثلاث عشرة» وقصته: أنه بلغ خالل بين الوليد أن ربيعة بالمصَيّخَ” والخصيد©, 
في جمع من المرتذين» فقاتله وغم وسبى » وأصاب ابنة لربيعة» فبعث بها إلى 
ان بكرء فصارت إلى على بن أبي طالی“ . 


Î‏ ناما عبان فإنه لسع بها ذو التاج لقيط بن مالك | الأزدى . وكان يسامي في الجاهلية 
الجلنتى» وادعی بمثل ما ادعی من دا وغلب على عمان سردا والتجأ جيفر وعیاذ» 
إلى الجبال» وبعث بير إلى أبي بكر يخبره ويستمذده" عليه» وبعث أبوبكر حذيفة بن 
حصن الغلفاني من حمیر» وعرفجة ة البارقي من الأزد. حذيفة إلى عمان» و نه إلى 
مهرة» وکل منهما أمير على صاحبه في وجهه. فإذا قَرّبا من عُمان يكاتبان جَيمْرا. لسار 
إلى عمان» وأرسل اہو بکر لی عكرمة بن أبى جهل . وکال بعثه إلى اليمامة» r?‏ 
فأرسل | أيه أن e N‏ وعرفينة يعن معه يمساعذهيا على أهل عمان ومهرة. فإذا 
فرغوا منهم سار إلى اليمن . فلجقهما عكرمة قبل عمان» فلما كلما وصلوا وجاماً: وهي قريب 


)١(‏ في الأغاني «تعليم». 

(۲) حتی هنا ينتهي الخبر في الأغاني ۲٣۷/۱۰۵‏ ۔ ۲٣۲‏ . 

)۳( أي من الهجري» كما في تاريخ الطبري ۳٠۲/۳‏ . 

)٤(‏ فى الطبعة | الأوربية ووجعدبة». 

00 في الطبعة الأوربية «بالمضبّخ». والمصيخ : : بضم الميم وفتح الصاد المهملة وياء دة وحاء معجمة» 
يقال له مصيخ ب: بنى البرشاء : وهو بين حوران والقلت. . (معجم البلدان 52/6 .)١‏ 

)١(‏ الحصيد: بالفتح : ثم الكسر» موضع في أطراف العراق من جهة الجزيرة. (معجم البلدان ؟7557/5). 

)۷( تاریخ الطبری ۳۱۳/۳ ۳۱٤‏ . 

(۸) في تاريخ الطبري «عباد». 

(9) في تاريخ الطبري «يستجيشه» . 
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من غمان: كاتيوا جرا وعیاذا» وجمع لقيط چرچ وعسكر بدباء وخرج جيفر وعياذ”) 
وعسكرا بصحارء وارلا لفن حذرقة وعكرمة وعرفجة» فقدِموا عليهما. وكاتبوا رؤساء من 
لقيظ وارفضوا عن : التقوا على دباء فاقتتلوا قتالاً شديداء واستعلى لقيط. ورأى 
المسلمون الخلل» ورای المشركون الظفر . فبيئما هم كذلك جاءت المسلمين موادهم 
العظجى من بني ناجية. وعليهم الخريت بن راشد» ومن عبد القيس وعليهم سيحان بن 
وضخان» وعيرهم. فقوى الله المسلمين. فولى المشركون الآدبان: فقتل منهم في 
المعركة عشرة آلاف. وركبوهم حتى أثخنوا فيهم . ومسو | الذراري. وفسجبوا الأموالء 
وبعثوا e‏ إلى ١‏ بي بكر مع عر فجة وأقام حذيفة بعمان يُسكن الام 45 


وأمّا مَهرة فإن عكرمة بن أبي جهل سار إليهم لما فرغ من عمان» ومعه من استنصر 
و ناجية» وعبد القيس. وراسب». وسعدء فاقتحم عليهم دم فوافق بها جمعين من 
مهرة» أحدهما مع سخريت7, رجل منهم . والثاني مع المصبح» > أحد بني ماري 
ومعظم الاش معه» وكات مختلفين . فكاتب عكرمة صخريتاأة: فأجابه وأسلم. وكاتب 
المصبح يدعوه فلم بء فقاتله فالا شديداء فانهزم المرتدوت» .وقتل رئيسهم» وركبهم 
0 فقتلوا من شاؤوا منهم. وأصايوا ما شاؤوا من الغنائم.» وبعث الأخماس إلى 
أن بكر مع مريت وإزداك عكرمة وحجتدة قوة بالظهر والمتاع. وأقام عكرمة حتى 
اجتمع الناس على الذي يحب وبايعوا على الإسلام). 

(دبا: بفتح الام المرخدة المخففة وح الدال المهملة. والخريت: بكسر الخاء 
المعجمة. وتشديد الراء المهملة المكسورة ثم ياء اا سن تجهاء وآغره اء . وسيحان» 

بفتح السين المهملة, وبالياء المثناة من تحتء وبالحاء المهملة. وآخره نون). 

ذکر خبر ردة اليمن 
اتر 0 الله 5 وعلى * وك وأرضه عاب بز او وي عن 


حو عثيان على Î‏ ومالك على ع1 و ء فيروز 97 508 


. «عباد»‎ 7١6/7 في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري ۳٠١-۳۱٤/۳‏ . 

(۳) في تاريخ الطبري ۳۱۷/۳ «شخریت». 

. ۳۱۷ »۳۱٦/۳ تاريخ الطبري‎ )٤( 

(4) في تاريخ الطبري ۳٠۸/۳‏ «على أهل المدر». 


وقيس بن مكشوح. وعلى الجند يعلى بن م وعلى مأرب أ لو اموس : ركان عي مم 
الأسود الكذاب ما دکرناه. فلما أهلك الله الأسود العنسي بقي طائفة ثفة من أصحابه يترددون 
بین صنعاء ونجران. 0 يأوون” إلى أعضدذ . ومات النبي . ۰ على آثر ذلكه فارتد 
الاس فكتب عتّاب بن أسيد إلى أبي بكر يعرفه خبر مَنٍ ارتد في عمله» وض عاب 
أخحاه یادا | لفن أهل تهامة. وبها جماعة من مذّلج. وخراضة: وأبناء كنانة . 


وأمّا كنانة عليهم جنب بن سلمى: فالتقوا بالأبارق» فقتلهم خالد وفرقهم. وأفلت 
جنديه بن سلمى: ادم وبعث عشمان بن اي العاص بعثاً إلى شنوءة .ع وبها جماعة من 
الأزدء وبجيلة. وخشعمء وعليهم حميضة بن التعماة: واستتل عثمان على السترية 
عثمان ين ای ربيعة.ى فالتقوا شئوءة . فانهزم الكفاو وتف قواء وش ب فة في الىلاد“ . 


وأمّا الأخابث من العَكُ فكانوا أول منتقض بتهامة بعد النبيّ» كل. ثم تجمّع عَكْ 
والأشعريون» وأقاموا على الأعلاب”. فسار إليهم الطاهر بن أبي هالة» ومعه مسروق 
وقومه من غلك ممن لم يرتد» فالتقوا على الأعلاب. فانهزمت عك ومَنْ معهم ١‏ وقتلوا 
قتلاً ذريعاً. وكان ذلك تفتحا عظيما . وووة كتاب أبي بكر على الطاهر يأمرة بقتالهم» 
وسمّاهم الأخابث» وسمّى طريقهم طريق الأخابث» فبقي الاسم عليهم إلى الآن*. 


وأمّا أهل ترا فلمًا بلغهم موت النبى» بء أرسلوا وفداً ليجدّدوا عهدهم مع أبي 
بكري فكتب بذلك کتاںا“ . 


واا اة فان أبا بكر رذ جرير بن عبد الله وامره أن يستتفر من قومة من ثبت على 
الاوسلام ويقاتل بهم من ا الإسلام . وأن يأتي خثعم فيقاتل من حرج غغضبا لذي 
الخلصة. ترج جرير وقمل .ما | مره فلم يقم له أحد إلا نفر يسيرء فقتلهم وتتبعهم" . 

5 حمضة .: : بالحاء المهملة المضمومة. والضاد المعجمة) . 

ذكر خبر ردة اليمن ثانية 

وكان ممن ارتدٌ ثانية قيس بن عبد يَغوث بن مكشوح. وذلك أنه لما بلخه موت 
)١(‏ في الطبعة الأوربية «تأوي». 
0 تاريخ العطبري | 


011 ا ا‎ )٥( 
. ۳۲٠/۳ تاریخ الطبري‎ (3) 


YY 


النبيّء يذء عمل في قثْل فيروز وجشنش"". وكتب أبوبكر إلى عمر”'ذي مُرّان وإلى 

سعيد ذي فده وإلى الكلاع» و حوشب ذي ظلَيم. وإلى شهر ذي نيافا" يأمرهم 
الاق بدينهم و القيام بأمر الله » ويأمرهم بإعانة الأبناء على من ناوأهما“» والسمع 
لميروز» وكان فيروز وداذويه وقيس قبل ذلك متساندين . فلما سح فيس بذلك كتب إلى 
فی الكلاع وأصحابه يدعوهم إلى قتل الأبناء» وإخراج أهلهم من اليمن؛ فلم يجيبوه ولم 
ينصروا الأبناء. فاستعد لهم قيسء وكاتب أصحاب الأسود المترددين في البلاد سراء 
يدعوهم ليجتمعوا معد يع فجاؤوا إليه . فسمع بهم أهل صنعاء فقصد فيس فيروز وداقويةغ 
فاستشارهما في أمره خديعة منه ليلبّس عليهماء قاطمانا إلبه. ثم إن قيسا صم من الغد 
ناما ودعا داذویه» وفيروز» وجشنس › فخرج داذويه فدخل عليه فقتله ؛ وجاء إليه 
فیروز» فلما ذثا فئة سمع اه ونين خد ان¿ فقالت إحداهما: : هذا مقتول كما قتل داذوَيه 
فخرج . . فطلبه أصحاب قيس › فحرج يركض › ولقیه جششس»؛ فرجع مع ع فتوجها نحو 
جبل خولان» وهم أخحوال فيروز» فصعدا الجبل» ورجعت خيول قيس فأخبروه» فثار 
درصنعاء وما حولهاء وأتته خيول الأسود. 


ظ جتمع إلى فيروز جماعة من الناس» وكتب إلى أبى بكر يخبره» واجتمع إلى قيس 
عوام pt‏ من کتب آیو بكر إلى رۇسائهم › واعتزل الوااساء وعد فيس ن إلى الآبناء» 
ففرقهم ثلاث فرق: من أقام أقر عياله» والذين ساروا مع فيروز فرق عيالهم فرقتين» فوجه 
إحذاهما | إلى عدن ليعسلوا ؛ في البحر. وحمل الأخرى في البر» وقال لهم جميعهم: 


فلما علم فيروز ذلك جد في ريه وتجرد لها وأرسل إلى بسي عقيّل بن ربيعة بن 
عامر يستمذهم . وإلى عَكْ يستمدّهم. فركبت عُقيْلء فلقوا خيل قيس بن عامر» ومعهم 
عيالات الأبناء الذين كان قد سيرهم اليس © ادوم وقتلوا خيل قيس . وضازات ك 
فاستنقذوا طائفة أخرى من عيالات الأبناءء وقتلوا من معهم من أضحات قيس» وأمدذت 
عقيل وعك فيرورٌ ز بالرجال. فلما أتته أمدادهم خرج بهم وبمن اجتمع عتذو: فلقدوا قيسا 
دون صنعاءء. فاقتتلوا قتالا شديداً. وانهزم قيس وأصحابه. وتذبذب أصحاب العتنسى 
وقيس معهم فيما بين صنعاء ونجرانا©. 


)١(‏ في الأصل «خشنش. وفي النسخة (ب) «جيس». وفي تاريخ الطبري 777/7 «ججشيش». 
(۲) في تاريخ الطبري «عمير». 

(۳) في تاريخ الطبري «يناف». 

. في الطبعة الأوربية «باواهم»‎ )٤( 

(5) الخبر في تاريخ الطبري ۳۲٣-۳۲۳/۳‏ . 


فيل : وكان فروة بن مسَيْك قدِم على النبى» اة › سلما فاستعمله النبي» لا › 
على صدقات مراد ومن نازلهم ونزل دارهم . 

وكان عمرو بن معدي کرب الزبيدي قد فارق قومه سعد العشيرة» وانحاز إليهم 
وأسلم معهم, فلمًا ارتدٌ العنسيّ ومعه مَذْجج ارتدٌ عمرو فيمن ارتد» وکان عمرو مع 
خالد بن سعيد بن العاص» فلما ارتذ سار إليه خحالد فلقيه» . فضربه خالد على عاتقه 
فهرب منه» وأحذ خالد سيفه الصمصامة وفرسهء فلما ارتدٌ عمرو جعله العنسي بإزاء 
فروة» فامتنع كل واحد منهما من البراح لمكان صاحبه . ينما عم كلك قلم عكرمةين 
أبي جهل بين“ من مَهرة» وقد تقدم ذكر قتال مَهُرة» ومعه بَشر كثير من مهرة وغيرهم , 
فاستبرى النخع وجمير» وقدم أيضا المهاجر بن أبي أمية في جمع من مكةء والطائف› 
وبجيلة, مع جرير" إلى نجران. فانضم إليه فروة بن مسيك المرادي» فأقبل عمروبن 
e‏ كرب مضي 5 حتى دخل على المهاجر من غير أمان» فأوثقه المهاجرء وأخذ 

فسا فشا فأوثقه» وسيرهما ا ای بكرء فقال: ياقيس قتلت عباد الله واتخذت 
المرتدين وليجة من دون المؤمنين! فانتفى قيس من أن يكون قارف من أمر داذويه ھا 
وان قله سرا فتجافى له عن دمه. وقال لعمرو: أما تستحي أنك كل يوم مهزوم أو 
مأسور؟ لونصرت هذا الدّين لْرَفْعَك الله . فقال: لا جرم لاقبلنَ ولا أعود. ورجعا إلى 
عشائرهما. فسار المهاجر من نجران» والتقت التيول على اسان العنسيّ . فاستأمنوا 


فلم يؤمّئهمء وقتلهم بكل سبيل» ثم سار إلى ضنعاء فدخلهاء وكتب إلى أبي بكر 
بذلك©). 


ذكر رِدّة حَضْرَمَوْت وكندة 
لما توفي رسول الله ك › وعماله على بلاد حضرموت : 1 زياة بن أبى بيد 
الأنصاري ار مسرت وعكاشة بن أبي أمية على السكاساك:: والسكون» 
والمهاجر بن أ بي امج عل كدة: استعمله النبي ؛ › ولم يخرج إليها حتى توفي 
النبي» اة › فبعشه أبو بكر إلى قتال من بالیمن»› ثم المسير بعد إلى عمله. وكان قد 
تطلف عن زو اق م بتبوك. مج يسول اش 7 وهو عاتب عليه وز ر 


.)81/1١ أبْيْنَ: يُفتح أوله ويُكسر. مخلاف باليمن» منه عدن. (معجم البلدان‎ )١( 
. في النسخة (ب): وحزبه؛‎ (۲) 

(۳) في الأصل «مستخفيا» . والمثبت يتفق مع الطبري ۳۲۹/۳ . 

. ۳۳۰ -۳۲۷/۳ الخبر في تاريخ الطبري‎ )٤( 
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هنه رق فأومات | إلى خادمها فد عته » فلم وول بالنبي » عد يذكر عذره حتى رصي عنه 
س ا فتوفي النبي . › ولم يسر إلى عملهء ثم سار بعده". 


وكان سبب ردة ك وإجابتهم الأسود الكذاب حتى لعن النبى» علد الملوك 
الأربعة منهم. أنهم لما أسلموا أمر رسول الله كد أن يوضع بعض صدقة حضرموت 
في كنل وبعض صدقة كندة في حضرموت . وبعض صدقة حضرموت في السكنوةء 
وبعض صدقة سگرن في سرت فقال بعض بني وليعة : من كندة لحضرموت ليس 
لنا ظهر. فإن رأيتم ن تبعثوا إلينا بذلك على ظهر. قالوا: فإنا ننظر. فإن لم يكن لكم 
ظهر فعلناء ذ فلمَا توفي سوك الله ية قالت بنو وليعة : أبلغونا كما وعدتم رسول الله » 
! فقالوا : إن لكم ظهرا فاحتملواء فقالوا لزیاد: وا فاب" الحضرَّمَيُونء 
ولج ادجو ورجعوا إلى دارهم» وترددوا في أمرهم» وأمسك عنهم زياة اعظارا 
للمهاجر. 

ركان المهاجر الما فخر بالمدينة قد اماف زياد على عملف وسار الهاج م 

صنعاء إلى عمله» وعكرمة بن أبي جهل أيضاء فنزل أحدهما على الأسود. والآخر على 
وائل» وکان زيادين لبيك فد ولى صدقات بني عمرو بن معاوية من كندة بنفسه» فقدم 
عليهم . ٠‏ فكان أول من انتهى إليه منهم شيطان بن حجر اع یں کیا ریسا فإذا 
الناقة للعداء بن حجر أخي شيطان, وكان أخوه قد اوهم حين أخرجهاء وكان اسمها 
شذرة» وظنها غيرهاء فقال العذاء: هذه ناقتي . فقال شيطان : صدق فاطلقها وخذّ غيرها. 
فاتهمه زياد بالكفر ومباعدة الإوسلام . فمنعهما عنها وقال: صارت في حی الله . فلجا في 
أخذهاء فقال لهما : لا تكونن شذرة عليكم كالبسوس. فاد العذاءء ياآل مسرو اء 
وافيطلهد1 ١‏ إن الذليل من أكل في داره! ونادى حارثة بن سراقة برن معني كرض فاقبل ا 
زياد وهو واقف. فقال: أطلى بكرة ة الرجل ود غيرها. فقال زياد: مالي إلى ذلك 
سبيل . . فقال حارثة: ذاك إذا كنت يهوديا؛ وأطلق عقالها وبعثها وقام دونهاء فأمر زياد 
شبابا من حضرموت والسكون فمو وكقوهء وكظوا أاصخايف واعذوا الك 
وتصايحت دة وغضبت بنو معاوية لحارثة» وأظهروا أمرهم: وغضبت a‏ 
والسكون لزياد» وتوافى عسكران عظيمان من هؤلاء. ولم 0 بنو معاوية شيعا لمكان 
أسرائهم. ولم يجد أصحاب زياد سا افون به عليهم. وأمرهم زياد بوصم السلاح 


. ۳۳١۱ ۳۳۰/۳ الطبري‎ )١( 
قي الطبعة الأوربية «فأتى».‎ )( 


0 في تاريخ خ الطبري مم0 ١المغئوه».‏ بمعنى : : نالوه بالأيدي . 


۳۰ 


ل تيا وطلبوا أسراءهم فلم يطلقهم. ونهد إليهم ليلا فقتل منهم وتفرقواء فلما 
تفرقوا أطلق حارثة ومَنْ معه. فلمًا رجع الأسرى إلى أصحابهم حرضوهم على زياد ومن 
معه » واجتمع منهم عسكر كثيرء ونادوا بمنع الصدقة. فأرسل اين جن خير : وسكن 
بعضهم عن بعض› قاتا سد كلك وسيرا . 


ثم إن شي عدر و يڻ اوی عن كندة نزلوا المَحاجر» وهي أحماء حموهاء فنزل 
جَمّد محجرأء ومِخوّص محجراً. ومشرح محجراًء وأنضعة محجراأً. وأختهم العمردة 
محجراأً. وهم الملوك الأربعة رؤساء عمرو الذين لعنهم رسول الله » مء وقد ذكروا قبل. 
ونزلت بنو الحارث بن معاوية محاجرهاء فلزل الأشعث بن قيس نچو والسمط بن 
الأسود نجرا وأطبقت بنو معاوية كلها على منع الصدقةء إل شرخبيل بن اسقط وابنه . 
فإنهما قالا لبتي معاوية : إنه لشبيح بالأحرار التنقل. إن الكرام ليلزمون الشرية فيتكرمون أن 
ينتقلوا إلى أوضح منها مخافة العار» فكيف الانتقال من الأمر الحسن الجميل والحق إلى 
الباطل والقبيح ! اللهم | إنا لا نماليء ء قومنا على ذلك . وانتقل ونزل مع زياد ومعهماامرؤ 
القيس بن عابس» وقالا له: بِيّتِ القوم فإن أقواماً من السكاسك والسّكون قد انضمُوا 
إليهم› ولاك داد من عشرموت» فإن لم تفعل خشينا أن شرق الاس عنا إليهم 
فأجابهم إلى تبييت القوم» فاجتمعوا وطرقوهم في محاجرهم» فوجدوهم جلوسأً حول 
نيرانهم, افاكبوا على بني عمرو بن معاوية» وفيهم العدة والشوكة من حمسة أوجةء 
فأصابوا راء وسخوساً: مدا وأبضعة» وأختهم العَمَرْدة وأدركتهم لعنة النبي . 
يأ وقتلوا فأكثرواء وهرب من أطاق الهرب» وعاد زياد بن لبيد بالأموال والسبي, 
واجتازوا بالأشعث» فثار في قومه» فاستنقذهم وجمع الجموع . 
وكتب زياد إلى المهاجر يستحثه» فلقيه الكتاب بالطريقء فاستخلف على الجند 
عكرمة اي جهل» وتعجل في سرعان الجناس» وقدم على زياد وسار إلى كندةء 
فالتقوا ؛ بمحجر الززقان“ فاقظلواء فائهاهت نة وتء وجا هابا فالتج اوا إلى 
لنجير وقد رموه وأصلحوه. وسار المهاجر فنزل عليهم› واجتيعت کد : في النجيرء 
حف به» فحصرهم المسلمون. وقدم إليهم وكوف فاشتد الحصر على کدف 
وتفرقت السرايا في طلبهمء فقتلوا منهم. وخرج من بالنجير من كندة وغيرهم» فقاتلوا 
المسلمين» فكثر فيهم القتل» فرجعوا إلى حصنهم وخشعت نفوسهم وخافوا القتل» 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «الزبرقان»» وهو بضمٌ الزاي والمحجر كالناحية للقوم. بأرض حضرموت. (معجم 
البلدان ۱۳۷/۴۳). 
(۲) النجير: حصن بالیمن قرب حضرموت منيع . (معجم البلدان .)۲۷۳/١‏ 
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وخاف الرؤساء على نفوسهم. فخرج الأشعث ومعه تسعة نفرء فطلبوا من زياد أن يؤمنهم 
وأهليهم على ا ا فأجابهم إلى ذلك وقال: اكتبوا ما شئتم ثم هلموا 
الكتاب حتى أختمه. ففعلوا» ونسي الأفعث أن يتب ننس لان مش زف علب 
سكين فقال: تكتبني أو أقتلك؟ فكتبه ونسي نفسه» ففتحوا الباب فدخل” المسلمون 
فلم يدعوا مقاتلا إلا قتلوه» وضربوا أعناقهم ضبراء وأخدوا الأموال والسبن.. فلما فرغوا 
منهم دعا الأشعث أولئك النفر والكتاب معهم فعرضهم. فأجار من في الكتاب. فإذا 
الات اس خم فقال المهاجر: الحمد لله الذي خطأ فاك يا اشعث يا عدو الله! قد 
كت أشتهي أن يخزيك اه1 وشده قافا فقيل له أخيره وسيره ره إلى أبي بكر فهو أعلم 
بالحكم فيه. فسيره إلى أبي بكر مع السبي”". 

زقيل: إن الحضار لما اققد على ني بالتثير فول الأشضعث إلى المفاجر وزيا 
والمسلمين. فسألهم الأمان على دمه وماله حتى يقدّموا به على أبي بكرء فيرى فيه رأيه. 

على أن يفتح لهم النجير ويسلم إليهم من فيه وغدر بأصحابه. فقبلوا ذلك منه. ففتح لهم 
الحصين» فاسسولوا من افيه من العلوك. فقتلوهم واونضوا الأشعث واوسلوه مع السبين إلى 
أبي بكرء فكان المسلمون يلعئونه ويلعنه سبايا قومه. وسماه نساء قومه غرف النار, وهو 
تل سام فلما قدِم المدينة قال له أبو بكر: ها رانين أصنع بك؟ قال: ل 
أعلم . قال: فإنى أقتلك . قال : فأنا الذي راوضتٌ القوم في عشرة فما يحل دمي . أقال: 
إنما وجب الصلح بعد ختم الصحيفة على مَنْ فيها. وإنما كنت قبل ذلك مراوضا. فلما 

خشي القتل قال : أوتحتسب في خيراً فتطلق إساري. وتقيلني عثرتي» وتفعل بي مثل 
0 وترد علي زوجتي؟ وقد كان - خطب أم فروة أخت ابي یکر لما قم على 
النبي» ا ۰ وأتخرهنا إلى أن يقدم الثانية.» فمات النبي . يكل وارتد؛ فإن فعلت ذلك 
تجدني خير أهل بلادي لدين الله . فحقن دمه ورد عليه أهلهء وأقام بالهديتة حتى فتح 
العراق وقسّم الغنائم بين الناس”. 

وقيل : إن عكرمة قدم بعد الفتح. فقال زياد والمهاجر لمن معهما: إِنْ إخوانكم 
قدموا مددا لكم» فأشركوهم في الغنيمة» ففعلوا وأشركوهم . 

ولما ولي عمر بن الخطًاب قال: إه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضاًء وقد 
وسع الله عز وجل وفتح الأعاجم. واستشار في فداء سبايا العرب في الجاهليّة والإسلام. 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «فدخلوا». 
(۲) الخبر في تاريخ الطبرئ / ٣۲۲۳۔۷۸‏ 
)۳( الطبري ۴ ۹ وانظر : معجم البلدان 77/57/68 . ۲۷۳. وتاريخ خحليفة ١١١‏ . 


i: 


إل امرأة وَلْدَتَ لسيدهاء وجعل فداء لكل إنسان ستة أبعرة أو سبعةء إل حنيقة وكمنة 
فإنه خفف عليهم لقتل رجالهم. فتتبّع النساء بكل مكان فقدوهنٌ”". 

وفيها انصرف معاذ بن جبل من اليمن”. 

وفيها استقضى أبو بكر عمر بن الخطاب. وكان يمضصي بین الناس خحلافته كلها”. 

دح بالئاض في هذه السنة عتاب س 5 وقيل عبد الرحمن بن عوف”). 

(النجير : بضم النون. وفتح الجيم . وسكون الياء تحتها نقطتان وآخره راء: حصن 
باليمن منيع) . 


.7١5٠/7 الطبرئ‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ۳٤۲/۳‏ . 

(۳) تاریخ الطبری ۳٤۲/۳‏ . 

. ۴٤١/۳ تاريخ الطبري‎ ١١١ تاريخ خليفة‎ )٤( 


TT 


۲ 
نہ دح خلت سنة اثنتى عشرة 


ذكر مسير خالد بن الوليد إلى العراق وصلح الحيرة 


في هذه السنة في المحرم منها أرسل أبو بكر | إلى خالد بن الريك وجي باليسامة يأسره 
بالمسير إلى العراق» وقيل: بل قدم المدينة من اليمامة. فسيره أبو بكر إلى العراق. فسار 
حتى ول ا ویاو ا واس » وصالحه أهلها. وكان الذي -- عليها ابن 
صَلُويا على عشرة ام دینار سوی حرزة“ کسری»› a‏ کل را س أربعة دراهم» 
وأخذ منهم الجزية. ثم سار حتى نزل الحيرة› فخرج | ليه أشرافها مع إياس بن قبيصة”» 
الطائي ‏ وكان أميرا 0 بعد النعمان بن المنذر. فدعاهم خالد إلى الإسلام أو الجزية أو 
المحاربة» فاختاروا الجزية» ف على تسعين ألف درهم. فكانت أول جزية انحذت 

من الفرس في اپ هي والقرّيّات التي ما عليها". 


وقيل : | لدو أن كدر أ ذا U‏ وكتب | إلى عياض بن غنم أن يقصد 
العراق ويد بالتصَيُمه ويدحل العراق من أعلاه ويسير حتی يلقى هاندا وكان 
المت بن سارثة الشيباني قل استاذن أبا بكر أن يغزو بالعراق فأذن له فكان يعزوهم قبل 


.)”831/1١ بانقيا: بكسر النون. ناحية من نواحي الكوفة. (معجم البلدان‎ )١( 

(۲) باروسما: ناحيتان من سواد بغداد يقال لهما باروسما العليا وباروسما السفلى من كورة الاستان الأوسط. 
(معجم البلدان /١‏ 200 

(۳) في الطبعة الأوريية «والليس» : واليّس؛ مصغرء وهو الموضع الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس 
في أول أرض العراق من ناحية البادية. وفي كتب الفتوح اس اقربة من رى الأتباز. (معجم البلدان 
.(TA/|‏ 

. في اللسخة (ب): «ما حرزه»‎ )٤( 

)0( في تاريخ الطبري EY‏ «قبيصة بن إياس» والمثبت يتفق مع تاريخ خليفة ١١4‏ . 

(5) تاريخ الطبري ال FEE‏ 

(0) الأبلّة: بضمٌّ أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها. بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج 
الذي 2 إلى مدينة البصرة› وهي أقدم من البصرة . . (معجم البلدان ۱ /۷). 

(۸) في الأصل «بالمصبح»» وفي الطبعة الأوربية «بالمضيح». 


٤ 


قدوم خالد» وأمر ایو کر سالد داشا أن يستنفرا من قاتل أهل الركق وان لا يشون 
معهما مرتدء ففعلا وكتبا إليه يستمذانه» فاس خالدا بالقعقاع بن عمرو التميمي. > فقيل له: 
تمده برجل واحد؟ لا يهڙم جيش فيهم مثل هذا. وأمدّ عياضاً بعبد بن غوث”" الحمْيريّ . 
وكنب أبو بكر إلى المكنى وحرملة ومعذور وسل اة يقرا قال بالايلة . فقدِم خالد 
ومعه عشرة آلاف مقاتل. وكان مع المثتى وأصحابه ثمانية آللاف”2 . 


ولما قم حالد فرق جنده ثلاث فرق» ولم يحملهم على طريق واحد» على 
مقدّمته”) المثنى وبعله عدي , بن حاتم. وجاء خالد بعدهماء ووعدهما الحفير ليصادموا 
عدوهم» وكان ذلك الفرح أعظم فروج فارس وأشدّها شوكة» فكان صاحبه اب اسمه 
هرمز» فكان يحارب العرب في البر والهند في البحر. فلما سمع هرمز بهم كتب إلى 
أردشير الملك و وتعجل هو إ ى الكواظم في سرعان أصحابه. فسمع أنهم تواعدوا 
الحفير. السيتهم م ليه ونزل به وجعل على مقدّمته قباذ واوا وكانا من أولاد أودشير 
الأكبرء واقترنوا في السلاسل لثلا يفجرواء فسمع بهم خالد» فمال بالناس إلى كاظمة» 
فسبقه هرمز إليهاء وكان سيّء المجاورة للعرب, فكلّهم عليه حَنْقٌ وكانوا يضربونه مثلاً 
فيقولون: أكفر من هرمز“ . 
وقدِم خالد فنزل على غير ماء. فقال له أصحابه في ذلك: ما تفعل؟ فقال لهم : 
لْعَمْرِي ليصيرن الماء ير الفريقين» فحطوا أثقالهم» وتقذم مالك إلى الارن فلاقاهم , 
وأرسل الله سحابة فأغدرت“ وراء صف المسلمين» فقويت قلوبهم › وخرج هرمز ودعا 
خالدا إلى البرازء وأوطاً أصحابه على الغدر بخالد» فبرز إليه خالد ومشى نحوه ل 
يھل عر شا قارا فاحتضنه خالد. وحمل أصحاب هرمزء فما شغله ذلك عن 
قتله» وحمل القعقاع بن عمرو فأزاحهم» وانهزم أهل فارس وركبهم المسلمون» وسميت 


الوقعة ذات السلاسل» ونجا قباذ انوا واتفل خالد لت هرمز» وكانت فوته 
بمائة ألف» لأنه كان قد تم شرفه في الفرس. وكانت هذه عادتهم. إذا تم شرف الإنسان 
تكون ته بمائة ألف . وبعث خالد بالفتح والأخماس 9 أبى بكري وسار حتى ۆل 
ر الجسر الأعظم بالبصرة. وبعث المثنى بن حارثة في أثارهم. وأرسل معقل بن 
مقر إلى ال ياء > فجمع الأموال بها والسبي . 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» ما عذا النسخة (ب) ففيها وفي تاريخ الطبري ۳٤۷/۳‏ «بعبد بن عوف». 
(۲) تاریخ الطبري .۳٤۷ »۳٤۹/۳‏ 

(۳) في النسخة (ب): «فتقدمه» . 
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(5) في النسخة (ب): «فأعردت»» وفي تاريخ الطبري ۳٤۹/۳‏ فأغزرت . 


To 


وهذا القول خلاف ما يعرفه أهل النقل . لأن فتح الال كان على يد عتبة بن غَرْوان 
أيام عمر ن الخطاب سنة أربع عشرة7' . 


وحاصر المثنى ن حارية حصن المرأة”) اساج ولم يعرص خالد وأصحابه آل 

الفلاحين. لآن أبا بكر أمرهم بذلك. 
ذكر وقعة الث: 
تیا وسل کاب هرمز إلى أردشير بخبر خالد أمذه بقارن بن قريانس» فلمًا انتهى 

إلى المذار لقيه المنهزمون. فاجتمعوا ورجعوا ومعهم قيآكٌ وأنوشجان» ونزلوا لني وهو 
النهرء وسار إ إليهم خالد ذلقيهم واقتتلوا. فبرز قارن فقتله معقل بن الأعشى بن النجاشى 
وفتل عاصم آنوشجان» وقتل عدي سن احاتم قباد وكان شرف قارن انتهى > ولم يقاتل 
المسلمون بعده أحذا انتهى شرفه» وقتل من الفرس عقتلة عظيمة بيلغون ثلاثين ألقاء 
سوى من غرف.». وميعت المياه المسلمين من طلبهم . وقسم الفىء. وأنفذ الأخماس ا 
وأعطى الأسلاب من سلبهاء وكانت الخنيمة عظيمة» وسبى عيالات المقاتلة 

خذ الجزية من الفلاحين وصاروا ذمة. وتان : فن السبى أبو الحسن البصرى» وكان 
ا وأمر على اد میدن التعمان» وعلى ابنذ" سويد بن مقن المزني» 
وأمره بنزول الحفيرء وأقام اس الأخبار ل" 


ذكر وقعة الولجة 


ولما فرع خالد من الثنى وأتى الخبر أرعشيو بعث الأنشررّطض وكان اا من 
مولدذی السوادء وأرسل يهمن جاذويه ذ في أثره في جيش› وحشر إلى الأندرزعز" من بين 
الحيرة وكسكر ومن عرب الضاحية والدهاقين وعسكروا بالولجة0 . وسمع بهم خالد فسار 


٠ - ۳٤۸/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 

)۲( فى تاريخ خليفة ١١4‏ بيبانا طماهيج صاحبة نهر المرأة. 

(۳) تاریخ الطبري .۳٠۰/۳‏ 

)٤(‏ في النسخة (ب): «قرياس». 

)0( الي : بکسر أوله» وسكون ثانيه. وياء مخففة , والثني من .كل نهر أو جبل منعطفه . ويقال* الثني اسم لكل 
نهر. ويوم الثني لخالد بن الوليد على الفرس قرب البصرة مشهور. (معجم البلدان 81/7). 

(1) في إحدى النسخ ا 

(07) تاريخ الطبري 751/7, 07 والخبر بعنوان (وقعة المذار). 

(۸) في تاریخ الطبري ٠٠۳/۳‏ «الأندر رغر» . 

(9) الولجَة: بأرض كسكرء موضع مما يلي البرّ. (معجم البلدان .)۳۸۳/١‏ 


FES 


إليهم من فلقيهم بالولجة وكمن لهم" فقاتلهم فالا شديدا أشد من الأول: ست لد 
الفريقان أن الصبر قد أفرغ . واستبطأ خالد كمينه فخرجوا من ناحيتينت”2. فانهزمت 
الأعاجم. واد خالد من بين أياديهم والكمين من خلفهم . > فقتل منهم خلقا كثيراء 
ومضى الأتدرزعر متهرما؛ فمات عطشاء وآضاب خالد ابنا لجابر بن وائل» وكانت وقعة 
الولجة في صفرء وبذل الأمان للفلاحين. فعادوا وصاروا ذمة» وسبی ذراري المقاتلة ومن 
أعانهم” . 
ذكر وقعة اليس“ وهو على الفرات 

لما أصاب خالد يوم الولجة ما أصاب من نصارى بكر بن, وائل الذين أعانوا الفرس 
غضب لهم نصارى قومهم» فكاتبوا الفرس» واجتمعوا على اليس وعليهم عبد الأسود 
العجلي . وکان“ مسلمو بني عجل» منهم : : عتيبة بن النهاس» وسعيد بن مُرة» وفرات بن 
حيّان. ومَذْعور بن عديّ. والمثنى بن لاحق» وشد الناس على أولئك النصارى وتنب 
أردشير إلى بهمن جاذويه. ب پا يأمره بالقدوم على نضارى العرب: باليس: 
فقدم بهمن جاذویه جابان إليهم . وأمره بالتوقف عن المحاربة | إلى أن يقدم عليه › ورجع 
بهمن جاذويه لو أودشير ليشاوره فيما يفعلء فوجده مریضاء فتوقف عليه فاجتمع على 
حابان نصارى عجل» ونيم اللات وة وجابر بن 00 وغرات الضاحية من أهل 
الحيرة» . 


وكان خالد لما بلغه تجمع نصارى بكر وغيرهم سار إليهم ولا يشعر بدنو جابان. 
فما طلم جاباق اليس 'قالت العيج له: أنعاجلهم أم نغدّي الناس ولا نريهم أنا نحفل 
بهم ثم نقاتلهم؟ فقال جابان: إن ترکوکم فتهاونوا بهم . فعصوه وبسطوا الطعام. وانتهى 
خالد إليهم ظط الأثقال. فلما وضعت توجه إليهم . وطلب مبارزة عبد الأسود. وابن 
أبجرء ومالك بن قيس. فبرز إليه مالك من بينهمء فقتله خالد وأعجل الأعاجم عن 
طعامهم . فقال لهم جابان: .ألم أل لكم وله ما دشني من مقدّم جيش وحشة إل ذا؟ 
ای حیث لم تقدروا على الأكل فسموا الطعام» فإن ظفرتم فأيسر هالك. وان 


(۱) في الطبعة الأوربية «له». 

(۲) في النسخة (ب): «موضعهم» . 

. ٠۳٠٤ ۳٥۳/۳ تاریخ الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «الليس». 

(0) في الطبعة الأوربية «وكانوا». 

50 ب معجم البلدان ٠٠١/٤‏ واا موضع بالعراق له ذكر في فتوح خالد بن الوليد. وليس فيه «قشيناثا» كما 
. وفي تاريخ م الطبري 7/ 7660 قاتا 


TW 


كانت لهم هلكوا بأكله. فلم يفعلواء واقتتلوا قتالاً شديداًء والمشركون يزيدهم تا 
توقعهم قدوم بهمن جاذويه فصابروا المسلمين» فقال خالد: اللهم إن هزمتهم فعليٌ أن 
لا أستبقي منهم من أقدر عليه حتى أجري من دمائهم نهرهم . فانهزمت فارس فنادى 
منادي خالد : الاسر الاسراء إلا مْنِ امتنع فاقتلوه. فأقبل بهم المسلمون أشي اع ووكل 
بهم مَنْ يضرب أعناقهم يوما وليلة . يقال به العم وکر لو فتلت أهل الأرض لم تج 
دماؤهمى فأرسل عليه الماء تبر يمينك ؛ ففعل »› وسمي نهر الذم ؛ ؛ ووقف خالد على الطعام 
وقناك السا قل کی > فتعشى به المسلمون» وجعل من لم ير الرقاق يقول: 
ما هذه الرقاع البيض!“ . 
وبلغ عدد القتلى سبعين ألفاً. وكانت الوقعة في صفر. 
ذكر وقعة أمغيشِيًا 


فلمَا فرغ من اليس سار | اا ا عا د فأصابوا فيها مالم 
it‏ و لأن أهلها امجاهم اندر أن يهار أموالهم وأثائهم وكراعهم وغير ذلك. 
قال : لرا أن يلدن”) مثل خالد” . 


ذكر وقعة يوم فرات”“ بادَقلّى وفتحه الحيرة 


ثم سار خالد من أمغيشيا إلى الحيرة وحمل الرحال” والأثقال في السفن» فخرج 
مرزبان الحيرة» وهو الأزاذبه» فعسكر عند الغريين» وأرسل ابنه فقطع الماء عن السفن» 
فبقيت على الأرض. فسار خالد في خيل نحو ابن الأزاذبه فلقيه على فرات بادَّقلّى فضربه 
وقتله وقتل أصحابه وسار نحو الحيرة» فهرب منه الأزاذبهء وكان قد بلغه موت أردشير 
وقتل ابنه» فهرب بغير قتال» ونزل المسلمون عند الغريين» وتحصن آهل الحيرة 
ضر ي قصورهم. . وكان ضرار بن الأزور محاصراً القصر الأبيض وفيه إياس بن 

قبيصة الطائي . وكان شرار ين الغطات مارا : قصر الغريين”“ وفيه عدي بن عدي 


7017-7050 /7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في تاريخ الطبري «ينسلن» . 

)۳( الطبري باس ۹ , 

0( تاریخ الطبري «الرجل»» 7 نسخه سي الال 

)3( الغريين: بظاهر الكوفة» بناهما المنذر بن امرىء القيس بن ماء السماء (معجم البلدان ١‏ ). وفي 
تاريخ الطبري 7٠/7‏ «قصر العدسيين». 


۳۸ 


المقتول. وكان ضرار بن مقرن المرّني عاشر عشرة إخوة محاصراً قصر ابن مار 0 
اين أكال» بال الیک سای کر ان کا دای ی ین م ارج اب 
فدعوهم جميعاً وأجَلوهم يوما وليلة. فأبى أهل البحيرة: وقاتلهم المسلمون» 0 
الذور والديرات وأكثروا القتل . فنادى القسيسون والرهبان: يا أهل القصور ما يقتلنا 
غيركم ! فنادى أهل القصور المسلمين : قد قبلنا واحدة من ثلاث» وهي إنا الإسلام أو 
الجزية أو المحاربة» فكفوا عنهم. ورج إليهم إياس بن قبيصةء وعمرو بن 

دامس ی ںین ا ان ر وهو بقيلة» وإنما سمي بقيلة لأنه حرج على 
قومه في بردين أخحضرين» فقالوا: نت آلا و خحضراء» فأرسلوهم إلى خالد. فكان 
الى کل ت سرون مید تسج » فقال له خالد: کم اتی E‏ مثو 

. قال: فما أعجب ما رأيت؟ قال :ارايت القبرى ری خا وی و مشق والحيرة. 
تخرج المرأة فلا تتزود إل * وغيفاً. فتبسم خالد وقال لأهل الحيرة : 2 
خدّعَةء فما بالكم تتناولون حوائجكم بخرف لا يُدْرَّى”" من أين جاء؟ . 

فأحب عمرو أن يريه من نفسه ما يعرف به عقله وصحة ما حدّثه به. قال: وحقك 
إني لأعرف من أين جئت! قال: فمن أين خرجت؟ قال: من بطن أمّي . قال: فأين تريد؟ 
قال: أمامى. قال: وما هو؟ قال: الآخرة. قال: فمن أين أقصى أثرك؟ قال: من صُلْبِ 
أبي . قال: ففيم أنت؟ قال: في ثيابي . قال: أتعقل؟ قال: إي والله وأقيد”٠.‏ قال خالد : 
إنما أسألك! قال: فأنا أجيبك. قال: أسِلمٌ أنت أم حربٌ؟ قال: بل سلم. قال: فما هذه 
الحصون؟ قال: بنيناها للسفيه نحبسه حتى ينهاه الحليم . قال خالد: قتلت أرض جاهلها 
وقتل اويا عالمهاء القوم أعلم بما فيهم . 

وكان مع ابن بقيلة خادم معه كيس فيه سم فأخذه خالد ونثره في يده وقال: لم 
تستصحب هذا؟ قال: عقیت أن قرفا على غير عا وات اکان اریت امي آي من 
مكروه ادجلة على افو . فقال خخالد: إنها لن تموت نفس حتى تأنى على أجلها جلهاء وقال: 
باسم الله خير الأسماء» رب ب لار والسماءء الذي لا يضر مع اسمه دات الرحمن 
الرحيم» وابتلع السم . فقال ابن د بقَيلة : والله لتبلغنٌ ما أردتم مادام أحد منكم هكذا. 

وأبى خالد أن يصالحهم إلا على تسليم كرامة بنت عبد المسيح إلى کیا قفاوا 
فقالت: هونوا عليهم وأسلموني فإني سأفتدي . ففعلواء فأخذها شويل» فافتدت منه بألف 


(۱( ى طبعة صادر ۳۹۱/۲ «يدرى » والتصويب من الطبرى . 
(۲) حتی هنا في تاريخ الطبري 757/7 
(۳) الطبري ik‏ 


T۹ 


درهم » فلامه الثاضة فقال : ما كنت أظنّ أن عدداً أكثر هه هلا( . 

وكان سبب تسليمها إليه أن النبىّء كك لما ذكر استيلاء أمته على ملك فارس 
والحيرة سأله و أن يعطي كرامة بن عرد سبدو وكان رآها شابة فمال إليهاء فوعده 
النبي . › ذلك » قلما فحت الحيرة طلبها وشهد له شهود بوعد النبي» اد › أن سلما 
إليه» فسلمها إليه خالد“. 


وصالحهم على مائة ناف ری ا وقيال: على مان ألف وتسعين ألفاء 
وأهدوا له هدايا. فبعث والهدايا إلى أبي بكر» فقبلها أبو بكر من الجزاءء وكتب 

وكان 3 ل کس ال یی یی اڈ ی رن وكتب لهم خالد کتاباء فلمًا 
كفر أهل عيب ضيعوا الكتاب. فلما افتتحه 55 تأنية عاد بشرط آخر» فلما عادوا 
كفرواء وافتتحها سعد بن أبي وقاص ووضع عليهم أربعمائة ألف. 


ذكر ما بعد الحيرة 

قيل : كان الدهاقين يتربصون بخالد [وينظرون] ما يصنع أهل الحيرة» فلما 
صالحهم واستقاموا له أنته الدهاقين من تلك النواحي ء تاه ا فرات سريا وَصَلويا ابن 
نسطونا ونسطوناء فصالحوه على ما بین الفلاليج ١‏ إلى هرمج د على ألفي ألف» 
رقیل : ألف ألف سو ها كان لآل كسرى » وبعث خالد عمّاله ومسالحه» وبعث ضرار بن 
الأزورء وضرار بن الخطاب. والقعقاع بن عمروء والمثنى بن حارئة . وعتيبة بن النهاس» 
فنزلوا على السيب” وهم كانوا أمراء الثخور مع خالد. وأمرهم بالغارة» فمخروا" 
الجزية. فإن أجابوا وإلا حاربهم. فكان العجم مختلفين بموت أردشيرء إلا أنهم قد أنزلوا 


)١(‏ في النسخة (ب): «ألف». والخبر في تاريخ الطبري 7514/7 و7116. 

(۲) تاريخ الطبري ۳٦٦/۳‏ . 

(۳) تاریخ الطبري ۳٦۷/۳‏ . 

6 الفلاليج : فلاليج السواد قراها. إحداها لر (معجم البلدان 7١/85‏ 7). 

.)1١ 7/04 هرمزجرد : ناحية كانت بأطراف العراق. (معجم البلدان‎ )٥( 

(5) السَيّب: بكسر أوله وسكون ثانيه. وأصله مجرى الماء كالنهر» وهو كورة من سواد الكوفةء وهم سيبان 
الأعلى والأسفل من طسوج سورا عند قصر ابن هبيرة. (معجم البلدان ۲۹۳/۳). 

(۷) في النسخة (ب): فجردوا» وفي هامش النسخة «فنحروا». 


2 ° 


نهمن جادذويه نهر تي ومعه غيره كأنه مقدّمة لهم. وجبى خالد الخراج في خمسين ليلة 
وأعطاه المسلمين» ولم يبق لأهلل فارس فيما بين الحيرة ودجلة أمرء لاختلافهم بجوت 
أودشير إل أنهم مجمعون على حرب خالد. 'وخالد مقيم بالحيرة يصعد ويصوس”) سنة 
قبل خروجه إلى الشام . والفرس يخلعون ويملكون ليس | إل الدفع عن بَهِرَسِيرء وذلك أن 
شیری بن کِسری قتل كل مَن كان يناسبه إلى أنو شروان» وقتل أهل فارس بعده وبعد 
أردشير ابنه. من كان بين أنوشروان وبين بهرام جورء فبقوا لم يقدروا على من له 
ممن يجتمعون عليه . و آل كسرف: فولى الفرخزاد بن 
البنذوان إلى أن يجتمع آل كسرى على من يلکره | ل وحدوه ‏ . 
ووصل جرير بن عبد الله البجلي إلى خالد بعد فتح الحيرة. وكان سبب وصوله إليه 
أنه كان مع خالد بن سعيد بن العاص بالشام, فاستأذنه في المصير إلى أبي بكر ليكلمه 
في قومه ليجمعهم له وكانوا أوزاعاً متفرّقين في العرب» فأذن له» فقدِم على أبي بكرء 
e‏ وأن رسول الله » 8 يوي شهودء فقضب أبويكر وقال. ری 
بحت ! ا واس بالمسير إلى تیا الوليد f Pt‏ عليه نه ا ولم 
يشهد شيئا مما قبلها بالعراق» ولا شيا ممًا كان خالد فيه من قتل أهل الردة. 
(عتيبة : بالتاء المئناة من فوقها. وبالياء المثناة من تحتها. وبالماء الموحدة) . 
اتا لبر 

اد “» وعلى مقدمته ايع بن حابس. لما بلغها ماف بها وأنشب القتال» Lk‏ 
الصبر مه » وتقذم إلى دما أن يقصدوا عيونهم ع فرموا رشقا راخدا ثم تابعوا فأصابوا 
ألف عين» فسميت تلك الوقعة ذات: العيوت. وكانمن بها عن الجتد شبرزاد ساب 
ساباط“) فلما رأى ذلك ازمل باب الصاح على ار ام يرصه خالد» فد رَسَله ور 

من إبل السك ل ضعبف » وألقاه في خندقهمء ثم ره » فاجتمع المسلمون والكفار 


)01 بَهْرَسير: بالفتح ثم الضمٌ. وفتح الراء» وكسر السين المهملة» وياء ساكنة. من نواخي سواد بغداد قرب 
المدائن. ويقال: بَهرّسير الرومقان. (معجم البلدان .)015/١‏ 

(۲) في النسخة (ب): «يضرب». 

(۳) تاریخ الطبري ۳۹۹/۳ ۳۷۲. 

)٤(‏ العبارة في النسخة (ب): «لأهل الطعام كانت بها أنا بيرهم». 

(ه) ساباط: هو ساباط کسری» بالمدائن موضع معروف. قال أبو المنذر: إنما سَمَي ساباط الذي بالمدائن 
بساياط بن باطا كان ينزله فسمي به. (معجم البلدان .)۱۹۹٣/۳‏ 


e 


فى الخندق. فأرسل شيرزاد إلى خالد وبذل له ما أراد.» فصالحه على أن يلْحقه بمأمنه في 
جريدة ليس معهم من متاع شيء» وخرج شيرزاد إلى بهمن جاذويه. ثم صالح خالد من 
حول الأنبار وأهل کلواڏی. ) 
ذكر فتح عين التمر 

ولما فرغ خالد من الأنبار استخلف عليها الرَبرقان بن بدرء وسار إلى عين التمرء 
وبها مهران بن بهرام جوبين» في جمْع عظيم من العجم» وعَقة بن أبي عقة في جمع 
عظيم من العرب من التمن وتغلب. وإياد. وغيرهم, فلما سمعوا بخالد قال عقة 
لمهسواث: إن العرب أعلم بقتال العرب فدّعنا وخالدا. قال: صدقت فأنتم أعلم بقتال 
العرب» وإنكم لمثلنا في قتال العجم . فخدعه واتقى ره وقال: إن احتجتم إلينا اعناكم. 
فلامه أصحابه من الفرس على هذا القول. فقال لهم : انه قد جاءكم من قتل“ ملوككم 
(أمر عظيم)" وفل حذكم فاتقيته تقيته”» بهم, فإن كانت 0 على خالد فهي لكم. 00 
كانت الأخرى لم تبلغوا منهم حتى يهنوا فنقاتلهم ونحن أقوياء. فاعترفوا له. وسار عقة 
إلى خالد فالتقواء فحمل خالد بنفسه على عقّة وهو يقيم صفوفه. فاحتضنه وأخذه أسيراً. 
وانهزم عسكره من غير قتال فأسر أكثرهم . 

فلمًا بلغ الخبر مِهران هرب في جنده وتركوا الحصن» فلمَا انتهى ار إليه 
تحصنوا به فنازلهم خالد. فطلبوا منه الأمان. فأبى . فنزلوا على حكمه. فأخذهمأ سرى 
وقتل عَقة» ثم قتلهم أجمعين» وسبّى كل مَّن في الحصن وغم ما فيه» ووجد في 
بيعتهم”" أربعين غلاما يتعلمون الإنجيل. اام فقسمهم في آهل البلاءء منهم : 
سيرين أبو محمد”", ونصير أبو موسى © وحمران مولى عثمان". وأرسل إلى أبي بكر 


اشر واف 


)١(‏ كَلْوَادَى : طسوج قرب مديئة السلام ببغداد وناحية الجانب الشرقي من بغداد من جانبها وناحية الجانب 
الغربي من نهربوق. (معجم البلدان .)٤۷۷/ ٤‏ 
والخبر باختصار عن الطبري ۳۷۳/۳ - ۳۷۵ . 

(۲) في النسخة (ب): «مَن قتل»» وفي النسخة (ت): «قبل». 

(۳) ما بين القوسين من النسخة (ب). 

. في النسخة (س): «ما اتقيته»‎ )٤( 

(5) في تاريخ الطبري ۳۷٦/۳‏ «لهم». 

(5) في النسخة (ب): «شعبهم». 

(۷) في النسخة (ت): «سير بن أبى محمد». 

)۸( إلى هنا في تاريخ خليفة ١١8‏ . 

)4 تاریخ الطبري ۳۷۷/۳ . 


وفي عين العمر قتل عمير بن رثاب السهمي › وكان من مهاجرة الحشة. ومات بها 
ذكر خبر دومة الحندل 
ولما فرغ خالد من عين التمر أتاه كتابُ عياض بن غنم يستمڌه على مَّن بإزائه من 
النشرتين: فسار حالد اليه فكان بإزائه بهراء» وكلب» وغسان» وتنوح › والضجاعم» 
وكانت دومة ة على رئيسين : : كدر بن عد الملك»: والجودي بن ربيعة . قاما أكيدر فلم ير 
فتال اليل وأشار بصلحه خوفاًء > فلم يقبلوا شك ي فخرج عنهم » وجح خالد بمسيرة ») 
فأرسل إلى طريقه فأخلة أسيرا فقتله » وأخذ ما كان شعة ع وسار حتى نزل على أهل دومة 
الجندل» فجعلها بينه وبين عياض . فلمًا اطمأن خالد خرج إليه الجوديّ في جمع ممن 
عنده من العرب لقتاله . احرج طائفة أخرى إلى عياض › فقاتلهم عياض فهزمهم › فهزم 
حالد من یلیه وأحذ الجودي آسیرا وأنهزموا ال الحصن › لما اماد أغلقوا الباب دول 
أصحابهم فبقوا حوله» فأخذهم خالد فقتلهم حتى بيد باب الحصن » وقتل الجودي وقتل 
ا إلا آسری کلب» فان تميم فاليا ااك قل أمناهم . وكانوا حلما بو فتركهم. 
خذ الحصن قهرأ فقتل المقاتلة وسبَى الذرية والسرح فباعهم . واشترى خالد ابنة 
موه وكانت موصوقة, 

وم حالد ددومة الجندل» فطمع الأعاجيءٍ وكاتبهم عرب الجزيرة فضا اة 

فخرج زرمهر وروزبه يريدان الأنبارء واتعدا حصضيدا e‏ فسمع التعقاع بن ععووء 
وهو خليفة خالد على الحيرة . فأرسل أعبد بخ فدكى وأمره بالحصيد. وأرسل عروة بن 
الحعد البارقى ا الخنافس . فخرجا فحالا بينهما وبين الريف. ورجع خالد إلى الحيرة. 
فلغه ذلك وكان اها على مصادمة أهل المدائن» فمنعه من ذلك کرای مخالفة 
أبي بكر فعجل القعقاع بن عمرو وأبا ليلى بن فدكي الف روزبة وزرمهرء ووصل إلى 
خالد أن الهذيل بن عَمران قد عسكر بالمصيخ. ونزل ربيعة بن بجير بالثني وباليشبة 
اا زرمهر وروزبة. س e‏ القعقاع وأبي ليلى فاجتمع بهما 


)١(‏ البشر: بكسر أوله ثم السكون. وهو حبل يمتدٌ من عُرْض إلى الفرات من أرض الشام من جهة البادية. سمي 
بالبشر بن هلال بن عقبة . . (معجم البلدان .)٤١١/١‏ وفي النسخة (ب) «بالسير». 
(۲) الخبر باختصار عن الطبري 7/8/7 - ۳۸١‏ . 


دكو وفعة حصيد والخنافس 


فسار القعقاع نحو حخصيدء وفد اتح بها روزبة وزرمهرء, فالتقوا بحصید» فقتل 
من العجم مقتلة ععظيمة. فقتل القعقاع زرمهرء وقتل عصمة بن عبد الله أحد بني 
الحارث بن طريف الضبي دو وكان عصمة من البررة» وهم كل فخذ هاجرت 
ارهاب والخيع كل قوم هاجروا من بطن. وغيْم المسلمون ما في حخصيل» واتهدفَت 
الأعاجم إلى الخنافس» وسار أبو ليلى 2 معه إلى الخنافس وبها المهبوذان على 
العسكر. فلما أحس المهبوذان بهم هرب | لى المصيخ لف الهذيل بن عمران” , 
ذكر وقعة مصخ“ بني البرشاء 

ولما انتهى الخبر إلى خالد بمصاب أهل الحصيد وهرب أهل الخنافس كتب إلى 
القعقاع. وأبي ليلى. وأعبد» وعروة» وواعدهم ليلة وساعة جتن فا إلى المصَيّخ»› 
وخرج خالد من العين قاصداً إليهم. فلمًا كان تلك الساعة من ليلة 2 اا جا 
بالمصيخ , > فأغاروا على الهذيل ومن معه وهم نائمون من ثلاثة أوجه فقتلوهم» وأفلت 
الهذيل في ناس قليل وكثر فيهم القتلء وكان مع الهذيل عبد العزى بن أبي رهم أخو 
اوس مُناة ولبيد بن جَريرء وكانا قد أسلما ومعهما كتاب أبي بكر بإسلامهماء فقتلا في 
المعركة. فبلغ ذلك أبا بكر وقول عبد العزّى : 

اقول إذ طَرَّقَ الصَّماحٌ بغارّةٍ سبحانك اللَهِمرَبّ مُحَمّد 

سيبهان ربى لا إلةغيرهة رب الجلاةووبامن يتورية 

فوذاهما وأوصى بأولادهماء فان عمر يعخد بقتلهما وقتل مالك بن نويرة على 
خالدء فيقول أبو بكر: كذلك يلقى مَنْ نازل أهل الشرك. وقد كان حرّقوص بن 
النعمان بن النمر قيد نصحهم فلم یقبلوا منه» فجلس مع زوجته وأولاده یشربون» فقال 
لهم : اشربوا شرابٌ مودّع, > هذا خالد بالعين وجنوده بالحصيد؛ ثم قال: 

الآ سقياتي قبل خيل أبي بكر لعل مثايانا قريب فنا تدر 


فضرب رأسه. فإدأ هو في حمئة ة فيها الخمرء وقتلوا أولاده وأنحذوا بناتها . 
وفيل : إن قتل حر قوص وهذه الوقعة ووقعة ة الى كان في فس الك ين الوليد من 





. ۴۳۸۰/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) في الطبعة الأوربية «مضيح » . 
(۳) في البيت إقواء. 

.۳۸۲ ۳۸۱/۳ تاریخ الطبري‎ )٤( 


العراق إلى الشام» وسيذكر إن شاء الله تعالى . 
5 و قت ۴ ي oll,‏ 
ذكر وقعة الثني والزميل 
وكان ربيعة بن بير التغلبي الى والبشرء وهو الزْمَيّل› وهما شرفي الرضافةء قد قل 
خرج غضبا لقن وواعد رو ة وزرمهر والهذيل» ولما أصاب خالد أهل المصيخ“ واعيد 
القعقاع وأبا ليلى ليلة» وأصررهها بالسير يروا عليهم , فسار خحالد من المصيخ› 
فاجتمح هر وأصحابه بالثني . فبيتهم مس ثلاثة أوجه وجردوا ف فيهم السيوف» فلم يغلت منهم 
مكبر وغم وسبی وبعث بالخبر والخمس | إلى أبي بكر ری عل بے ای بای 
كرم الله وحهه» بنت ربيعة بن بجير التغلبي. + فولدت له ععمر ورقية. 
ولما انهزم الهذيل بالمصيخ لجق بعتاب بن فلان» وهو بالبشرء في عسكر 
صحمء ؛ فبيتهم خالد بغارة شعواء من ثلاثة أوجه قبل أن ؛ يصل إليهم خبر ربيعة» فقتل 
منهم مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها وقسم الغنائمء وبع الس إلى أبن يكن وسَاد حمالد 


من البشر إلى الرضاب» وبها علال بن صق فتفرق عنه أصحابه» وسار هلال عنها فلم 
یلق خالد بھا کیدا. 


ذكر وقعة الفراض 

ثم سار خالد من الرضاب” إلى الفراض*“» وهي تخوم الشام والعراق والجزيرة. 
وأفطر بها رمضان لاتصال الغفزوات» وحميت الروم واستعانوا بمن يليهم من سالج 
الفرس ` gy‏ معهم تقلب» وإياد» والثيرء. وساروا إلى نخالك.. كلما بلغوا 
الفرات قالوا له: إِمَا أن تعبروا إلينا وإمًا أن نعبر إليكم. قال خالد: اعبروا. قالوا له: تنح 
مز ريا معي تی قالع لآ أقعل. ولكن اعبروا أنقل مناء . فعبروا أسفل من خالدء 
وعظم 7 أعينهم › وقالت الروم : امتازوا حتى نعرف اليوم [من يثب] ممن يولي . ففعلوا. 
فاقتتلوا قتالاً عظيماً وانهزمت الروم ومن معهم» وأمر خالد المسلمين أن لا يرفعوا عنهم . 
فقتل في المعركة وفي الطلب مائة ألف. وأقام خالد على الفراض عشراء » ثم أذن 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «المضيح». 

(۲) تاریخ الطبري ۳۸۲/۳» ۳۸۳ . 

(۳) الرضاب: موضع بالر صافة قبل بناء هشام إياها. (معجم البلدان .)٠١/۳‏ 

(4) الفراض: بكسر أوله. موضع بين البصرة واليمامة قرب فليج من ديار بكر بن وائل. (معجم البلدان 
.(TEr/&‏ 


۲0 


بالرجوع ا الحيرة لخمسٍ بفين من دي القعدة» وجعل جر بن بن الأعز“ على الساقة 
وأظهر خالد أنه في الساقة©. 


ذكر ححة خالد 
| ثم خرج خالد حاجا من الفراض 2 ومعه عدة من أصحابه يعتسف” البلادء فأتى 
مكة وحج ورجع . فما توافی جنده بالخبر حتى وافاهم مع صاحب الساقة» فقدما معا 
وغالد وأصحابة محلفقوث: ولم يعلم بِحَجّه إلا مَنْ أعلمه به ولم يعلم ابو یکر پاات د 
بعد رجوعه. فعتب عليه» وكانت عقوبته إياه أن صرفه إلى الشام من العراق ممذا جموع 
المسلمين باليرموك. وكان أهل العراق أيام على إذا بلغهم عن معاوية شيء يقولون: نحن 


أصحاب ذات السلاسل» ويسمون ما بينها وبين الفراض» ولا يذكرون ما بعد لراش 
احتقاراً للذي كان بعدها. 


وأغار خالد بن الوليد على سوق بغداد» فوج المثنى فأغار على سوق فيها جمع 
لقضاعة وبكر». وأغار أيضا على سکن وقطريا 6 وتل عَثر قوف 8 وبادوریا“؛ قال 
الشاعر: 
وللمثنى بالعال معركة شاهدها مِنْ قبيله بشر 
کے أفرَّعَتَ بوقفنها کسری وكاد الإيوان ينفظر 
وشجمٌ المسلمينٌ إذ حذروا“ وفي صروفٍ التجارب العبر 


2ه مس 2 97 كر م ير 8 م ر ر 


سهل نهج السبيل فاقتفروا آثاره العو O EER‏ 


1( في إحدى ادخ (سحرة بن ال وفي تاريخ خ الطبري 785/7 «شجرة») 

(۲) تاریخ الطبري 2787/7 785. ٍ 

(8) فى طبعة صادر 4٠٠/7‏ «يعسف». ويعتسف الطريق : يقطعه دون صوب توخاه فأصابه . 

.886 784/7 حتی هنا في تاريخ الطبري‎ )٤( 

(ه) مَسكن: بالفتح » ثم السكون» وكسر الكاف. موضع قريب من أوّانا على نهر دجيل عند دير الجاثليق . 
(معجم البلدان E‏ 

)03 قطربل : بالضم : حم السكون د لم فتح الراء وباء موحدة دد مضمومة» ولام : وقد روي يفنح أواسة وطائه» 
وأما الباء فمشدّدة مضمومة في الروايتين» وهي كلمة أعجمية : إسم قرية بين بغداد وحكيرا ب تست الا 
الخمر. (معجم البلدان .)۳۷١/ ٤‏ 

(۷) عقرقوف: هو عقر أضيف إليه قوف قار مرکا مث حر موت وبعلبك . قرية نواحي دجيل › بينها وبين بغداد 
أربعة فراسخ . (معجم البلدان .)۱١۷١/ ٤‏ 

(۸) بادوزيا: بالواو» والراء» وياءء وألف: طسوج من كورة الاستان بالجانب الغربي من بغداد. (معجم البلدان 
(TINT‏ 

(9) في النسخة (ب): «حضروا». وفي فتوح البلدان «شجع المسلمون». 


E 


يعدي بالعال : الأنبارء وسک ور وبادوري]0). 
*# +1 6د 


وفيها اراچ ر ا بنت زید" . 
وفيها مات او الا بن الربيع في ذي الحجة و وأوصى لين الاير وتزوج على » 
عليه السلام , ابنته امامة» اا زينت ننت وضول الله » عَِيهِ 5 , 


وفيها اشترى عمر أسلم مولاه في قول". 
بج اقاس عا اة مرا واستخلف على المدينة عثمان بن عفان“» وقيل : 


حج بالناس عمر بن الخطاب أو عبد الرحمن بن عوف”"' , 
[الوّفيّات] 


وفيها مات أبو مرثد الغنويٌ , وهو بدرىق» وكان ابنه و أبي مرل قل 
قتل بالرجیع» وهو بدري ایشا 


. ۳°١١ ۴۰٠١ فتوح اليلدان‎ (1) 

(۲) تاریخ الطبري .786/١7‏ 

(۳) تاريخ خليفة ٠١۹‏ . 

. 1٤4/١ مرآة الجنان‎ ٠٠۸ ٠٠۷/١ عيون التواريخ‎ ۳۸٠/۳ تاريخ الطبري‎ )٤( 
.ه١١ في سنة‎ ١١١ وفي تاريخ خليفة‎ ۴۸٠/۳ الطبري‎ )٥( 

(1) تاريخ خليفة ۹١١1ء‏ الطبري ۳۸٦/۳‏ . 

(۷) الطبري .۳۸٦/۳‏ المعرفة والتاریخ ۲۹۱/۳ . 

(8) الطبري ۳۸۰/۳ . 

(۹) تاريخ خليفة .۷١‏ 


۳ 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة 
دکر فتوح الشام”" 


قيل : في سنة ثلاث عشرة وجه أبو بكر الجنود إلى الشام بعد عوده من الحج. 
فبعث خحالد بن سعيد بن العاص› وقیل : انما سه الما سر اة ب الرليد إلى العراق» 
وكان أول لواء عمذه لين الشام لواء خالدى ثم عزله قبل أن بسير . 


وكان سبب عزله أنه ترص ببيعه أبي بكر شهرَيْنء ولقي علي بن أبي طالب 
وعشمانَ بنَ عفان فقال: يا أبا الحسن» يا بني عبد مناف. أغْليّتم عليها؟ فقال على : 
أمغالة ترى أم خلافة . 


فأما أبو بكر فلم يحقدها” عليه. وأمًا عمر فاضطغنها عليهء فلمًا ولاه أبو بكر لم 
يزل به عمر حتى عله صن الإمارة وجعله رِدْءا للمسلمين بتيماء؛ وأمره أن لا يفارقها إلا 
بأمره» وأن يدعو مَنْ حوله من العرب إلا من ارتدّء وأن لا يقاتل إلا مَنْ قاتله. فاجتمع 
إليه جموع كثيرة» وبلغ خبره الروم فضربوا البعث على العرب الضاحية بالشام من : 
بهراءء وسَليح ؛ وغسّان» وكلب» ولخم» وجذام» فكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر 
بذلك. فكتب إليه أبوبكر: أقدِمٌ ولا تقتتحمنٌّ. فسار إليهم. فلمًا دنا منهم تفرّقواء فنزل 
منزلهم وكتب إلى أبي بكر بذلك. فأمره بالإقدام بحيث لا يؤتى من خلفه. فسار حتى 
جازه قليلا ونزل”. فسار إليه ل يقد [من بطارقة] الروم يَدعَى باهان. فقاتله فهزمه وقتل 
من جنده» فكتب خالد إلى أبي بكر يستمدّه. وكان قد قدم على أبي بكر أوائل مستنفري 


۳۸۷/۳ فتوح البلدان للبلاذري ۰ تاریخ الطبري‎ \T/Y تاريخ خليفة ۹١۱۱ء تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
مرآة الجنان‎ ۳٠۹/۲ مروج الذهب‎ “٤ المعرفة والتاریخ ۲۹۰/۳ وما بعدهاء الخراج وصناعة الكتابة‎ 
وانظر فتوح الشام للأزدي» وفتوح الشام‎ ٤٤١/١ تاريخ دمشق‎ ٠٠۹/١ عيون التواريخ‎ ». 0١ 
وتاريخ الإسلام للذهبي (عصر الخلفاء الراشدين) بتحقيقنا.‎ ٠ للواقدي » والفتوح لابن أعثم الكوفي‎ 

(۲) في تاريخ الطبري ۳۸۷/۳ «فلم يحفلها». 

(۳) في الطبعة الأوربية ٠_ينزل».‏ 


اليمن وشيهم ذو الكلاع, وقدم عكرمة بن أبن جهل فيمن معه من تهامة. وعمان, 
والبحرين › والسروء فكتب لهم ابويكر إلى ل آل الصدقات أن يُبّدلوا من استبدل» فكلهم 
استبدل» فسمى جيش البدال. وقدموا على خالد بن سعيد. 

وعندها اهتم أبو بكر بالشام وعناه أمره ع وكان اپو یږ فل رد مرن بن العاص إلى 
عمله الذي كان رسول الله يكل ولاه إياه من صدقات سعد هذيم وار وغيرهم » قبل 
ذهابه إلى مان ووعده أن يعيده إلى عمله بعد عوده من عمان. فأنجز له أبو بكر عِدة 
رسول الله » مد . 

فلما عزم على قصد الشام كتب له : إني كنت قد رددتك على العمل الذي ولآك 
رسول الله 7 مه ووهدك يه اجر اتجارا لمواعيد وسول الله ء اء وقد وليتهء وقد 
ست أن أفرغك لما اتو خير لاك فى الدنيا والآخرة» إلا أن يكون الذي أنت فيه أحبث. 
إليك . 


فكتب إليه عمرو: إنى سهم من سهام الإسلام. وأنت بعد الله الرامي بها والجامع 
لهاء فانظر أشذها وأخشاها وأفضلها فارم بة. فأمره وأمر الوليد بن عَقَيْة وكات على 
e‏ قضاعةء أن يجمعا العرب. ففعلاء وأرسل أبو بكر إلى عمرو بعض من 
اجتمع إليه» وأمره بطريق سمّاها له إلى فلسطين» وأمر الوليد بالأردن وأمدّه ببعضهم» 
وأمّر يزيدَ بن أبي سفيان على جيش عظيم هو جمهور من انتدب إليه. فيهم سهيل بن 
عمرو في أمتاله من أهل مكة. وشيّعه ماشيا"©» وأوضاه وغيره من الامراء©: فكان ممًا قال 
ليزيق: 

آي قد وليك لأبلوك وأجربك وأخرّجك, فإن أحيثت رددتك إلى عملك 

58 وإن أسأت عزلتك, فعليك بتقرى الله فإنه یری من ناطقك قل الذي من 
ظاهرك› وان أولى الاس بألله أشذهم توليا له وأقرب الناس من الله أشذهم قربا ل 
بعملهع وقد وليتك عمل خالد فإياك وعَبيّة الجاهليّةء فإ الله يبغضها ويبغض أهلهاء وإذا 
قدمت على . جندك فاحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعذهم إياه» وإذا وعظتهم فأوجر فإن 
كثير الكلام يُنسي بعضه بعضاً وأصلِح نفسَك يصلحٌ لك الناس» وصلَ الصلوات لأوقاتها 
بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيهاء وإذا قدم . عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم 
حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به. ولا ينهو فيروا خللك ويعلموا علمك. 


)١(‏ من هنا ناقص في النسخة (ب). 
(۲) إلى هنا الخبر في تاریخ الطبري ۳۹۰/۳. 
(۳) فى الطبعة الأوربية «يرينهم». 


اق ٣ ٠‏ کے 


وأنزلهم في ثروة ة عسكرك› وامنع من فّلك من محادنتهم » وکن آل المتولي لكلامهم . 
ولا تجعل س لعلانيتك فيخلط أمرك» وإذا استشرت فاصدق الحديث تعلق المشورة. 
ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك» واسمر بالليل في أصحابك تاك 
الأخبار وتنكشف عندك الأستار» وأكيْر حَرَسَك وبِدَّدْهم في عسكرك, وأكثر مفاجأتهم في 
محارسهم بغير علم منهم بك. ن رج قال عن تعره لسرن أديد وهاليه في خم 
إفراط. وأعقّب بينهم بالليل» واجعلِ النوبة الأولى أطول من الأخحيرة» فإنها أيسرهما 
لقربها من النهار. ولا تخف من عقوبة المستحق» ولا تلجن فيهاء ولا تسرع إليها. ولا 
تخذلّها مدفعا. ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده. ولا تجسّس عليهم فتفضحهم. ولا 
تكشف الناس ر أسرارهم . واكتف() ايهم ولا تجالس العباثين› وجالس اهل 
الصدق والوفاء. واصدق اللقاء ولا تجبن فيجبنْ : الناسع واجتنب نلو فإنه يقرب 
الفقر ويدفع النبر؛ وستحعدول: أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدّعهم وما حبسوا 
أنفسهم ل0 . 

وهذه من أحسن الوصايا وأكثرها نفعاً لولاة الأمر. 

ثم إن أبا بكر" استعمل أبا عبّيّدة بن الجراح على من اجتمع وأمره بحمُص", 
وسار أب عبيبدة على باب من البلقاء فقاتله أهله ثم صالحوه» فكان أول صلح في 
الشام . 


واجتمع للروم جمع بالعربة من أرض فلسطين › > فوجه إليهم يزيد بن أبي سفيان 
أبا امامة الباهلي فهزمهم. فكان أول قتال بالشام بعد سرية اسامة بن زيد". ثم أتوا 
الدائن “^ فهر مم أبو أمامة أوضاء ثم مرج الصفر اسنتشهد فيها ابن لخالد بن سعيد. 0 
استشهد فيها خحالد أيضا» وفيل : بل سلم وانهزم على مانذكره. وذلك أنه لما سمح 
توجيه الأمراء بالجنود بادر لقتال الروم . فاستطرد له باهان فاتبعه خالد ومعه ذو الكلاع 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «واكنف». 

(؟) تاريخ الطبري . 

(؟) حتى هنا ينهي النقص في النسخة (ب). 

. ۳۹۰/۳ تاریخ الطبري‎ )٤( 

(45) هكذا فى الأصول. وفي فتوح البلدان للبلاذري ٤‏ رقم ۴۳ «ماب». قال ياقوت في معجم البلدان 
11/5" : ا : مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء» . 

(7) فى النسخة (ب) زيادة «بعد سرية». 

(0) الخبر في معجم البلدان ‏ مادة «عربة» ج 45/5 وانظر: فتوح البلدان ٠١١‏ . 

(8) دائن: ناحية قرب غزة بأعمال فلسطين بالشام . (معجم البلدان 411/1). 

' (9) تاريخ خليفة .١١١‏ 
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وعكرمة والوليد فنزل مرج ا فاجتمعت عليه مسالح باهان وأخذوا الطرّق: وخرج 
باهان فرأى ابن خالد بن سعيد فقتله ومن معه. لسع غنائد فانهؤم) فومل فى عريت 
إلى دي المروة قريب المدينةء فأمره أبو بكر بالمقام بها» وبقي عكرمة في الناس ردءا 
اسان يمنع من يطابهم 7 


وکان قد قدم شرٌخبيل بن حَسَنَةَ من عند خالد بن الوليد إلى أبي بكر وافداً. فأمره 
أبو بكر بالشام وندب معه الاس واستضمفه على جمل الأوليد بن خخلية. فأتى ششرخبيل على 
خالد بن سعيد ففصل عنه ببعض أصحابه» واجتمع إلى أبي بكر ناس” فأرسلهم مع 
معاوية بن أبي سفيان» وأمرة باللحاق بأخيه يزيد وو اعبات بخالد فصل عنه باق 
أصحابه“. فأذن أبو بكر لخالد بدخول المدينة“. فلما وصل الأمراء إلى الشام نزل أبو 
تمبيدة الجابية» ونرل يزيد البلقاةء ونزل شرخبيل الأردن» وقيل بصری» ونزل عمرو بن 
العاص العربة. فبلغ الروم ذلك فكتبوا إلى هرقل» وكان PEF‏ فقال: أرى أن 
تصالحوا المسلمين». لوا ل مسالصيمم على تسف م يحصل من العام یی 7م 
نصفه مع بلاد الروم أ عب اليم من کت ہوم کی کم رسف بالا ار فتفرقوا 
ا و لمعيو يمال عد إلى جمص. فنزلها وأعدٌ الجنود والعساكر. وأراد إشغال 
کل طا ئفة من المسلمين بطائفة من عسكره» لكثرة جنده» لتضعف كل فرقة من المسلمين 
عمن بإزائه فأرسل تذارق أخاه لأبيه وأمه في تعن آلا ١‏ إلى عفری: وأرسل جرجة بن 
توي إلى يزيد بن أبي سفيان» وبعث القيقار" بن تسطوس في ستين ألفا إلى 
ای عبيدة بن الجراح. وبعث الدُراقص نحو شرّخبيل؛ ٠‏ فهابهم المسلمودٍ وكاتبوا عَمرا 
ما الرأي» فأجابهم : إن الرأي لمثلنا الاجتماع, قإن مثلنا إذا اجسعنا له تغلب عن قلة: 
فإن تفرّقنا لا يقوم كل فرقة له بمن استقبلها لكثرة ة عدونا. 


+ س 7 
وکتبو إلى أبي بكر فأجابهم مثل جواب عمرو وقال: إن مثلكم لا يؤتى من قلة 
ونما د تى العشرة آلاف من الذنوب» فاحترسوا منها. فاجتمعوا باليرموك مستاندین» 


وليصل كل واحد منكم بأصحابه. فاجتمع المسلمون باليرموك» والروم أيضاً وعليهم 


)۱( تاريخ الطبري ۳۹۱/۳ . 

(۲) هكذا في الأصول. وفي النسخة (ب): «فوارس». وفي تاريخ الطبري ۳۹۱/۳ . 
١ )75‏ فى ال (ب): «لحق». 

6 حتى هنا الخبر في تاريخ الطبري ۳۹۱/۳. 

. ۳۹۲/۳ الطبري‎ )٥( 

(7) عند الطبري «توذرأ». 

(۷) في النسخة (ت): «فيقار». وفي النسخة (ب): «القنقار» . 


5١ 


التذارق» وعلى المقدّمة جَرَجَة. وعلى الس باهان» ولم يكن وصل تعد إليهم , 
والذراقص على الأخرى. وعلى الحرب القيقار”». فنزل الروم وصار الوادي خندقاً لهم . 
وإنما أرادوا أن يخانس الروم بالمسلمين لترجع إليهم قلوبهم , ونزل المسلمون على 
طريقهم . ٠‏ ليس للروم طريق إلا عليهم. فقال عمرو: أبشروا! صرت الروم وقل ما جاء 
محصور بخير. وأقاموا صفراً عليهمٍ وشهري ربيع لا يقدرون منهم على شيء من الوادي 
والختدق. ولا د يخرج الروم خرجة إل إلا اديز“ عليهم المسلمون”؟ . 
ذكر مسير خالد بن الوليد من العراق إلى الشام 

لما رأ المسلمون مطاولة الروم استمدوا أبا بكرء فكتب إلى خالد بن الوليد يأمره 
بالعسير إليهم وبالحث©» وأن يأخذ نصف الئاس ويستخلف على النصف الآخر المثتى بن 
حارثة الشيباني” ). ولا ادن من فيه نجدة إل زيترك عتبد المثتى مثله. وإذا فتح الله 
عليهم رجع خالد وأصحابه إلى العراق. 

فاستأثر خالد بأصحاب النبي» بء على المثنى وترك للمثنى عدادهم من أهل ‏ 
القناعة مّنْ ليس له صحبة؛ ثم قسّم الجند نصفْين» فقال المثنى : والله لا أقيم إلا على 
إنفاذ أمر أبي بكر وبالله ما أرجو النضر إل بأاصحاب النبي, كَل . فلما رأى خالد ذلك 
أرضاه” . 


وقيل : سار من العراق في ثمانماثة. وقيل؛ في ستمائة» وقيل؛ فى خحمسمائة"» 
وقيل: في تسعة الاف2, وقيل: في ستة آلافه. 
وقيل : !| إلما أمره ابو بكر أن اخ أهل القوة والنجدة. فأتى خدوداء”" فقاتله أهلها 


فظفر بهم» وأتى المصيخ وبه جمع من تغلب فقاتلهم وظفر بهم وسبّى وغَنِم”". 


. في النسخة (ت): «فيقار». والنسخة (ب) «القنقار». وفي نسخة دي غوية : «الفيقار»‎ )١( 

(۲) في النسخة (ب): «أغار»» وجاء في لسان العرب: يقال: «أديل لنا على أعدائناء أي اشا عليهم» وکانت 
الدولة لنا». 

(۳) الخبر في تاريخ الطبري ۰۳۹۲/۳ ۳۹۳. 

. ۳۹۳/۳ الطبري‎ )٤( 

(5) فتوح البلدان ١171‏ . 

. 41١١/7 الخبر في تاريخ الطبري‎ )٦( 

(۷) الأقوال في فتوح البلدان ١7١‏ . 

. ٤۱۱/۳ الطبري‎ )۸( 

(9) خدوداء: بفتحتين وسكون الواوء ودال أخرىء. وألف ممدودة. موضع في بلا عنذرة. ويروى بالقصر. 
(معجم البلدان ۲۲۹/۲). 

. ٠۳١١ فتوح البلدان‎ ٤۱١/۳ الطبري‎ )٠١( 


وكان من السبي: الصهباء بنت خبيب بن بجير» وهي آم عمربن علي بن 
أبى طالب22, وقيل في أمرها ما تقدم . . 


وقيل : سار خالد فلمًا وصل إلى قراقر”» وهو ماء لكلْب» أغار على أهلها وأراد أن 
يسير منهم قرزا إلى شیا وهر ماه راء هما حمسن لالب فالتمس دليلاء فدُل 
على رافع بن عميرة الطائي. فقال له في ذلك» فقال له رافع : اکر هه 
بالخيل والأثقال» فو الله إن الراكب المفرد يخافه على نفسه. فقال : إن لا بذ لى من 
ذلك لأخرج من وراء جموع الروم لشلا يحبسني عن غياث المسلمين. ا ا 
جماعة أن يأخذ الماء للشعبة لخمس. وأن يعظش من الإبل الشوّف ما يكتفي بهء ثم 
پسقرها غللا معد نهل والعلل الشربة الثانية, والنهّل الأولى . ٠‏ ثم يصروا آذان ابل 
ويشدوا مشافرها لفلا تجتر. م رکیوا من فراقر؛ فلا سارو يها ولا شقوا لذو مه 
الخيل بطون عع من ايل فمزجوا ماء في كروشها بما كان من الألبان وسقوا الخيل› 
ففعلوا ذلك أربعة أيام . فلمًا دنا من العَلْمَين قال للناس : انظروا هل ترون شجرة عوسج 
دة الرجل! فقالوا: ما نراها. فقال: إنا لله وإنَا إليه راجعون هلكتم والله وهلكت 
معكم ! وكان أرمد. فقال لهم: انظروا ويحكم! فنظروا فرأوها قد قطعت وبقي منها بقيّة . 
فلما رأوها كبرواء > فقال رافع : احفروا في أصلها. فحفروا واستخرجوا عيناء فشربوا حتى 
روي الناس. فقال رافع : وأ عا ورت هذا الماء قط [ إلا مرّة واحدة مع أبي وأنا غلام . 
فقال شاعر من المسلمين : 

لله عينا رافی, 010 أنى اهْتَدّى فون من قرافو إلى سوق 

شمسا اذا ما سار © الجيش بكى ما سارها فلك إل بعد" 


. ١١ فتوح البلدان‎ )١( 
قراقر: بضم أوله . اسم واد أصله من الدهناء. وهو واد لكلب بالسماوة من ناحية العراق. (معجم البلدان‎ )۲( 
.(v/4 
.)۲۷۱/۴۳ و سو بضم أوله والقصر. اسم ماء ال ا السماوة. (معجم البلدان‎ 
. في الطبعة الأوربية «من»‎ )٤( 
فى الطبعة الأوربية «العلة».‎ )©( 
. في فتوح البلدان: «لله در نافع » وفى معجم البلدان «لله در رافع»‎ 3) 
في النسخة (ب) «سرى».‎ )۷( 
في تاريخ الطبري «سارها».‎ )۸( 
: ١7١ وفي فتوح البلدان‎ 5١7/7 تاريخ الطبري‎ )94( 
م ادارا الج اتختى مهاجاتعاقلك منإس يري‎ ٠ 
: ۲۷۱/۳ وفي معجم البلدان‎ 
عمسا ةا ميا سارها العس يان فا شارقافن قبلة إس ير‎ 


Yor 


فلماانتهَى خالد إلى سَوَى”" أغار على أهلها وهم بهراء وهم يشربون الخمر 

ومغنيهم يقول : 

آلا عللاني قبل جيش, أبي بكر لعل مَّنايانا قريب ولا“ ندري 

ألا عللاني بالزجاج وكرروا علي كَمَيتٌ" اللونٍ صافية تجري 

ألا عَللاني من سلافة فهوة نسلّي هموم النفس من جيّد الخمرٍ 

86 خيول النسلب” وخالِداً ستطرقكم قبل الصباح. مع النسرة» 

فهل لكَمٌ في السير قبل قتالكُم وقبل خروج المع رات من الخذرٍ 

فقتل المسلمون ن مُه وسال دمه في تلك الجفنة وأخذوا أموالهم“› وقتل 
سر وض بن الات البهراني“. ثم أتى أرَك ‏ فصالحوه. ثم أتى دمر فتحصن أهله 0 
صالحوه. ثم أتى القريتين" اتم فار بم ويح أ حوارين٠‏ فقاتل أهلها 
فهزمهم و وسبّى » وأتى صم فصالحه بنو مَشجَعة من قضاعة» وسار فوصل إلى ثنية 
العقاب عثد دمء فش ناشرا رایت وهي راية سوداء وكانت لرسول الله ية Feu‏ 
العقاب» وقيل : كانت رايته تسمى العقاب فسميت الثنية بها» وقيل : سميت بعقاب من 
الطير سقطت عليهاء والأول أصح”" . 

ثم سار فأتى مرج راهط فأغار على”" غسّان في يوم فصحهم”" فقتل وسبّى. 


)١(‏ في النسخ (ب): «سرى». 
)١(‏ هكذا في فتوح البلدان 2177 وفي تاريخ الطبري «وما» ٤١١‏ . وانظر البيت بألفاظ مختلفة في : المعرفة 
والتاريخ TAY‏ 

(؟) في تاريخ الطبري 417/7 «كَمَيِيتٌ». 

58 ونهاية الأب «من‎ 1١7/7 في تاريخ الطبري‎ )٤( 

(0) في ا الطبري «قتالهم» . 

(1) فتوح البلدان .1١77‏ تاريخ الطبري 411/7 . 

(0) فتوح البلدان ١7١‏ . 

)۸( پیت بفتحتين : مديئة صغيرة في طرف بريّة حلب قرب تدمرء وهي ذات نخل وزيتون. وهي من فتوح 

بن الوليد في اجتيازه من العراق إلى الشام . (معجم البلدان ۱ 

)۹( در قرية كبيرة من أعمال حمص في طريق البرية بينها وبين سُخنة» وأرك كلهم نصارى (في أيام 
ياقوت) . (معجم البلدان .)۳۳٣/ ٤‏ 

)٠١(‏ حوارين: بالضم» وتشديد الواو» ويختلف في الراء فمنهم من يكسرها ومنهم من يفتحهاء وياء ساكنة» 
ونون . حصن من ناحية حمص . (معجم البلدان .)7١6/57‏ 

.)750/ 4 قصّم: موضع بالبادية قرب الشام من نواحي العراق. (معجم البلدان‎ )١١( 

)1%( فتوح البلدان ۱۳۲۳ء ۱۴۳ الخراج وصناعة الكتابة 785 ۲۸۷ » تاريخ اليعقوبي 7 . 

)١(‏ في إحدى النسخ : «على مرج». 

)١5(‏ في النسخة (ب): «فصبحهم». 


وأرسل سرية إلى كنيسة بالغوطة. نقلي الرجال وسبوا النساء وساقوا العيال إلى خالد. ثم 
سار حتى وصل إلى بُصرى» فقاتل مَنْ بهاء فظفر بهم وصالحهم» فكانت بصرى أول 
مدينة فتحت بالشام على يد خالد وأهل العراق”©. وبعث بالأخماس إلى أبي بكر. ثم 
سار فطلع على المسلمين في ربيع الآخر. وطلع باهان على الروم ومعه الشمامسة 
والقسيسون والرهبان يحرضون الروم على القتال» وخرج باهان كالمعتذر”» فولي خالد 
قتاله. وقاتل الأمراء من بإزائهم» ورجع باهان والروم إلى خندقهم وقد نال منهم 
المسلمون” . 

(عميرة: بفتح العين المهملة وكسر الميم). 

ذكر وقعة اليرموك 

فلما تكامل جمع المسلمين باليرموك , وكانوا سبعة وعشرين آلا ء قدم خالد في 
تسعة الااف. فصاروا ستة وثلا نين ألفا سوى عكرمة ان كان ردءا لهم وقيل: بل كانوا 
سبعة وعشرين ألفاً وثلائة آلاف من فلال خالد بن سعيد. وعشرة آلاف مع خالد بن 
الوليد.» فصاروا أربعين ألا سوى سستة آلاف مع عكرمة بن أبي جهل . وقيل في عددهم 
غير ذلك والله أعلم” . 

وكان فيهم ألف صحابيّ » منهم نحو مائة ممّنْ شهد بدرا©». وكان الروم في مائتي 
ألف ا ألف مقاتل»› منهم ثمانون ألف تيبل وأربعون ألف مسلسل للموت» 
وأربعون ألفا مربطون بالعمائم لثلا يفرَواء وثمانون ألف رجلء وقيل: كانوا مائة ألف. 
وكان قتال المسلمين لهم على تساند. قل تين عط اسای لا وبمسهم تجذه حت قلع 


خالد بن الوليد من العراق. وكان السو والرهبان يحرضون الروم شهراء ثم خرجوا 
إلى القتال الذي لم يكن بعده قتال في جمادى الآخيرة” . . 


فلما أحس المسلمون بخروجهم أرادوا الخروج متساندين» فسار فيهم خالد بن 
الوليد فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «إن هذا يوم من أيام الله » لا ينبغي فيه الفخر ولا 


)١(‏ تاريخ خليفة ,.1١9‏ تاريخ الطبري 1١١ »51١/*‏ و7١4»‏ المعرفة والتاريخ */797. تاريخ دمشق 
.25"/١‏ 

(؟) في تاريخ الطبري «كالمقتدر». 

(۳) تاریخ الطبري .۳۹٤/۳‏ 

)٤(‏ تاریخ الطبري ۳۹٤/۳‏ ن59. 

(0) تاريخ الطبري ۳۹۷/۳ . 

. ۳۹۰/۳ تاریخ الطبري‎ )٩( 


کے 


البغي » أخلصوا جهادكم واريدوا:" لله بعملكم, فإِنَ هذا يوم له ما بعده» ولا تقانلوا قوماً 
على نظام وتعبية ة وأنتم متساندون2)2. إن ذلك لا يحل ولا ينبعي » وان من وراءكم لو يعلم 
علمكم حال بينكم وبين هذا فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي, ترون أنه رأيٌ من واليكم 
ومحبته». قالوا: هات فما الرأي؟ قال: «إن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أنا سنتياسرء 
ولو عليم بالذي كان ويكون. لقد جمعكم. إن الذي أنتم فيه أشدّ على المسلمين مما قا 
غشيهم » ٠‏ وأنفع للمشركين من أمدادهم . ولقد عنمت أذ الدنيا فرقت بینکم » فالله الله ! 
فقد أفرد كل رجل منكم نيلك لا ينتقصه منه إن دان [لأحد] من الأمراء“» ولا يزيذده عليه 
إن دانوا له . إن تأمير بعضكم لا ينتقصكم“ عند الله ولا عند خليفة رسول اللهء عاد . 
هلموا فإن هؤلاء ول تهيأواء وإن هلا يوم له مأ بعده إن رددناهم إلى خندفهم اليوم لم 
نزل نردهم» وإن هزمونا لم تفلح بعدها. فهلموا فلنتعاور الإمارة» فليكن بعضنا“ اليوم» 
والآخر بعد غد. حتى تتأمروا كلكم. > ودعوني أتأمر اليوم». فأمروه وهم يرون أنها 
كخرجاتهم , وأن الأمر [لا] يطول . 

فخرجت الروم في تعبية لم ير الراؤون مثلها قط. وخرج خالد في تعبية لم تَعبّها 
العرب قبل ذلك. فخرج في ستة وثلاثين كردوسا” إلى الأربعين» وقال: «إنْ عدوكم 
كثير” وليس تعبية أكشر في رأي العين من الكراديس» فجعل القلب كراديس» وأقام فيه 
اباخيدةء بععل الميمتة راديس علب عمرو بن العاص وشرّحبيل بن حَسَنَة» وجعل 
الميسرة كراديس وعليها يزيد سن أبي سفيان» وکان على کزدوس القعقاع بن عمروء 
وجعل على كل سروس بع من الشجعان» وكان القاضي ام الشرفاء: وكان القاص 
أبوسفيان بن حرب» وعلى الطلائع قباث بن أ يم وعلى الأقباض” عبد عبد الله بن مسعود. 


وقال رجل لخالد: ما أكثر الروم وأقل المسلمين! فقال خالد: ما أكثر المسلمين 
وأقل الروم , إنما تكثر الجنود بالتصر وتقل بالخذلان» والله لودذت أن الأشقر» يعنى يعن 


)١(‏ في النسخة (ب): «وارضوا». 

(۲) في تاريخ الطبرى 5465/7 «على تسائد». 

(۳) عند الطبرى «امراء ء الجنود» . 

(4) عند الطبري 797/7 «ينقصكم». 

. عند الطبري «فليكن عليها بعضنا»‎ )٥( 

(1) الكردوس : القطعة العظيمة من الخيل› يقال : كردس القائد خيله» أى جعلها كتيبة منه. 
(۷) عند الطبري 04/1 «إن عدوکم قد كثر وطغى وليس من التعبية تعبية أكثر) . 

(8) عند الطبري «وفيها شرحبيل». 


)4( الأقباض : يسم بض ء بمتحتين . وهو ما جمع من الغنائم . 
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فرسه » براء من توجيه”'). وأنهم اا في العدد» وكان قد حفي في مسیره . 

فأمر خالد عكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن غمرو فانشبا القتال» والتعحم الاس 
وسار الفرسان وتقاتلوا. فإنهم على ذلك فدم البريد من المدينة» واسمة محمية ين 
زنِيم : فسألوه الخري فأخبرهم بسلامة وأمداد؛ فالعا حاء نهو أبي بكر وتأمير 
أبي عبيدة» فبلّغوه خالداء فأخبره . شیر ابی اکر سا 

3 جرجة إلى بين الصفين وطلب خالداء رج إليه. فآمن كل واحد منهما 
صاحيه . فقال جرجة : يا خالد اصدِقني ولا تكذبني . فإن الحرَ لا يكذب» وا تخادغنی» 
فإن الكرر يم لا يخادع المسترسل. > هل أنزل الله على نبيكم سيفاً من السماء فأعطاكه؛ > فلا 
تسلّه على قوم إلا هزمتهم؟ قال: لآ قال: ففيمَ سمت سيف الله؟ فقال له: إن الله 
ع فنا نه يد كنت قيمن كنذّيه وقائلة» ثم إن الله هداي فتابرعته. فقال: ME‏ 
سيف الله سله الله على المشركين ! ودعا لي“ بالنصر. قال: ١‏ فايرا إلى ما تدعوني 
قال خالد: إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب. قال: فما منزلة من الذي سير وبنتل 
فيكم؟ قال : منزلتنا واحدة. قال: فهل له مثلكم من الأجر والذَّحْر؟ قال: نعم وال ا 
اتبعنا نبيّنا وهو حي يكيرنا بالغیب ونرى منه العجائب والاآيات› وق لمن رأی ما رأينا 
وسمع ما سمعنا أن يسلِم. وأنتم لم تروا مثلنا ولم تسمعوا مثلناء فَمَن دخل بنيةٍ وصِدَقٍ 
كان أفضل منّا. فقلب جَرَجَة ترسه ومال مع خالد وأسلم» وعلمه الإسلام واغتسل وصلى 
ركعتين» ثم خرج مع خالد فقاتل الروم . 


كنت افيد حملة : أزانيا اي او إلا اباي عليهم يخي 

ثم أفر اليوم! : کس من 95 على الموت؟ فبايعه الحارث بن هشام وفيسراز بن الأزور 

في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم . فقاتلوا قدا فسطاط حخالد لحك نيتو" جميعاً 

دا فمنهم مُنْ برأ أومنهم من قتل . وقاتل خالد وجرجة قتالاً شديداًء فقتل جَرَجَة عند 

آخر النهار. وصلى الناس الأولى والعصر إيماءً . وتضعضيع الروم بهد خالد بالقلب حتی 
كان بين خيله ورجلهم . فانهزم الفرسان وتركوا الرجالة. 


ولمارائ المسلمون خيل الروم قد توجهت للمهرب أفرجوا لهاء فتفرقت وقتل 


)١(‏ وجي الفرس وتؤجى » أي أصيب بالوجاء وهو أن يشتكي الفرس باطن حافره. 
45 اف الطبعة الأوربية «علي» . 
(۳) في الطبعة الأوربية «إلى». 
)٤(‏ في الطبعة الأوربية «أثيبوا». 


الرجالة واقتحموا في خندقهم , فاقتحمه عليهم. [فعمدوا إلى الواقوصة حتی ]° هوى 
فيها المقترنون وغيرهم . ثمانوة القأ عد المقترثير: ‏ وأربعون ألف معلل سوى مَنْ قتل 
فى المعركة. وتجلل الفيقار وجماعة من أشراف الروم برانسهم وجلسوا فقتلوا معز ملي .. 

ودخل خالد الخندق ونزل في رواق تذارق . أقلما بحرا 5 خالد بعكرمة بن ابي جهل 
جریا فوضع رأسه على فخذه» وبعمروبن عكرمة فجعل دجي عا عد 
وجوههما وقطر في حلوقهما الماء وقال: : رعم اين نقمة: يعني عمر» ا ا 
وقاتل النساءٌ ذلك اليوم وأبلية .0 

قال عبد الله بن الزبير: كنت مع أبي باليرموك وأنا صبيّ ' لا أقاتل. فلمًا اقتتل الناس 
نظرت | إلى ناس فلى تل لا يقائلرتء فرکبت وذهبت إليهم وإذ أبو سفيان بن جرب 
ومشيخة من قريش من مهاجرة الفتح . ٠‏ فرأوني حَدّثاً فلم يتقونى. قال ٠:‏ فجعلوا والله ادا 
مال( المسلمون وركبتهم الروم يقولون: يه بني الأصفر! فإذا مالت الروم وركبه.ه” 
المسلمون قال؛ ويح بني الأصفر”! فلما هزم الله الروم أخبرت أبي فضحك فقال: 
قاتلهم الله ! أبوا | إلا ضغناء لنخن خير لهم من الروم! . 

وفي اليرموك أصييت عين أي سفيان بن حرب”" . 

ولما انهزمت الروم كان فرقل تمض فنادى بالرحيل عنها قریباً وجعلها بينه وبين 
المسلمين. وأمّر عليها أميراً كما أمَّر على د مق وكان م أصيب عن المسلمي: فاده 
آلاف, مهم عكرمة» وآبنه عمر و وسَلمة بن هشاع وعمرو بن سعد » وأبان بن سعيد. 
ردب بن عمرو» والطفل بن #برو: وَطَليب بذ ميو وهشام بن العاص . وعياش بن 
آبي ربيعة » في قول بعضهم“ 

(عياش : بالياء المثناة والشين المعجمة) . 

وفيها فقتل سعيد بن الحارث” بن قيس بن عدي السَهمىّ. وهو من مُهاجرة 
الحشة:. 


(۱) آي خالد بن الوليد. 

(۲) ما بین العاسرتين عن الطبري ٤٠٠/٣‏ 

(۳) في الطبعة الأوربية «وأبلوا». وانظر الخبر بطوله في تاريخ الطبري 7944/7 - 1*1. 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «مالت». 

)٥(‏ ف الطبعة الأوربية اوركبتهم). 

(1) الإصابة لابن حجر ١77/7‏ وقال ابن حجر: «وهذا لبعده من قبله والذي قبله أصح» . وأنظر : المعرفة 
والتاريخ Fey grey‏ 

(0) المعرفة والتاريخ .7٠٠/7‏ وفي فتوح البلدان ١1١‏ ذهبت عينه يوم الطائف. 

(8) تاريخ الطبري .5٠7/7‏ وفي فتوح البلدان كانت وفاتهم يوم أجنادين - ص ١1250‏ . 

(9) في طبعة صادر 4١5/7‏ «الحرب». وما أثبتناه عن فتوح البلدان ١70‏ رقم 716. 


ب م" 


وفيها قتل نُعَيِم' " بن عبد الله النحام العدويى عدي قريش. وكان ! إسلامه قبل عمر . 
وفيها قتل النضير ت الحارث بن علقمةءع وهو قديم الإوسلام والهجرة. وهو أخو 
النضر الذي قتل ببدر كافراً. 


وقتل فيها أ بو الروم بن عمير بن هاشم العبدري” أخو مصَعَب بن عَمَيرء وهو من 

مهاجرة الحبشة. شهذ ادا . وقيل قتلوا يوم أجنادين» والله أعلم . 
ذكر حال المثتى بن حارثة بالعراق 

وما المثنى بن حارثة الشيباني فإنه لما ودع خالدَ بن الوليد» وسار خالد إلى الشام 
فيمن معه بالجند. أقام بالحيرة ووضع المسلحة وأذكى العيون» واستقام أمر فارس بعد 
هسیر الك هر الحيرة بقليل» وذلك سنة ثلاث عشرة: على گهریران بن آردشیر بن 
شهريار سابور» فوجه إلى المثنى جندا 'عظيماً عليهم هرمز جاذويه في عشرة آلاف»ء 
فخرج المثنى من الحيرة نحوه وعلى مجنبتيه المُعنى ومسعود أخواه» فأقام ببابل» وأقبل 
هرمز نحوه. وكتب كسرى شه ریرات ‏ ال المثنى كتاباً: إني قد بعثت إليكم جنداً من 
واتليةة ل ي إنما هم رعاء الدجاج والخنازيرء ولست أقاتلك إلا بهم. فكتب إليه 
المثنى : «إنّما أنت أحد رجلّين: إِمّا باغ . ام ی چ وما کاذت» e‏ 
الكاذيب.9) فشيحة عند الله وفي الناس الملوك, وأ ما الذي بذلا عليه الرأي فإنكم إنما 
أضر رت © إليهم. فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى لى رعاة الدجاج والخنازير. 


فجزع الفرس من كتابه . فالتقى المثنى وهرمز ببابل فاقتتلوا قتالا خديدا وكان 
بام ار e‏ لادب له الاير 338 سد ووو وانهزم عرس يك 
فارس › وبقي ما دون دجلة بيد المثنى”” . 


ثم اجتمعت الفرس على دُخت رّنان ابنة. كسرى» فلم ينفذ لها أمرٌ وخلعت» وملك 
سابور بن تقر وران" , فلما ملك قام بأمره المرخزاد بن البنذّوانء قال أن يزوجه 


)1 في النسخة (س). (معمر) » والمثبت يتفق مع فتوح البلدان وتاريخ خليفة 175 

(۲) في النسخة (ب): «العدوي). 

(؟) في تاريخ الطبري ٤١١/۳‏ «شهربراز» وكذلك في المعرفة والتاريخ ٠۲/۳‏ . 

)٤(‏ في طبعة صادر ٤١٠١/۲‏ «وحش»»۰ وما أثيتناه عن الطبرى . والوخش بالخاء المعجمة» والحثالة من الناس. 
)٥(‏ عند الطبري ٤١۲/۳‏ «الكذابين». 

)٦(‏ عند الطبري «اضطررتم». 

. ٤١۳ - ٤۱۲/۳ الطبري‎ )۷( 

(۸) عند الطبري ٤۱۳/۳‏ شهريراز» وكذلك في المعرفة والتاريخ ٠٠۲/۳‏ . 


۲0۹ 


أزوسي خوخ چ ري فأجابه . فغضبت اوس كمع فأرسلت إلى سياوخش» فلما كان 
ليلة العرس أقبل الفرخزاد حتى ا فثار به اوش فقتله » وفصدت 5 
ومعها سياوخش سابور فحصروه ثم قتلوه» وملكت آزرميدّخت نه تشاغلوا بذلك' . 


وأبطاً خبر أبي بكر على المثنى » فاستخلف على المسلمين بشير بن الخصاصية» 
وسار إلى المدينة إلى أبي بكر ليخبره خبر المشركين ويستأذنه في الأستعانة بحن سنت 
توبته من المرتدين. فإنهم ؟ القتال من غيرهم . فقدِم المدينة وأبو بكر مريض قد 
أشفى » فأخبره الخبر» فاستدعى عمر وقال له: 3 إلى لأرجو أن أموت يومي هذاء فإذا مت 
فلا تمسينَ حتى تندب الناس مع المثى» ولا تشغلنكم مصيبة عن أمر دينكم ووصيّة 
ربکم» فقد رایت متوفى رسول الله. كي وما صنخت وما اضيب الخلق بمثله. وإذا فتح 
الله على أهل الشام فارددٌ أهل العراق إلى العراق فإنهم أهله وولاة أمره وأهل الجرأة 
عليهم”. 

ومات أبو بكر ليلا فدفنه عمرء وندب الناس مع المثنى» > وقال عمر: قد علم 
أبو بكر أنه يسوءني أن أقمر خالدا فلهذا أمرني أن أرد أصحاب خالد» وترك ذكره 
معهم'". 

وإلى آزرميدّخت انتهى شأن أبي بكرء فهذا حديث العراق إلى آخر أيّام أبي بكرء 
رضي الله عنه”). 

ذكر وقعة أجنادين 

قد ذكرها أبو جعفر“ عَمَيْب وقعة اليرموك, وروی برها عن ابن إسحاق عن 
اجتماع الأمراء ومسير الد بن الوليد من العراق إلى الشام نحو ما تقدم , وقال: فسار 
خالد من مرج راهط إلى بصضرى» وعليها أبوعبيدة بن الجراح وشرخبیل بن حَسنة 
ويزيل ١‏ بن أن سفيان . فصالحهم أهلها على الجزية. فكانت أول مدينة فحت بالشام في 
خلافة أبي بكر. ثم ساروا جميعاً إلى فلسطين مدداً لعمرو بن العاص وهو مقيم 
بالعربات» واجتمعت الروم بأجنادين وعليهم تذارق أخو هرقل لأبويه» وقيل كان على 
الروم القبقلار؛ وأجنادين , بين الرملة وبيت جبرين من ارض فلسنظين». وضان عضرو بن 


: ٤۱۳/۳ الطبري‎ )١( 
. ٤۱٤/۳ الطبري‎ )۲( 
. ٤۱٤/۳ الطبري‎ )۳( 
. ٤۱٤/۳ الطبري‎ )٤( 
. ٤۱۷/۳ الطبري في تاریخه‎ )5( 


0 


العاص حين سمع بالمسلمين فلقيهم ونزلوا بأجنادين وعسكروا عليهم . فبعث الفبقلار 
عا الت المسلمين يأتيه بخبرهم. فدخل فيهم وأقام يزنا وليلة ثم عاد إليه فقال: 
باورا فقال: بالليل رهبان وبالنهار فرسان» ولو سرق ابن ملکهم قطعوه'» ولو زنی 
رجم» لاقامة الحى فيهم. فقال: إن كنت دفي لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على 
رها 

والتقوا يسوم السبت لليلتين بقيتا من جمادی“ الأولى سلة تلات عة فظهي 
المسلمون وهُزم المشركون وقتل القبقّلار ونَذارق» واستشهد رجال من المسلمين”» 
منهم: سَلَمَة بع هشام بن المُغيرةء وهار بن الأسودء ونعيم بن عبد الله النخام» رمام بن 
العاص بن وائل*. 

وقيل : بل قتل باليرموك وجماعة غيرهم . 


| قال: ثم جمع هرقل للمسلمين باليرموك. وجاءهم خبر وفاة أن بكر وهم 
مصافون» وولاية أبي عبيدة» وكانت هذه الوقعة في رجب ؛ هذه سياقة الخبر. 


وكان فين قتل ضِرار بن الخطاب الفِهُري وله صحبة. وعمرو بن سعيد بن العاص 
وهو من و الحبشة» ٠‏ ولتل وممن قتل الفضل بن العباس” ا« وقيل : فقتل 


وفيها قتل يب بين ع عمير بن وهب 7 ل باليرموك» شهد بدرا» وهو من 
المهاجرين الآولين. 

وفيها قتل عبد الله ؛ بن أي جَهم القرشي العدوي . وكان إسلامه يوم الفتح . 

وفيها قل عبد الله بن الرَبير بن عبد المظلب بعد أن قشل جمعاً من الروم في 
المعركة. وكان عمره يوم مات النبي» و نحو د ين سنة. 

وفيها قتل عبد الله بن الطمَيْل الدوسي ". وهو الاق بذي القورع وكان من فضلاء 
الصحابة قديم الإسلام هاجر إلى الحبشة . 


. ٠١١/١ «قطعوا يده». وانظر: الفتوح لابن أعثم‎ 4١8/7 عند الطبري‎ )١( 

(۲) في تاريخ خليفة 4 «لثلاث بقين من جمادى الأولى». 

( عد ھا عتد الطيري 11۷/۴ ٤۹‏ 

. ١417 والفتوح لابن أعثم‎ ٠٠١ وأنظر تاريخ خليفة‎ ٠١١ فتوح البلدان‎ )٤( 

1 تاريخ خليفة‎ )٥( 

)35 تاريخ خليفة ۶ 

(1): في فتوح البلدان ه7١‏ «عمر بن الطفيل بن عمرو الدوسي » ؛ وأنظر تجريد أسماء الصحابة ٠٠١/١‏ . 
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(أجنادين : بعد الجيم نون» ودال مهملة مفتوحة» ومنهم مَنْ يكسرهاء ثم ياء مثناة 
من تحتها ساكنة. وآخره نون) . 
وقد قيل : أن وقعة أجنادين كانت سنة خمس عشرة» وسيرد ذكرها إن شيا الله . 


ذكر وفاة أبي بكر 
كانت وفاة أبي بكر» رضي الله عنه » لثماني ليال, بقين من جمادى الآخرة ليلة 
الثلاثاء وهو ابن ثلاث وستين سنة» وهو الصحيح . وقيل غير ذلك. وكان قد سمه اليهود 


فی ارز وقيل في حريرة. وهي الحسوء فأكل هو والحارث بن كلدة. فكف الحارث 
وقال لأبي بكر: : أكلنا ا مسموما سم سنة» فماتا بعد سنة('' ., 


ار آله اقل رکان يوم باردا. لح ا عثر يونا لأ بارع ال قمر 


0 آنا 0 فعلموا مراده وسكتوا عنه. ثم مات . 

وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال» وقيل: كانت سنتين وأربعة أشهر إلا 
أربع ليال. وكان مولده بعد الفيل بثلاث سنين. 

وأوصى أن اه زوحته آنا بست کی وابنه عبد الرحمن. وان که في توبيه 
ويشترّى معهما ثوبٌ ثالث» وقال: الحيّ أحوج” إلى الجديد من الميت» إنما هو 
للمهلة©» والضديك"). . 

ودُفن ليلا وصلى عليه عمر , بن الخطاب في مسجد رسول الله كيد كبر علييه 
أويعاء وحمل على السرير الذى حمل عليه رسول الله » ميو ودخل قبره اينه عبد الرحمن 
وعمر وعثمان وطلحة. وجعل زأسية عمد كفي النبي. ا وألصقوا لخا بلحد 
النبي مك وجعل قبره مثل قبر النبي علد لي . وأقامت عائشة ة عليه النؤح 3 
فنهاهن عن المكاء عمر» فأبين . فقال لهشام ن الوليك: ادخل فأخرج إلي ابنة أبي حاف 


5/۳ تاريخ اي‎ )١( 

. ٤۱۹/۳ الطبری‎ )۲( 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد ۲١۲/۳‏ تاریخ الطبري ٤۲١/۳‏ وانظر تاریخ خليفة ۱١۲۲‏ . 
(5) عند الطبري 47١/7‏ «أحق». 

(5) المهلة: القيح والصديد. 

(5) الطرزف 1/8 ة. 

(۷) الطبقات الکبری ۲۰۹/۳ الطبرى 277/19 . 

(۸) الطبقات ۲۰۹/۳ الطبري ٤۲۳/۳‏ . 
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فأخرج إليه أم فروة ابنة أي قاق فغلاها بالدرة ضربات. فتفرق النوح حين 595 
ذلك. 
۴ 2 برت ا ان ۶ رطظآله ‏ © , 3 . 
وكان آخر ما تكلم به : ##توفيى ٠‏ لما وا( 57 بآلصالِجينْ 4 . 
كه أبيض خفيف العارضتين › أحنى (؟) لا دستمس | کی ۳ إزاره» معروقٍ الوجه فك 
نحيفاء أقنى : غاد ئر العينين › خضب بالجناء والكتم؛ وكان ایو يا يمكة لما توفي 8 


موی یکر مد افد بقل عتيق بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مره “ بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك» يجتمع مع 
رسول الله ب في مرّة بن كعب» وأمّه أمّ الخير سَلْمَى بنت صخر بن عمرو" بن 
کعب بن سعد بن تیم . 


وقيل : إن رسول الله يكل قال له : أنت عَتيق من النار» فلزمه» وقيل : إنما قيل له 
عتيق لرقة حسنه وجماله . وأسلمت أمّه قديماً بعد إسلام أبي بكرء وتزوج في الجاهلية 
ية بنت عبد العُرّی بن عامر بن لوي فولدت له عبد الله وأسما چا¿ وتزوج أيضا في 
الجاهلية أم رومان» واسمها دَعد ينك غامر بن فة الكنانية, فولدت له عبد الرحمن 
وعائشة › وتزوج في الإسلام افا ست عمیس» وكانت قبله عند جعمر بن أبى طالب» 
فولدت له محمد بن ابي بکر» وزج أيضاً في الإسلام حيمة بنك خاوجة ين زيد 
الأنصارية, فولدت له بعد وفاته ام کان 


اسما قضاته وعماله وكتابه 


لما ولي أبو بكر قال له أبو عبيدة: : أنا أكفيك المال. وقال له عمر: أنا أكفيك 
القضاء و o‏ 
له من حضر”". 
09 سورة يوسقف- الأية ؟ 3. ؤاتظر الطبرع #/ 295 . 
(؟) عند الطبري ۰٤۲٤/۳‏ وابن سعد ۱۸۸/۳ «أجنأً» : أي أحدب . 
() في الطبعة الأوربية «يتمسك». 
)٤(‏ أي قليل اللحم. 
)0( تاریخ الطبري ٤۲٤/۳‏ . 
)1( في تاريخ الطبري 0/۳{ «تيم بن مرة بن كعب بن لؤْي». 
(۷) في تاريخ الطبري «عامر». 
(۸) تاريخ الطبري ٤۲١ ٤۲٥/۳‏ . 
(9) تاريخ الطبري 5777/7 . 
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وكان عامله على مكة عَتاب بن أسيدء ومات في اليوم الذي مات فيه أبو بكر"» 
وقيل : مات بعده. وکان على الطائف عثمان بن أبى العاص» وعلى صنعاء المهاجر بن 
أبي أميّة”", وعلى حَضْرَمَوْت زياد بن لبيد الأنصاريّ » وعلى حَحؤلان يَعْلى بن مُنية©. 
وعلى زبيد ورمع أببرضوسي» وعلى الجند معاذ بن جيل وعلى البحرين العلاء بن 
الحضرمي 0 . وبعث جربر بن عبد الله إلى نجران. ود لله بن ثور إلى جرش 
واف بن غنم إلى دوفة الختدل. وكان بالشام أبو عبيدة وشرحبيل ويزيد وعمرو» وکل 
رجل منهم على جن وعليهم خالد بن الوليده. 

وكان نقش خاتمه: نعم القادر الله . وعاش أبوه بعده ستة أشهر وآياماء ومات وله 


م8 


سبع اسو ا 
ذكر بعض أخباره ومناقبه 

كان أبو بكر, أول الناس إسلاماً في قول بعضهم. وقد تقدم الخلاف في ذلك. وقال 
النبي كله : مآ دعوت أحدا | إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة غير أبي بكر. والذي ورد له 

عن النبي لاء من المناقب كثيرء كشيانته لة بالجنةء وعتقه من الشار وغير ذلك من 
الإخبار بخلافته تعريشما كقولة: ية للمرأة: إ إن لم تجديني فا أبا بكر» وكقوله: 
انوا بالنين مين يعدي أبي بكر وعمرء | إلى غير ذلك . 

وشهدٍ 6 ا والخندق وغير ذلك من المشاهد مع رسول الله > کل وأعتق 
نفر كلّهم يُعَذْب في الله تعالى . ھم بلا عار ین وة وزبرة واي ينها وجابة 
بني مؤمل وأم عبيس وأسلم . وله أربعون ألفا أنفقها في الله مع ما كسب في التجارة . 

ولما ولي الخلافة وارتدت العرب خرج OTE‏ ذى القصة. فجاءه ه على 
واتحة زام راجت وتان له: أين ياخليفة رسول الله« E‏ أقول لك ماقال لك 
رسول الله, علد بوم أشن : «شم سيفك لا تفجعنا بنفسك» ٠‏ فَوَاللهِ لي أصِينا بك لا بگون 


للوسلام نظام » ؛ فرجع وأمضى الجيش . 
وكان لهست مال بالسنح» وكان يسكمة إلى أن اققل إلى المديثةء فقيل له: 


. ١١77 تاريخ خليفة‎ )١( 

(۲) تاريخ خليفة 177 . 

)۳( هكذا في الأصول والمطبوع في تاريخ خليفة ١77‏ وتاريخ الطبرى ۷/۳ «أمية». 
)٤(‏ تاريخ خليفة ٠۲۲‏ . 

(ه) تاريخ الطبري 477/7 . 

() تاريخ الطبري ٤۲۷/۳‏ . 
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ألانجعل عليه من يحرسه؟ قال: لا. فكان ينفق جميع ما فيه على المسلمين فلا يبقى فيه 
شيء» فلما انتقل إلى المدينة جعل بيت المال معه في داره. 

وفي خلافته افتتح معدن بني سيم . > وکان يسوی في قسمته بين السابقين الأولين 
والمتآخرين في الإسلام . وبين الحر والعيف والذكر والأنثى» فقيل له: لتقدم أهل السبق 
على قدر منازلهم , فقال : ألما أسلموا لله ووجب أجرهم عليه يوفيهم ذلك في الآخرة. 
انما هذه الدنيا بلاغ . وكان يشترى الأكسية ويفرقها في الأرامل في الشتاء. 


ولما توفى أبو بكر جمع عمر الأمناء وفتح بيت المال فلم يجدوا فيه شيئاً غير دينار 

ا فترحموا عليه . 
أبو صالح الغفاري : كان عمر يتعهّد امرأة عمياء في المدينة بالليل فيقوم بأمرها 

8 سيب ا اا فرصده عمر فإذا هو أبو بكر كان 
يأتيها ويقضي أشغالها سرا وهو خليفة» فقال له: أنت هو لَعّمُري! قال أبو بكر بن 
حفص بن عمر: لما حضرت أبا بكر الوفاة حضرته عائشة وهو يعالج الموت فتمثلت: 

لَعَمْرّكَ ما يغني الَرَاءُ عَن الفتى إذا حشرّجت يوماً وضَاق بها الصّدرٌ 

فنظر إليها كالغضبان ثم قال ليس كذلك ولک حاتت سکره الموت بالحقّ ذلك 
مانت نه تَحِيدٌ”". ل لانت تداك سقط اذا يقي کے س ی شرتو عل 
الميراث» فردته» فقال: إثما هما أخواك وأخحتاك. قالت: من الثانية؟ إنما هى أسما 
قال : ذات بطنٍ بنتِ خارجة» يعني زوجته» وكانت حاملا فولدت أم كلثوم بعد موته . ٣‏ 
لها : أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم ديناراً ولا درهماء ولكنا قد أكلنا من 
جريش طعامهم ولبسنا من خشن ثيابهم وليس عندنا من فَيْء المسلمين إل هذا العبد 
وهذا البعير وهذه القطيفة» فإذا مت فابعثي بالجميع إلى عمر. فلما مات بعثته إلى عمر. 
فلمًا رآه بكى حتى سالت دموعه إلى الأرض وجعل يقول: رجم الله أبا بكر! لقد أتعب 
من بعده» ويكرر ذلك» وأمر برفعه. فقال عبد الرحمن بن عوف؛ سبحان الله! تسلب 
عيال أبي بكر عبداً وناضحاً وسحق قطيفة ثمنها خمسة دراهم, فلو أمرتَ بردّها عليهم . 
فقال: لا والذې فنك مدا » لا يڪون هذا في ولايتي ولا خرج أبو بكر معه واتقلدة 
أنا . وآمر أبو بكر أن يرد جميع ما أذ من بيث المال لنفقنه بعد وفائه. 


وقيل : إن زوجته اشخهت لوا فقال» ليس لنا ما نشتري به. فقالت : : أنا أستفضل 
من نفقتنا فى عدة أيام ما نشتري به. قال: افعلي . ففعلت ذلك» فاجتمع لها في أيام 
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كثيرة شيء يسيرء فلمًا عرّفته ذلك ليشترى به حلوا أخذه فرده إلى بيت المال وقال: هذا 
يفضل عن قوقاء وأسقط من نفقته بمقدار ما نقصت كل يوم وغرمه لبيت المال من ملك 
کان له . 

هذا والله هو التقوى الذي لا مزيد عليه وبحقٌّ قدّمه الناس. رضي الله عنه وأرضاه. 

وكان منزل أبي بكر بالسنح عند زوجته حبيبة بنت خارجةء فأقام هنالك ستة أشهر 
بعدما بويع له» وكان 8 جل إلى المدينةء وربما ركب فرسه » فيصلي بالناس» 
فإذا ضاي العشاء رجع | لى :المستعوء وكان إذا غاب سا بالناس عمر. وكان يغدو كل يوم 
إلى السوق فيبيع ويبتاع» وكانت له قطعة غنم تروح عليه» وربما خرج هو بنفسه فيهاء 
وونها وغيث که وكان يحلب للحي أغنامهم, فلما بويع بالخلافة قالت جارية منهم : 
الآن لا يحلب لنا منائح دارناء فسمعها فقال: بلى لَعَمُري لأحلبنها لكم. وإنى لأرجو أن 
لا يغيّر بي ما دخلت فيه. فكان يحلب لهم. ثم تحول | إلى المدينة بعد ستة أشهر من 
خلافته وقال: ما تصلح أمور الناس مع التجارة . وما يصلح إلا التفرغ لهم والنظر في 
شأنهم» فترك التجارة» وأنفق من مال المسلمين ما يصلحه وعياله يوسا بيوم» ويح 
ويعتمر» فكان الذي فرضوا له في كل سنة ستة آلاف درهم. 

وقيل: فرضوا له ما يكفيه» فلمَا حضرته الوفاة أوصى أن تباع أرض له ويُصرف 
ثمنها عوض ما أخذه من مال المسلمين . 

وكان أول وال فرض له رعيته نفقته» وأول خليفة ولي وأبوه حي وأول من سمى 
ممق القرآنا مسقا وأؤل من سمي خليفة . 


ی بكسر الزاي. والنون مشدّدة. وعُييس : بضمَ العين المهملة» وبالباء 
الموخدة المفتوحةء ثم بالياء المثناة من تحت» وبالسين المهملة. ومُنية : بالنون الساكنةء 
والياء تحتها نقطتان) . 

ذكر استخلافه عمر بن الخطاب 
لما نزل بأبي بكرء رضي الله عنه» الموت دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: 
أخبرني عن عمر . فقال ٠‏ له أفضل من رأيك إلا أنه فيه عِلْظة . فقال أبو بكر: ذلك لأنه 


يراني وققاء ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيراً مما هو عليه. وقد رمُقتَهُ فكنت إذا غضبت 
على رجل أراني الرضاء نه ») وإدا لنت له أراني الشدة عليه . ودعا عثمان بن عفان وقال 
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لهما: لا تذكرا مما قلت لكما شيئاء ار رات با خنیی ن مشا والخيرة له OY‏ 


آمورگم شیا : ولو ودث ای گت امن اعورم خلواً وكنث فبعن عضى عن سوك 
ودخل طلحة بن عبّيد الله على أبي بكر فقال: انبحعقاقت على الناس عمر وقد 
رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه. ييف به إذا جلا بيم وانت 01 ریا اقا و 


رعيتك! فقال أبو بکر: أجلسوني » فأجلسوهء فال : أبالله تخوفني ! إذا لقيت ربّي فسألني 
قلث: استخلفت على أهلك خير أهلك“. 


ثم إن أبا بكر أحضر عثمان بن عفان خالياً ليكتب عهد عمرء فقال له: اكتب: بسم 
الله الرحمن ¿ الرحيم» هذا ما عهد آبو بكر بن ابي قحافة إلى المسلمين. أما بعد. ثم 
اغمي عليه فكتب عثمان: دحي اس RR‏ 
جرا ثم آفاق ابو بكر فقال: اقرأ على . فقرأ عليه» فكبر أبو بكر وقال: أراك خجفت أن 
يختلف الناس إن مت فى غشيتي . قال : نعم . ۾ لال جزاك الله حيرا عن الإسلاء 
وأهله” . 


ومعه عمر» .فكان عمر يقول ف ا ا خلا سر الله کا فانه لم 
ما مين ااي فلما فري. ا الكتاب سمعوا واطاضواء 2 و 
3 وإني قل سداق مليكر حدر تلسرا وير فإني والله ما ا 
الرأي . فقالوا: ستفتعنا وأطعناة. ثم أحضر أبو بكر عمر فقال له * إني قل استخلفتك على 
أصحاب رسول الله ل e‏ بتقوى الله ثم قال: 


يا عسر إن لله حا بالثبل لا يتبلد في الهاي يسنا ني التهار لا يخبله بالأيل. ل 
القيامة باتباعهم فخ الله مچ وحق حل لميزات لا يوضم فيه دا إل حل أن ون 


)١(‏ في النسخة (ب) «سبقكم». والخبر في الطبقات الكبرى ١44/7‏ باختلافٍ في الرواية. وتاريخ الطبري 
A/T‏ . 

(۲) تاريخ الطبري ٤۳۳/۳‏ . 

(۳) تاریخ الطبري ۳۲۹/۳ . 

. 4758/7 هنا زيادة في النسخة (ب): «أترضون بمن أستخلف عليكم». والعبارة في تاريخ الطبري‎ )٤( 

(5) الطبري 478/7 بتقديم وتأخير. 
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ثقيلا. ألم تريا عمر أنما خفت موازين مَنْ خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل 
وال ی وحق لميزان لا يوضع [فيهع غدأ” إلا باطل أن يكون خفيفاً. ألم تريا 
عمر أنمانزلت آية الرخاء مع آية ألشدة وآية الشدة مع آية الرخاء ليكون المؤمن راغبا 
راقعل لا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له. ولا يرهب رهبة يُلقى فيها بيديه. 
أولم تر يا عمر أنما ذكر الله أهل النار بأسو| أعمالهم. > فإذا ذكرتهم قلت | إني لأرجو أن لا 
أكون منهم , وأنه إنما ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه يجاوز لهم فا كاز عن سی ء» 
فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من أعمالهم؟ فإن حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحبٌ 
إليك من حاضر من الموت» ولست بمعجزه. 

وتوفي بو بكي فلمًا دفن صعد عمر بن الخطاب فخطب الناس ثم قال: إنما مثل 
العرب مثل جمل ف اتبع قائده. فلينظر قائذه حيث يقوده» وأمّا أنا فورب الكعبة 
لأحملنكم على الطريق”. 

وكان أول كتاب كتبه إلى أبي عَبيّدة بن الجراح بتولية جند خالد وبعزل خالد لأنه 
كان عليه ساخطأ في خلافة أبي بكر كلها لوقعته بابن نويرة وما کان يعمل في حربه» وأول 
ما تكلم به عرزل خالد وقال: لايلى لى عملا أبدأء وكتب إلى أبي عبيدة: : إن أكذَّبَ 
خالد نفسّه فهو الأمير على ما كان عليه. وإن لم يكذب نفسه فأنت الأمير على ما هو 
عليه وانزع عمامته عن رأسه وقاسمه ماله. فذكر ذلك لخالد. فاستشار أخته فاطمة. 
وكانت عند الحارث بن هشام» فقالت له: والله لا يحبّك عمر أبداً وما يريد إلا أن تكذّب 
نفسك ثم ينزعك. فقبل رأسها وقال: صدقت؛ فأبى أن يذب اقح قافر أبى عبيلة 
فنزع عمامة خالد وقاسمه ماله ثم قدم خالد على عمر بالمدينةا9). 


وقيل : بل هو أقام بالشام مع المسلمين › وهو أصح . 
ذكر فتح دِمَشْق 
قيل : ولما هزم الله اقل اليرموك استخلف أبو عبيدة على اليرمورك تیر بن قب 


الجميري» وسار حتى ۆل بالصفر فأتاه الخبر أن المنهزمين اجتمعوا بفحل» وأتاه الخبر 
أيضاً بان المدد قد أتى أهل دمشق من جمص» فكتب إلى عمر فى ذلك». فأجابه عمر 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «ووخفت». 
(۲) في الطبعة الأوربية «هذا». 

(۳) تاریخ الطبري ٤۳۳/۳‏ . 

. ٤۳۷ . 175/7 اريخ الطبري‎ (٤( 


يأفره بأن يبدأ بدفشق فإنها حضن الشام وبيت ملكهم. وأن يشغل أهل فِحُل بخيل تكون 
إزائهم ٠‏ وإذا ف: فتح دمشق سار إلى فحل» فإذا فتحث عليهم سار هو وخالد إلى مض 
وتر شا ا بالأردن وفلسطين . 

فأرسل أبو عبيدة إلى فِحُل طائفة من المسلمين فنزلوا قريباً منهاء وبثق الرومُ الماء 
حول فخل فوحلت الأرض» فنزل عليهم المسلمون» فكان أول محصور بالشام أهل فخل 
ثم أهل دمشى . 

وبعث أبو عبيدة جُندا فنزلوا بين حمص ودمشق» وأرسل جُنداً آخر فکانوا بین 
دمشق وفلسطرن» وسار أبو عبيدة وخالد فقدموا على دمشق وعليها نسطاس. فنزل أبو 
عبيدة على ناحية وخالد على ناحية وعمرو”' على ناحيةء وكان هِرَّفْل قريب جِمْص» 
فخضرهم المسلمون سبعين ليلة حصارا يدا وقاتلوهم بالزحف والمجانيق. is‏ 
يول عرفل مخيئة «مشق: ها شيول المسامية التي عند جمص»› فخذل أعل صفق 
وطمع فيهم المسلمون” . 

وولد للبطريق الذي على أهلها مولودء فصنع طعاما فأكل القوم وشربوا وتركوا 
مواقفهم . ولا يعلم بذلك أحد من المسلمين إلا ماكان من خالد, فإنه كان لا ينام ولا 
يشي ولا يخفى عليه من أمورهم شيء . وکان قن اق حبالاً کهيئة ااا وأوهاقا› 
فلما أمسى ذلك اليوم نهد خو قن فنا من جنده الذين دم عليهم . وتقدمهم هو والقعقاع 
ابن عمرو ومذعور بن عدى وأمثاله وقالوا: إذا سمعتم ا على السور فارقوا إليكا 
واقصدوا الباب. فلما وصل هو وأصحابه | ا السور ألقوا الحبال فعلق اف ها 
حبلان» فصعد فيهما القعقاع ومذعور واثبتا الحبال ETE‏ وكان ذلك المكان أحصن 
موضيع بدمشق وأكثره ماء. فصعد المسلمون ثم انحدر خالد وأصحابه وترك بذلك المكان 
من يحميه وأمرهم بالتكبير» فكبرواء فأتاهم المسلمون إلى الباب وإلى الحبال» وانتهى 
خالد إلى من يليه فقتلهم وقصد الباب فقتل البوابين» وثار أهل المدينة لا يدرون ما 
الحال. وتشاغل أهل كل ناحية بما يليهم. وفتح خالد الباب وقتل كل منْ عنده من 
الروم . 

فلما رأى الروم ذلك قصدوا أبا عبيدة وبذلوا له الصلح » فقبل منهم وفتحوا له الباب 





)١(‏ في النسخة (ب): «يزيد» وهذا وهم. 
(۲) تاریخ الطبري ۰٤۳۸/۳‏ 574 . 
(6) الأوهاق. واحدها وهق: حبل في طرفه أنشوطة يطرح في عنق الدابة حتى تؤخذ. 
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وقالوا له: ادخل وامنعنا من أهل ذلك الجانب» ودخل أهل كل باب بصلح مما يليهم . 
ودخلٍ خالد و فالتقى خالد والقواد في وسطهاء هذا قتلا ونهبا وهذا فا 
وتسكيناًء فأجروا اة خالد مجرى الصلح”» وكان صلحهم على المقاسمة. وقسموا 
معهم للجنود التي عند فحل وعند حمص وغيرهم ممن هو ردء للمسلمين. 
وأرسل أبو عبيدة إلى عمر بالفتح » فوصل كتاب عمر إلى أبي عبيدة يأمره بإ رسال 

جند العراق نحو العراق إلى سعد بن أبي وقاص› فارسلهم وأمر عليهم هاشم بن عتبة 
المقال, وكانوا قد قتل منهم. فأرسل أبو عبيدة عوض من فقتل وكان ممن أرسل الأشتر 
وغيره» وسار أبو عبيدة إلى فحل“ . 


5 غر وة فحل‎ FF 


فلما فتحت دمشق سار أبو عبيدة | إلى قصل وامشخلف: على ععشق يؤيك ين أبي 
سقيان» وبك خالداً على المقدّمة. وعلى الناس تیال بن حسنة» وكان على 
المجنيتيق أبو عبيدة وعمرو بن العاص» وعلى الخيل ضرار بن الأزورء وعلى الرجال 
عياض بن غنم» وکان أهل فحل قد قصدوا بُيْسان» فهم بهاء فنزل شرّخبيل بالناس 
فحلا وبينهم وبين الروم تلك المياه والأوحال» وكتبوا إلى عمرء وكانت العرب تسمّي 
تلك الغزاة ذات الردّغَة وبيسان وفحل . وأقام الناس ينتظرون كتأب عمر» فاعترنهم اج 
فخرجوا وعليهم سار ن مشر ا فاتوهم والمسلمون حذرونء. وكان شیا لا 
ولا يصبح إلا على تعبية . فلما هجموا على المسلمين لم يناظروهم فاقتتلوا أشدّ قتال كان 
لهم ليلتهم ويومهم إلى الليل» وأظلم الليل عليهم وقد حارواء فانهزم الروم وهم حيارى 
وقد اصيب رئيسهم سقلار والذي يليه [فيهم] نسطورس”©. وظفر المسلمون بهم 
وركبوهم » ولم تعرف الروم مأخذهم» فانتهت بهم الهزيمة إلى الوحل فركبوه» ولجقهم 
المسلموث فأخذوهم ولا يمنعون مد لآيس "ا فوتمزوهم بالرماح» فكانت الهزيمة بفحل 
والقتل بالرداغ» فأصيب الروم وهم ثمانون ألفاء لم یفلت منهم إلا الشريدء وقد كان الله 


)١1‏ عند الطبرى EY‏ وصلحا». 

(۲) الخبر في تاريخ الطبري 7/ 55٠ . 57٠‏ وأنظر البداية والنهاية /ا/ ۲١ 7١‏ . 

(۳) تاريخ الطبري ٤٤١/٣‏ وا٤٤‏ . 

)٤(‏ قال أبو عبد الله الصوري : في الأصل فحل بكسر الحاء» والمحفوظ سكونها. (تهذيب تاريخ دمشق 
۷ . 

)٥(‏ في الطبعة الأوربية «نسطوس». 

(5) في الطبعة الأوربية «بدلامس». 


- 


خا 


يصنع للمسلمين وهم كارهون. كرهوا البثوق والوحل. فكانت عونا لهم على عدوهم 
وعدهوا أموالهم فاقتسموهاء وانصرف أبو عبيدة بخالد ومن معه إلى حمص” . 
وممّن قثل في هذه الحرب السّائب بن الحار ث2 بن قيس بن عدى السهمي . له 


صحية . 
(فحل : بكسر الفاء. وسكون الحاء المهملة. وآخره بل 
دک فتح بلاد ساحل دمشق”© 


لعا امتخلف أو عبيلة نايد عن أ بي سفيان على دمشق وسار إلى فحل سار يزيد 
او مديلة ا وعرقة”) وجبیل يروت وهي سواحل دمشق . على مقدمته أخوه 
معاوية »› ففتحھا فتحا يسيرأ وجلا كثيرٌ من أهلها؛ وتولى فتحَ عِرْقَةَ معاوية بنفسه في ولاية 
يزيد. ثم إن الروم غلبوا على بعض هذه السواحل في آخر خحلافة عمر وأول“ خلافة 
عثمان. فقصدهم معاوية ففتحها ثم رمها وشحنها بالمقاتلة وأعطاهم لطا 

ولما ولي الخلافة e‏ اسا = وجه ا ن ميان بن مجیب الأزدي 
سه لقياة: ع ال المادّة اا الب وال اا 201 انعد عليه 
الحصار اجتمعوا فى أحد الحصون الثلاثة وكتبوا إلى ملك الروم يسألونه أن يمذهم أو 

بعك إليهم بمراكب يهربون أفيها إلى بلاد الروم. فوجه اندم يسركب كثيرة ركبوا ليها 
EY‏ فلما أصبح سفيان» وكان يبيت هو والمسلمون في حصنه ثم يغدو على 
العدو» وجد الحصن خاليا فدخله وكتب بالفتح إلى معاوية» فأسكنه معاوية جماعة كثيرة 


. ٤٤۳ ٤٤۲/۳ الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في البداية والنهاية لابن كثير ۳۲/۷ أن الذي ققل هو: تميم بن الحارث بن قيس وأخوه قيس . وليس فيه 
«السائب» . 

(۳) ليس في تاريخ الطبري أي ذكر لفتح بلاد ساحل دمشق . أنظر حول هذا الموضوع بحثنا المقدّم إلى المؤتمر 
الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام المنعقد بالجامعة الأردنية ١4146‏ بعنوان «الفتح الإسلامي وسياسة الإسكان 
تال دمشق (لبنان)» ص ؛ . 

. عرقة : بكسر العين وسكون الراء. بلدة في شرقيي طرابلس بينهما أربعة فراسخ» وهي آخر عمل دمشق‎ )٤( 
ولم يبق‎ )۱٠۹/٤ وهي في سفح جبل» بينها وبين البحر نحو ميل» وعلى جبلها قلعة لها. (معجم البلدان‎ 
. من البلدة الآن سوى بعض الآثار» وقد زالت منذ أوائل العصر العثماني‎ 

)٥(‏ جبّيل: تصغير جبل. بلدة بين طرابلس وبيروت» على ساحل البحر. 

(1) عند البلاذري «أو». 

(۷) الخبر في فتوح البلدان .١6٠‏ 


۲۷۱ 


من اليهود. وهو الذي فيه المينا اليوم» ثم بناه عبد الملك بن مروان وحصنه. ثم نقض 
أهله أيام عبد الملك ففتحه ابنه الوليد في زمانه". 


ذكر فتح بيسان وطبرية 

لسا قصد ابو غبيد جص من نشل أرسل شرخیل ومن عه زلی پیسان فشافا 
أهلهاء فقتلوا منهم خلقا كثيرأء ثم صالحهم مَنْ بقي على صلح دمشق ق فقبل ذلك 
متهم 

وكان أبو عبيدة قد بعث بالأعور | إلى طبرية يحاصرهاء فصالحه أهلها على صلح 

مشق اء وأن يشاطروا المسلمين المنازل» فنزلها القواد وخيولهاء وكتبوا بالفتح إلى 
ب 

قال أبو جعفر: وقد اختلفوا فى أىْ هذه الغزوات كان قبل الأخرى. فقيل ما ذكرناء 
وقيل: إِنَّ المسلمين لما فرغوا من أجنادين اجتمع المنهزمون فل فقصدها المسلمون 
فظفروا بها 

ثم لجق المنهزمون من فحل بدمشق. فقصدها المسلمون فحاصروها وقتحوهاء 
وقدم كتاب عمر بن الخطاب بعزل خالد وولاية ای عبيدة وهم محاصرون دمشق. فلم 
يعرفه أبو عبيدة ذلك حتى فرغوا من صلح دمشق وكتب الكتاب باسم خالد» وأظهر أبو 
عبيدة بعد ذلك عزله. وكانت فحل في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة.» وفتح دمشق في 
رجب سنة أربع عشرة . 


وقيل : إن وقعة اليرموك كانت سنه حمس عشرة » ولم تكن للروم بعدها وقعة )ي 
وإنما اختلفوا لقرب بعض ذلك من بعض0. 


)1( الخبر في فتوح البلدان ١٠٠٠ء‏ ١١۵١ء‏ والخراج وصناعة الكتابة 6065 2.5559 وتاريخ دمشق (مخطوط 
التيمورية) ١/5لاء‏ وتهذيب تاريخ دمشق 184/5 وينظر كتابنا: تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر 
العصور (عصر الصراع العربي البيزنطي) 81/١‏ - 45. (الطبعة الثانية)» وكتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي 
TEV eo‏ في النص الفارسي . 

(۲) تاريخ الطبري 557/7 . 

. 58/٠ الطبري‎ )5( 

. ٤٤1١/۳ تاریخ الطبري‎ )٤( 

(5) الطبري 557/7 . 


V1 


ذكر خبر المثنى بن حارثة وأبي عبيد بن مسعود 
ا ودوم الى ان ساره من اا ي أي بكرء و ووصية ية ابي نكر 
کان زل ما عملا أن ندب الاس مع العش ب سار العيباني [إلى أهل فارس], : 3 بابه 
الناس» ثم ندب الاس وهو يبايعهم انا ولا تدب أحد | ا فارس » وكانوا أثقل الوجوه 
على المسلمين وأكرهها إليهم لشدة ا وشوكتهم وفهرهم الأمم كلما کان اليوم 
الرابع دلب الان إلى العراق. فكان أول مسب أبو عبياذَ بن مسحو الثقفي › وهو والد 
المختار» وسعد بن عبيد الأنصاري»› وسليط فوخ اشر 6207 وهو ممن شهد ا وتتابع 
. اناس . 
وتلم المشنى بن حارثة فقال: أيه الناس لا يَعْظْمنَ عليكم هذا اليجهف فاا قد 
فتحنا”') ر فارس ویم ۶ی خير شقي السواد 0-١‏ واجترأنا e‏ ب إن 
ر 1 الأنصار. قال. لا والله as‏ اما رفع ۵ الله تعالى ب بسبقهم 
ومسارعتهم ا العدوى فإذا فعل فعلهم قوم وتثاقلوا كان الذين ينمرون قافا و 
ويسبقون إلى الرفع أولى بالرئاسة منهم. والله لا أؤمر عليهم إلا أولهم انتداياً! ثم دعا أبا 
عبيدكى معدا وسايطاء وقال لهما: لو سبقتماه لوليتكما ولأدركتما بها إلى ما لكما من 
السا در 00 0 وا د ددجي ا ا ار في 
الأعرانك فإنه ل ا ل إلا الرجل المكيش: اسا اة فكان بلك لى 7 عبید 
أل جيش سيّره عمرء ثم بعده سيّر يَعْلى بن مُنيّة إلى اليمن» وأمره بإجلاء أهل نجران 
بوصية رسول الله يد وأن لا يجتمع بجزيره العرب ل" 


)١1(‏ ذكر خليفة بن خياط في تاريخه ١77‏ أن أبا بكر ولآه على اليمامة. وسيأتي ذكره هنا 
(۲) في تاريخ الطبري ٤٤٥/۳١‏ «تبحبحنا», 

)۳( في الطبعة الأوربية «وأنلنا». 

(4) في النسخة (ب) «زينهم». 

2:2 في الطبعة الأوربية «المسابقة؛. وفي تاريخ الطبري ٤/۳‏ «القذمة». 

6 في إحدى النسخ «الأعربيان». 

(۷) فى النسخة (ب): «مكتب». والمكيث: الرزين الذي لا يعجل . 

)۸( ل تاريخ الطبري 555/7 - 4575 وانظر فتوح البلدان .7٠3‏ 


VY 


ذكر خبر النمارق 

فار او غيدة الثقفى › وسعد بق جتنت وسليط بن فيس الأنصاريان» والمثتى بن 
حارثة الشيباني أحد بتي هدد من المدينة؛ وأمر عمر المشى بالتقدّم إلى أن يَقْدَم عليه 
أصحابه» وأمرهم باستنقار من حسن إسلامه من أهل الردّة. ففعلوا ذلك» وسار المي 
فقِم الحيرة» وكانت الفرس تشاغلت عن المسلمين بموت شهريران“ حتى اصطلحوا 
على سابور بن شهُريار بن أردشير”' » فثارت به آزرمیدخحت فقتلته وقتلت الفرخزاد ومَلّكت 
بوران» وکانت عَدلا بین الاس حتى يصطلحواء فأرسلت إلى رستم بن الفرخزاد بالخبر 
وتحثه على السير» وكان على فرج خراسان. فأقبل لا يلقى جيشاً لأزرميدٌخت إلا هزمه 
حتى دخل المدائن» فاقتتلوا» وهزم سياوخش وحصره ه وآزرميدٌخت بالمدائن. ثم افتتحها 
رسكم وفتل سياوخش وفقاً عين آزرمیدخحت» ونصب بوران على أن تملكه عشر سنين » ثم 
يكون الملك في آل كسرى إن وجدوا من غلمائهم اذام .وال ففى نسائهم. ودعت 
مرازية فارس وأمرتهم أن يسمعوا له ويطيعواء وتوجته. فدانت له فارس قبل قدوم أبي 
يد . عبيد. وكان منجمأ حسن المعرفة به وبالحوادث. فقال له بعضهم : ما حملك على هذا 

الأمر وأنت ترى ما ترى2؟ قال: حب الشرف والطمع° . 
ُه ثم قدِم المننى | إلى الحيرة فى عشرء وقدم أبو عبيد بعده بشهر. فكتب رستم إلى 
الدهاقين أن يثوروا این وبعث في كل رستاق رجلا ينور" بأهلهى فبعث جابان 
إلى فرات بادَقلی » وبعث نرسي اا كسك ووعدهم يومأء وبعث تيا لمصادمة 
المثنى . وبلغ الكى الشبرٌ فحذن: وععل جَابانُ وول اللمارق© وثاروا وتوالوا على 
الخروج. و خرج آهل الرساتيق من أعلى الفرات إلى أسفله» وخرج المثنى من الحيرةء 
فنزل خفان" لثلا يؤتى من خلفه بشيء يكرهه. وأقام حتى قدِم عليه أبو عبيد. فلما قدِم 
لبث أياما يستريح هو وأصحابه» واجتمع إلى جانان عفر ققرء فمرل السارقه وسار اله 


. «شهر براز»‎ 528/٠ في تاریخ الطبري‎ )١( 

(؟) في تاريخ الطبري «على سابور بن شهر براز بن أردشير بن شهريار» . 

(۳) في الطبعة الأوربية «أرى». 

. ٤٤۹٩ 5577/7 تاريخ خ الطبري‎ )٤( 

(5) في الطبعة الأوربية «يؤثروا» . 

(1) فى الطبعة الأوربية «يؤثر». 

(0) كسكر: بالفتح ثم السكونء كورة واسعة. . . قصبتها واسط بين الكوفة والبصرة. (معجم البلدان 571/5). 
)^( النمارق : موضع قرب الكوفة. (معجم البلدان 5/6 .)7٠١‏ 

(94) خفان: : بفتح أوله وتشديد ثانيه. موضع قرب الكوفةء فوق القادسية . (معجم البلدان ۳۷۹/۲). 


VE 


أبو عبيد فجعل المثنى على الخيل» وكان على مجنبتي جابان ج با ومردانشاه» 
فاقتتلوا بالنمارق وال شديداء فهزم الله أهل فارس واصر حابانع اسر فر بخ فف 
التبعي : واش مر دأتكناةج شه أكتّل , بن شماخ العكليّ فقتله. 

وأمّا جابان فإِنّه خدع مطراً وقال له : هل لك أن تؤمنني وأعطيك غلامين أمردين 
خفيفين في عطاك کا ركا قل فكلى عف فاده السلموة وأثرا يه أبا فبك 
وأغبريه أله سحانات: واقماروا عليه يقثلة.. فقال: إني أخاف الله أن أقتله وقد آمنه رجل 
مسلم» والمسلمون كالجسد الواحد» ما لزم بعضهم فقد لز كلهم وتركوه. وأرسل في 
طلب المنهزمين حتى أدخلوهم عسكر نرسي» وقتلوا منهم 


(أكتّل: بفتح الهمزة» وسكون الكاف» وفتح التاء المثناة بائنتين من فوقهاء وفي 

آخره لام). 
ذكر وقعة السقاطية بكسكر 

ولجق المنهزمون نحو كسْكر وبها نَرْسيء وهو ابن خالة الملك. وكان له النزسيان. 
وهو نوع من التمر يحميه» لا يأكله إلا ملك الفرس أو مَنْ أكرموه بشيء منه» ولا يغرسه 
غيرهم» واجتمع إلى الترسي الفالّة رعو في عسكرةع فساو أبو عبيق ] إليهم من النمارق. 
وكان على فجشتی نرسي بنذويه وتيرويه ابنا بسطام خال الملك. ومعه أهل باروسما" 
والزوابي. ولما بلغ يا ورستم بهزيمة جابان بعثا الجالينوس إلى نرسي» 
فلجقه قبل الحرب» تعاجلهم أبو عبيدء فالتقوا أسفل من كشكرء بمكانٍ يدعى 
السقاطيّة©. فاقتتلوا قتالاً شديداًء ثم انهزمت فارس. وهرب نرسي » وغلبٍ المسلمون 
على عسکره وأرضه» وجمعوا الغنائم . فرأى أبو عبيد من الاطعمة شيثا كثيراء فنفله مَنْ 
حوله من العرب» وأخذوا النرسيان فأطعموه القلاحين» وبعثوا بخمسه إلى عمر وكتبوا 
إليه: إن الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة تحميهاء وأحببنا أن تروها لتشكروا إنعام الله 
وإفضاله. وأقام أبو عبيد. 


)1( في الأصل ١‏ حشنش»» وفي النسخة (ب) «حشيش». 

5( تاريخ الطبري 558/7» 554. 

(۳) باروسما: ناحیتان من سواد بغداد يقال لهما باروسما العليا وبارسوما السفلى من كورة الاستان الأوسط . 
(معجم البلدان ۳۲۰/۱). 

(5) الزوابي : في العراق أربعة أنهر. نهران فوق بغداد ونهران تحتهاء يقال لكل واحد منها الزاب. (معجم 
البلدان 7/ ه6١).‏ 

(ه) السقاطية : ناحية بكسّكر من أرض واسط . (معجم البلدان 177/7). 


Vo 


وبع أبو عبيد المثتى إلى باروسماء وبعك والقاً | إلى الزوابي» وعناصها | إلى نهر 
جُوبر"“» فهزموا من کان تجمع وأخربوا وسبوا أهل رَنَدَوَرْدا " وغيرهاء وبذل لهم فروخ 
وفراونداد"" عن أهل باروسما والزوابى وکسکر الك سا فأجابوا إلى ذلك وصاروا 
ایا ». اء فروخ وفراونداد إلى أبي عبيد بأنواع الطعام والأخصبة وغيرهاء فقال: هل 
أكرمتم الجند بمثلها؟ فقالوا: لم يتيسر ونحن فاعلون» وكانوا يتربصون قدوم الجالينوس 
فقال أبو عبيد: لا حاجة لنا فيه» علوي ء أبو مُبيد إن صحب قوماً من بلادهم استأئر 
عليهم بشيء. لحي ا أتيتم به به ولا ممًا أفاء الله إلا مثل ما يأكل أوساطهم . 
فلما هزم الجالينوس أتوه بالأطعمة أيضاء فقال: ما آكل هذا دون المسلمين. فقالوا له: 
لیس هرد أجحانلك أحد ال وقد أتي بمثل هذا؛ فأكل حينئذ“ . 

ذكر وقعة الحالينوس 

ولما بعث رستم الجالينوس أمره أن يبدأ :رسي ثم يقاتل أبا عبيد» فبادره أبو عبيد 
إلى نرسي فهزمه» وجاء الجالينوس فنزل بباقسيائا“ من باروسماء فسار إليه أبو عُبيد» وهو 
على تعبيته» فالتقوا بهاء فهزمهم المسلمون وهرب الجالينوس وغلب أبو عبيد على تلك 
البلادء لم ارتحل حتى قدم الحيرة» وكان عمر قد قال له: إنك تقدم على أرض المكر 
والخديعة والخيانة والجبرية, تقدم على قوم تجراوا على الشرٌ فعلموه» وتناسوا الخير 
فجهلوه. فانظرٌ كيف تكون» واحر لاك ولا تققية سرّةه قن صا الس ها 
يضبطه متحصن لا يؤتى من وجه يكرهه» وإذا ضيعه كان بمضيعة7©. 

ذكر وقعة ر الناطف » ويقال لها الحسر ويقال 


قر رق 


المروحة وقتل بي عبيد بن مسعود“ 
ولما يخم الجالينوس إلى رستم منهزما ومَنْ معه من جنده قال رستم: أي العجم 


)١(‏ في الأصل «حرحره وفي النسخة (ب): «بهرام جور»» وفي نسخة المتحف البريطاني » ونسخة مكتبة بودليان 
جوره. 

(۲) زندورد: بفتح أوله وسكون ثانيه. مدينة كانت قرب واسط مما يلي البصرة خربت بعمارة واسط. (معجم 
البلدان 5/19 .)١6‏ 

(۳) في تاريخ الطبري ٤٥۱/۳‏ «فرونداذ». 

. ٤٥۲ ٤٥٩/۳ تاريخ الطبري‎ )٤( 

. في الطبعة الأوربية «بياقشياثا»‎ )٥( 

(1) في تاريخ الطبري ٤/۳‏ «واحرن». 

)۷( الطبري ع/ موع. غهوغ. 

(۸) في إحدى النسخ «الناطق» . 

(9) العنوان في تاريخ الطبري 4/7 45 «وقعة القرقس». 


Y٦ 


أشدٌ على العرب؟ قال: بَهْمَن جاذويه المعروف بذي الحاجب» وإنما قيل له ذو(" 
الحاجب لأنه کان یعصب حاجيه بعصابة ارا برا رجه 0 فيل ورد 
ومعه درفش كابيان راية سرف گات ست جل الثم عرض ثمانة افرع» ل اثني 
عكر قراعاء فنزل ا الناطف”2. وأقبل أبنو عبيك فنزل بالمروحة9, فرأت دومةع امرأته 
أم المختار ابنه أن رجلا تزل عن السماء بإناءٍ فيه شراب» فشرب أبو عبيد ومعه نفرء 
فأخبرت بها أبا عبيد فقال: ليذه إن شاء الله الشهادة! وعهد ال الناس فال * إن فتلت 
ی اتا فلان» فإن إن فتل فعليهم فان » حتی اش الذين شربوا من ع الوناء. ثم ۾ قال ٠:‏ فإن 
وبعث إليه يمن جاو إنا أن تعبر | لينا وندّعكم والعبور. وإما أن رتا ت 
إليكم . فنهاه الناس عن العبور. ونهاه سليط ایشا ؛ فلج وترك الرأي وقال: لا روا ا 
على الموت هنا : فعبر إليهم على جسر عقده ابن صلوبا للفريقين» ساقت الوق بعلي 
واقتتلواء فلمًا نظرت الخيول إلى الفِيّلّة والخيل عليها التجافيف”*'رأت شيئاً منكراً لم تكن 
رات مثله» [فجعل المسلمون إذا حملوا عليهم ] لہ تقدم عليهم [خيولهم]› وإذا حملت 
الفرس على سا بالفيلة ار فرقت 0-6 E‏ ك5 بالتشانة. 
اليا واقطعوا n‏ واقلبوا عنها تیا مایا ووثبٍ i r‏ ا اا بطانه ووقع 
الدين عليه وفعل القوم مثل ذلك فنا قما تركوا فياه إلا حطوا رحله وقتلوا اجا وأهوى 
الفيل بي عبيدك: فضربه أمو عبيق بالسيفيى وخحبطه الفيل بيده فوقع فوطئه الفيل وقام 
عليه . فلمَا بصر به الناس تحت الفيل خشعت أ نفس بعضهمء : ثم أعط اللو اللي كاد 
أمرهٍ بعلة . فقاتل الفيل ختى تنحى عن أبى غك فأخذه المسلمون فأحر زوه لم فتل 
الفيل الاه الذي بعل أبي عميك: وتتابع سبعة أنفس من نقيف » كلهم باذ اللواء ويقاتل 
حتی یموت»› ثم ا المنتى : فهرب عنه الناس . 
)١(‏ في الطبعة الأوربية «ذا». 
2( في الأصل «كثيرأ» . 
(۳( قسن الناطف : بشم آرله. موضع قريب من الكوفة على شاطىء الفرات الشرقي . (معجم البلدان .)۳٤۹/٤‏ 
(4) المروخة: موضع بالسواد على شاطىء الفرات الغربي . . (معجم البلدان ١1١١/6‏ ؟١١).‏ 
)2( التجافيف: : واحدها التجناف : اهن الات الحرب توضع على الفُرس يِتَقّى بها كالدرع للإنسان . 


(1) في الطبعة الأوربية «فلم». 
)7غ( البطان : مفردها بطانة » وهي حزام القتسة. 


¥ 


فلا رای عد الله بن رتد لنقفي ما لقي أبو غبيد وخلفاؤه. وما يصنع الناس 
بادرهم إلى الجسر فقطعه وقال: يا أيها الناس موتوا على ما مات عليه أمراؤكم أو تظفروا! 
وحاز المشركون المسلمين إلى الجسر» فتوائب بعضهم إلى الفرات فغرق من لم يصبر 
وأسرعوا فيمن صبر. وحمى المشتى وفرسان من المسلمين الناس وقال : إن دونکم فاعبروا 
على هینتکم)» ولا تدهشوا و تغرقوا ا وقاتل عروة بن زيد الخيلٍ قتالا شديدا 
وأبو محجن الثقفي . وض اتو زربي الطائي حمية للعربية”» وكان تصرانيا قم الحيرة 
لبعض أمره”»» ونادى الي ٠‏ : من عبر نجا"©. فجاءً العلوج فعقدوا الجسر وعبر الاسر“ 


وكان آخر منْ قتل عند الجسر سَّليط بن قيس» وعبر بر المثنى وحمى جانبه» فلمًا عبر 
اي أهل المدينة وبقي المثنى في قلة. وكان قد جرح وأثبت فيه حَلق من درعه”". 

وأخبر عمر عمّن سار في البلاد من الهزيمة استحياء » فاشعد عليه وقاك: اللهم إن 
کل مسلم فی جل ہی٠‏ أنا فة كل مسلم» يرحم الله أبا عبَّيد!ٍ لو كان انحاز إلىّ لكنت له 


ف 


وهلك من المسلمين أربعة آلاف بين قتيل وغريق' “» وهرب ألفان وبقي ثلاثة 
آللاف» وقتل من الفرس سبّة آلاف: 0 


وأراد بهمن جاذويه العبور خلف المسلمين. فأتاه الخبر باختلاف الفرس. وأنهم قل 
نارو 2 س الذي - وبسة »6 وصاروا فريقين: المَهْلوجٍ على رسنم . وأهل 


وكانت هذه الوقعة فى شعان' . 


. في الطبعة الأوربية «هنتتكم)» . وهينتكم : أي على مهلكم‎ )١( 

(۲) إلى هنا الخبر في تاريخ الطبري ٤٥١ - ٤٥٤/۳‏ . وأنظر الفتوح لابن أعثم ٠٦۸/١‏ وتاريخ اليعقوبي 
EY‏ 

(۳) في فتوح البلدان ١8‏ «حمية للمسلمين بالغربية». 

. ۳٠۸ العبارة من: وقاتل عروة بن زيد الخيل. . . إلى هناء من فتوح البلدان‎ )٤( 

(ه) في الأصل «غير ومن المسلمين» . 

. 408/1 تاريخ الطبري‎ .۳٠۹ فتوح البلدان‎ ٠٠١ تاريخ خليفة‎ )١( 

(۷) تاريخ الطبري 458/1 . 

(م) تاريخ الطبري 158/7 . 

(4). أنظر تاريخ خليفة Î . ٠١١‏ 

(١٠)تاريخ‏ الطبري ٤٥۸/۳‏ وأنظر ص ٤٥١‏ عن قتلى الفرس . 

اا فى تاریخ الطبري £00۳ . 


YA 


وكان فيمن قتل بالجسر + عقية وعد الله ابنا قيظى 2١‏ بن قيس » وكانا شهدا احا 
الل دپ أخوهما عبّاد ولم يشهد معهما أحُداً". وقتل أيضاً قيس بن السّكن بن قيس 
أبو زيد الأنصاري . وهو بدري لا عقب له › وقتل يزيد بن قيس بن الحُطيّم الأنصاري› 
شهد دا 0 وفيها قتل و الفزاري. له صحبة. والحكم بن مسعود أخو أبي عبيد» 
وابنه جبر © بن الحكم بن مسعود. 

ذكر خبر اليس الصغرى 

لما عاد ذو الحاجب لم يشعر جابان ومردانشاه بما جاءه من الخبر» فخرجا حتى 
أخذا بالطريق» وبلغ المثنى فعْلهُما فاستخلف على الناس عاصم بن عمرو» وخرج في 
جريدة خخيل يريدهماء .فظنا أنه هارب فاعترضاه» فأخذهما أسيرين» وخرج أهل اليس © 
على أصحابهما فأتوه بهم أسری» وعقد لهم بها ذمة وقتلهما وقتل الأسرى. وهرب أبو 
مخجن من اليس ولم يرجع مع المثتى بن حارثة". 


دكر وفعة البويت 


لما بلغ عمرٌ خبرٌ وقعة أبي عُبيد بالجسر ندب الناس إلى المثنى » وكان فيمن ندب 
بجيلة» وأمرهم إلى جرير بن عبد الله لأنه كان قد جمعهم من القبائل وكانوا متفرّقين 
فيهاء فسأل النبي» او › أن يجمعهم فوعده ذلك. > فلما ولي عمر طلب منه ذلك فکتب 
إلى عماله: ت ا کن جا ان لجنم رون با ای ااام انی 


على العراق: اه ربع الس 0 سرف إلى المثنى به ارا وبعت 
عضصية ين عيذ أن القن فجن ج إلى المشى + وكتب إلى أهل الردةء فلم ياه < أحد إلا 
كا یمن جام ألس بن هلال ارق في تع بش نن ابر لساري رقا تقال 


(1) فن طبعة صادر 51١٠/7‏ «قبطی » » والتصويب من السداية والنهاية /ا/ *٠ه.‏ 

(۲) البداية والنهاية ٠.0١/۷‏ 

(۳) البداية والنهاية ٤4/۷‏ و .٠*‏ 

.0١/۷ البداية والنهاية‎ )٤( 

(6). فى اڪ رب فجي 

(1) اليس: شر بوڑن فلس موضع في أول أرض العراق من ناحية البادية. وهي قرية هن قر الأنبار. 
(معجم البلدان .)۲٤۸/۱‏ 

(۷) تاريخ الطبري 0۹/۳٤ء ٤٦١‏ . 
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وبلغ الخبر رستم والفيررّان» فبعثا مهران الهمذاني إلى الحيرة» فسمع المثنى ذلك 
وهو بين القادسية وخفاق» فاستبطن فرات بادقلى . وكتب | إلى جرير وعصمة ة وكل من أتاه 
ممدّأ له يُعلمهم الخبر» ويأمرهم قصد البويب فهو الموعد فاقهوا إلى المكى وهو 
بالبويب ومهران بإزائه من وراء الفرات. فاجتمع المسلمون باليويي ما يلى الكوفة 
اليوم . وأرسل مهران إلى المثتى يقول: إمَا أن تغبر إلينا وإِمَا أن نعبر إليك . فقال المثتى : 
اعبروا. فعبر مهران فلزل على شاطىء الفرات. وقي الا أصحابه. وكان في 
رمضان. فأمرهم بالوفطار ليقووا على عدوهم» فأفطر وا . 

وكان على مجنبتي المثنى : : بتشير بن الخصاصية. وبسر بن أبي رَهُمء وعلى 
مرد المعنى ا وعلى الرجل مسعود أخوه» وعلى ارذع" متعوز» وكا على 
مجنبتي مهران بن الازاذيه مررّبان الحيرة ومردانشاه. وأقبل الفرس في ثلاثة صفوف» مع 
كل صف فيل ورجلهم أمام فيلهم ولهم أجل فقسال المتتى اتلمسلمين؛ إن الذق 
تسمعون فشل فالزموا الفيست. 

ٍ ودنوا من السلعيين: وطاف المثتى الى صفوفه يعهد إليهم وهو على فرسه 

الین وإنما سمي يذلك للينة»: 00 فرکه لا إذا قاتل» فوقف على الرايات 
يحرضهم . ويهزهم. كليم ادي ني لأرجو أن لا يؤتى الناس من قَبّلكم اليوم» والله 
ما يسرني اليوم لنفسي شيء ! لا وهو يسرني لعامتكم. فيجيبونه بمثل ذلك. وأنصفهم من 
نفسه في القول والفعل. وخلط الناس في جي والمكروه. فلم يقدر أحد أن يعيب له 
قرلا ولا قعل وقال: إلى مكبْرٌ ثلاثاً فتهياواء ثم احملوا : في الرابعة . للا كبر أو تكييرة 
أعجلتهم فارس وخالطوهم› کلت غي ۲ وحربهم ملياً قراى العقتى خالا فی بی 
عجل» فجعل يمد لحيته لما يرى منهم. وأرسل إليهم يقول: الأمير يقرأ عليكم السلا 
ويقول: لاا تفضحوا المسلمين اليوم . فقالوا: نعم؛ واعتدلوا. فضحك فرحا. 

فلمًا طال القتال واشتدٌ قال المثنى لأنس بن هلال النمري : إنك امرؤ عربيّ وإن لم 
تكن على ديئناء فإذا حملت على يهران فاحمل معي . فأجابه» فحمل فحمل المثنى على مهران 
فأزاله حتى دخل فى ميمنته . ثم خالطوهم واجتمع القلبان » وارتفسع الغبار والمجنبات 
تفلك لا يستطيعون أن يفرغوا صر مره لا الاجر ولا المشركون. وارتث 
فسعيوا لعفو الم يومئذ وجماعة من أعيان المسلمين. > فلما اصيب مسعود تضعضع من 


.45١ ٠٤٦٠/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
في الطبعة الأوربية دالرده.‎ )١( 


(*) عند الطبري 5757/7 «تقتتل» . 


۸۰ 


معه» فقال: يا معشر بكر ارفعوا رايتكم رفعكم الله. ولا يهولنكم مصرعي ! وكاث المكتى 
قال لهم: إذا رأيتمونا أَسِيّنا فلا تَذَعوا ما أنتم فيه الزموا مصاقكم وأغنوا غناة من 
يليكم . 

وأوجع قلبٌ المسلمين في قلب المشركين, وقتل غلام نصرانيّ من تغلب مهران. 
واستوى على فرسه. فجعل فجعل المثتى سلبه لضاحب خيله: عد فب قعل عم 
وجماعة من تغلب. فلما رأوا القتال قاتلوا مع العرب. قال: وأفتى المشى قلب المشركين 
والمجنبات بعضها يقاتل بعضاً. فلمًا د حي وأفئى أهله وثب مجنبات 
المسلميق على مجبات المش ركيد وجعلوا يردون طم على أدبارهم» وجعل المثنى 
والمسلمون في القلب يدعون لهم بالنصرء ويرسل | بهم مَنْ يذمرهم ويقول لهم : 
عاداتكم في أمثالكم . انصروا الله بتر گم ٠‏ حتی کک الفرس› وسبقهم المثنى إلى 
الجر وال طريق الأعاجم . فافترقوا مصعدين ومنحدرين» وأخذتهم خيول الصيلمين 
حتى قتلوهم وجعلوهم جثا"". 


فضا كانت هين المسلدين والشوين ونه أبقى رمة منهاء بقيت عظام القتلى دهراً 
طويلة: وكان یحزرول القتلى مائة ألف» وسمي ذلك اليوم الأعشارء أحصي مائة رجل . 
قل کل رجل, منهم عسره . وكان عروة بن زيد الخيل من أصحاب التسعةء وغالب 
الكناني وعرفجة الأزدي من أصحاب اة .و المشركون فيما بعد السكون المكتى 
على أخذه بالجسر وقال: عجزت عجزة وقى الله شرها بمسابقتي إياهم ا الجسر حتى 
أخحرجتهي. فلا تعودوا انها القاس إلى عثلها: اا انتا > فلا ينبغي إحراج من لا 
يقي على اسع 


ومات اناس من الجرحي. م افسعود أ جو الم وخالل , بن هلال. فصلى 
عليهم المثلى وقال : وألله إنه وف وجدې أن صبروا وشهدوا اس ولم يتكلوا . 
وكنان قد أصاب المسلمون عنما ودقيقاً ويقراء فبعفوا به إلى عيال من قم من 
المدينة وهم بالقوادس . وأرسل المثنى الخيل في طلب العجم» فبلغوا ال وغئموا 
من البقر والسبى وسائر الغنائم شيعا كثيراء ة فيهم , ونفل أهل الملادى وأعطى بجيلة 
ربع الخمس» وأرسل الذين تعوا المصوسية إلى ال يعرفونه سلامتهم . وأنه لا مانع 
)١(‏ فى الطبعة الأوربية وعنان . 
ع( ر ا الأوربية: جديا . وا ماأ اشرفاهن الأرضى تى يكون كاكمة صعيرة). وفد وردت في 


التشسيكة (ب) وتاه 
2 في النسخة (ب) «البر». 


A1 


" 


دول القوم . ويستأذنونه في الإقدام , فأذن لهم. ؛ فأغاروا”» حتى بلغوا ساباط”*', وتحصن 
أهله منهم واستباحوا القرى. ثم مخروا السؤاة فيها بينهم ونين خجلة: للا يخافوة كيدا ولا 
يلقون 57 ورجعت مسالح العجم إليهم. وسرهم أن يتركوا ما وراء دجلة. 

زس دن آي ي رهم : : بضم الباء الموحدة» وسكون السين المهملة). 

ذكر خبر الخنافس وسوف بغداد 

ثم خاش ال بالحيرة شیر بن الخصاصية. وسار يمخر السواد. وأرسل إلى 
میسان ودستميسان:7) وأذكى المسالح › ونزل ا > قرية من قرى الأنبار»ء وهذه الغزوة 
َدُعى غزوة الأنبار الآأخرة وغزوة اليس الآخر 

وجاء ا المي رجلان أحدهما أنباري فدلّه على سوق الخنافس. والثاني 
حيري دله على بغداد. فقال ال : اسا قبل صاحبتها"؟ فقالا : بينهما مسيرة أيام . 
قال : أيهما أعجل ؟ قالا : سوق الخنافس يجتمع بها تجار مدائن كسرى والسواد وربيعة 
وقضاعة يخفرونهم . . فرقب التي وأغار على الخنافس يوم سوقهاء وبها خيلان من ربيعة 
وقضاعة» وعلى قضاعة رُومانس بن وبرة» وعلى ربيعة السليل بن قيس ۳ الخقراء. 
فانتسف”" السوق وما فيها» وسلب الكُفر اه ألم رجع فأتى الأنبار فتحصن أهلها من كلما فلما 
عرفوه نزلوا إليه وأتوه بالأعلاف والزاد. وأخذ منهم الأدلاء على سوق بغداد. وأظهر 
لدهقان الأنبار أنه ريد المذائق» وسار متها إلى بداو لاء وبر إليهم وصبحهم في 
أسواقهم . فوضع السيف فيهم وأخذ ما شاء. وقال المثنى : لا تأخذوا إلا الذهب والفضة 
والحرٌ““ من کل شيء. . ٹم عاد راجعاً حتى نزل بتهر السالحينة”" بالأنبار فسمع أصحابه 


)١(‏ في النسخة (ب) «فساروا». 

(؟) ساباط كسرى: بالمدائن موضع معروف. (معجم البلدان 177/1). 

(۳) الخبر في تاريخ الطبري 47١ - 45١/7‏ . 

(٤(‏ دستمیسان : : بفتح الدال» وسين مهملة ساكنة» وتاء مثناة من فوقها» وميم مكسورة. وياء مثناة من تحت» 
وسين أخرى مهملةء وآخره نون. كورة جليلة بين واسط والبصرة والأهوازء وهي إلى الأهواز أقرب. (معجم 
البلدان 556/7 ). 

(ه) في الطبعة الأوربية «الليس». 

(5) في النسخة (ب) «خيبري». 

(۷) في الطبعة الأوربية «صاحبتهما» . 

(8) في النسخة (ب) «فانتهب». 

(4) في الطبعة الأوربية: والخر. (والحُر من كل شيء: خياره وطيّبه) . 

(١١)السالحين‏ : هي سَيلْحون : بفتح أوله» وسكون ثانيه. وفتح لامه. ثم حاء مهملة. > وواو ساكنة. قرب الحيرة 
ضاربة في البر قرب ا . وهذه غير سيلحون التي ایھر وکاب الخراج يجعلون السيلحين طسوجاً- 


TAY 


يقولون: ما أسرع القوم في طلبناء فخطبهم وقال: احمدوا الله وسلوه العافية» وتناجوا 
بالبر والتقوى ولا تتناجوا بالإثئم والعدوان. أنظروا في الأمور وقدروها م م لاء انه لم 
بلغ الاير عيام ] بخد» ولو بلغهم لحال الرَعَب ينهم وبين طلبكم . إن للغارات روعات 

تضعف القلوب يرما إلى الليلء ولو طلبكم المحامون من رأي العين ما أدركوكم وأنتم 
على لسرا“ حتى تنتهوا إلى عسكركم» ولو أدركوكم لَقَاتلتهم التماس الأجر ا 
النصرء فقوا بالله وأحسنوا به الظنء فقد نصركم في مواطن كثيرة. 

ثمّ سار بهم إلى الأنبار» وكان مَنْ خلفه من المسلمين مطخروق السواك ويقتين 
الغارات ما بين أسقل كسكر وأسفل الفرات»› سا ا إلى عين التمر وفي أرض 
الفلاليج . والمثنى بالأنبار. 


ولما رجع المثنى من بغداد إلى الأنبار بعث المضاربٌ العجلى في جمع إلى 
الكباث وعليه فارس العناب التغلبي. ٠‏ ثم لحقهم المثتى فسار معهم. فوجدوا الكباث» قل 
سار مَنْ كان به" e‏ فارس العناب» فسار المسلمون خلفه. فلحقوه وقد رحل من 
الكباث. فقتلوا : في أخريات أصحابه وأكثروا القتل . فلما رجعوا إلى الأنبار سرح فرات ب 
حيان التغلبي وعَتيبة بن النهاس وأمرهما بالغارة على أحياء من تغلب بصفين› م اتبعهما 
المثتى واستخلف على الاس عمرو بن أبي سَلْمَى الهْجَيْمي فشا فاو من این ن تا 
بها وعبروا الفرات إلى الجزيرة» وفني الزاد الذي مع المثى وأصحابه. فأكلوا رواحلهم 
إلا ما لا بد منه حتى جلودهاء ثم أدركوا عيرا من أهل دا“ وخوران. قتعلا من چا 
وأخذوا ثلاثة نفر من تغلب كانوا خفراء. وأخذوا العير. فقال لهم : ذلوني . فقال أحد حدهم : 
أمنوني على ' هلي ومالي» وأدلكم على حي من تغلب . فآمنه المثنى وسار معهم يومه. 

فهجم العشي على الشيم. والنعم صادرة عن الماءء وأصحابها جلوس بأفنية البيبوبت: 
ا المقاتلة» وسبى الذريةء واستاق الأموال» وكان التغلبيون بني ذي الرويحلة: 
فاشترى مَنْ كان مع المثنى من ربيعة السبايا بنصيبه من الفَيّء وأعتقوهم ؛ وكانت ربيعة لا 
تسابي إذ العرب يتسابون في جاهليتهم . 


- برأضه من كورة بهقباذ الأسفل من الجانب الغربي» وبين هذه الناحية وبغداد ثلاثة فراسخ . وقيل: | 
یت سيلحون لأنها كانت بها مسالح لكسرى»ء وهم قوم بسلاح ت في التغور والمخافات». د 
ملحي . والعامة تقول مصلحي . وهو خخطأ. (معجم البلدان ۲۹۸/۳ . ۲۹۹). 

(1) العراب. من الخيل والإبل: الكرائم السالمة من الهجنة. وفي الطبعة الأوربية «العرب». 
وفي النسخة (ب): «الفرات». 

(؟) في النسخة (ب) ويذب». 

() ذبَا: بفتح أوله. وهو سوق من أسواق العرب بعمان. (معجم البلدان 576/1). 
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وأخبر المثنى أن جمهور من سلاك البلاد قل انتجع شاطى .* دحلة» فخرج المثنى 
وعلى مجنيتيه التعماة بن عوف ومطر الش اسائ وعلى مقدمته خذيفة بن محصن 
الغلفاني . فساروا في طلبهم فأدركوهم کر مهه فأصابوا ما ضاؤوا من التعمى » وعاد إلى 
الأنبار. وقضبى عتيبة وفرات ومن معهما مخض أغاروا على فين وبقا التير وتقلبي 
متساندين. فأغاروا عليهم جتى رموا طائفة منهم في الماء» فجعلوا ينادونهم : الشرق 
لغرق! وجل عنيية ۀ وفرات 3 الناس يوسيب تغريق ريي قرم يومأ من 
المثنّى وقد رهی وف د بلغ ال صم شعت إلى عتيمة به وفرات RYT‏ فسألهما 
عن قولهما. فأخبراه أنهما لم يفعلا ذلك على وجه طلب ذخحل”, إنها هومشل. 
فاستحلفهما وردهما إلى المكنى 60 , 

(عتي عتسة بن النهّاس : بالتاء المثثاة من فوقها» والياء المثاة من 57 تحتهاء والباء 
الموخدة). 

ذكر الخبر عن الذي شیع أمر القادسية وملك يزدجرد 

لما رأى أهل فارس ما يفعل المسلمون بالسواد قالوا لرستم والفيرزان» وهما على 
ولم يبلغ من أمركما أن نقركما على هذا الرأي» وأن تعرضاها للهلكة؛ ما بعد بغداد 
وساباط وتكريت إلا المدائن» والله لتجتمعان أو لنبدأن بكماء ثم نهلك وقد اشتفينا 
منكما. فقال الفيرزان ورستم لبوران ابئة كسرى: اكتبي لنا نساء كسرى وسراريه ونساء آل 
كسرى وسراریهم» ففعلت › فأحضروهن جميعهن › وأخذوهن بالعذاب نذا لور على 
ذكر من أبناء كسرى. فلع برجب يد والب مين اسيل وقال بعضهن : لم يبق إلا غلام 
يذعى يزدجرد من ولد ویار ب کو وأمه ١‏ من أهل بادوريا. فأرسلوا إليها وطلبوه 
منهاء وكانت قد أنزلته أيام شِيرى حين جمعهن. فقتل الذكور. وأرسلته إلى أخواله. فلما 
سألوها عنه دلتهم عليه فجاۇوا يه فملكوه ه وهو ابن إحدى وعشرین سنه » واجتمعوا عليه 
فاطمانت فارس واستونفوا. وتبارې المرازبة في طاعته ومعونته» فسمى الجنود لكل 
مَسلحة وثغرء سک ا الحيرة والابلة والأنبار وغير ذلك . 


وبلغ ذلك من من أمرهم الت والسلدين: فكتبوا إلى عمر بن الخطاب بما ينتظرون 


. في تاريخ الطبري «على وجه طلب ذخل الجاهلية»‎ )١( 
. ٤۸۲ - ٤۷1/۳ الخبر في تاريخ الطبري‎ )۲( 
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من أهل السواد. فلم يصل الكتاب إلى عمر حتى كفر أهل السوادء, من کان له عهد ومن 
لم يكن له عهد. فخرج المثنى حتى نزل بذي قارء ونزل الناس بالطفٌ في عسكر واحد. 
ولما وصل كتات المكتى إلى عمر قال: والله لأضربن ملوك العجم يملوك العرب! فلم يدع 
ریسا وا دا رأي وذا شرف وبسطة ولا خطيباً ولا شاعرا إل رماهم به» فرماهم بوجوه 
الناس وعَرّرهم . وكتب عمر إلى المثتى ومن معه يأمريهم بالخروج من بين العجع والنفرق 
في المياه التي تلى العجم. يان ل متعرا لي ربيمة وشر وساناهم أحداً من أهل 
النجدات ولا فارسا إل لحشرو إما طوعا أو كرهنا. وقول الناص بالججل” وشرّاف”» إلى 
غضىيٌّ » وهو جبل البصرة. وملا ٠‏ بعضهم ينظر إلى بعض ويغيث بعضهم بعرضماء 
وذلك شي دي القعدة سنة ثلاث تسر . 


وأرسل عمر في ذي الحبّة من السنة. مُخْرجَةُ إلى الحجّ. إلى عُمّاله على العرب 
أن لا يدَعواه من له نجدة أو فرس أو سلاح أو رأي إل وجهوه إليهء : فأما من كنات خلى 
er‏ ما بين المدينة والعراق» فحاء إليه بالمدينة لما عاد من الحج› وأما م من كان 


ب إلى العراق فانضم ا الى بن حارثة. وجاءت أمداد العرب إلى عمر" . 
وحج في هذه السنة عمر بن الخطاب بالنامن» وحج سنيه كلها“ . 
ركان غاسل عر على مکة عت المخة حاب بن اسيد قيا فال مضه وغلى 
الطائف عثمان بن آبى العاصس» وعلى اليمن يُعلى بن منية. وغلى عمان واليمامة حديقة 
ابن محصن. وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي . وعلى الشام أبو عبيدة بن الجراح. 
وعلى فر 0 الكوفة وما فتح من أرضها الم ¦ بن حارثة”" . 


: حت قال الجل‎ ۱۵٦ ء٥۵7۲ «بالخل». والتصويب من معجم البلدان‎ ٤٤4۹/۲ في طعة صادر‎ )١( 
بالضم. وتشديد اللام. . وهو قريب من السلمان: بينه وبين واقصة ثمانية أميال . وقال الحازمي : جل موضع‎ 
. بالبادية على جادة طريق القادسية او زَيَالَةَ بينه وبين القرعاء سئة عَشر ميلا‎ 

(۲) في طبعة صادر قيدها «شراف» بكسر أوله . والتصحيح من معجم البلدان ۳۳۱/۳ حيث قال : شاف بمتح 
أوله . وقال أبو عبيد السكوني : شراف بين واقصة والقرعاء على ثمانية أميال من الأحساء التي لبني وهب. 

)۳( عضي : جبال البصرة. (معجم البلدان .)7١1/4‏ 

9 لا : منزل بين عين صيد وواقصة والعقبة» وبين عين صيد والسلمان ليلتان وما قصة دون ذلك» وبين 
العقبة والسلمان ليلتان. . (معجم البلدان ۲۳۹/۳). 

(5) تاريخ الطبري 7//ا/ا4. 478 . 

(1) في النسخة (ب): «الثقف». 


(۷( تاریخ الطبري 44/۳« وأنظر الفتوح لابن أعثم VE OTT‏ 

(A)‏ الخبر في تاريخ ۾ الطبري ٤۷۹/۳‏ وفي تاريخ خليفة ٠١١‏ : أقام الحج سنة ثلاث عشرة عبد الرحمن بن 
عوفا. 

)0 في الأصل (فتح و وفي النسخة (ب) : «مرج» . CY)‏ الطبرى و" 


TAR 


وكان على القضاء فيما ذكر على بن أبي طالب" . 


23 3 د 
[الوّفيّات] 


وفى هذه السنة مات أبو كبشة مولى رسول الله » كك وقيل بعد ذلك . 


عد gap e E‏ . وفي 
وفي او خلائته مات اينه عبدلله بن أني بكرء وكان قد جرح في حصار الطائف 


وفي هذه السنة توفي اا بي الأرقم يوم مات أبو بكرء وهو الذي كان ورسول 
الله عا 4 نويا بداو کا أزل ها اوسل. 


, 2/8/7 الطبرى‎ -)١( 
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١ 
ثم د< خلت سنة أربع نىرە‎ 


ذكو ابتدذاء أمر القادسية() 


لما اجشمع الناس إلى عمر ترج من المدينة حتى نزل على ماء يُدُعى صرارا". 
0 ولا يدري الناس ما يريد أيسير أم يقيم, وكانوا إذا أرادوا أن يسألوه ه عن شيء 

موه بعثمان أو بعبد الرحمن بن عحوفء فإ ألم يقدر غنات عالى عمل عبرودسيتا بويا فللا 
واستشارخم في الم إلى العراق» فقال العابّة : قمر وسر يشا مك فدخل معهم في 
رأيهم وقال: اغدوا واستعدوا فإني سائر إلا أن يجيء رأي هو أمثل من هذا. ٠‏ ثم جمع 
وجوه أصحاب رسول الله عش وأرسل الى على . وكان استخلمه على المديئة. فاتاة: 
الى طلحة. وكان على المقدمة. فرجع إليه. وإلى الرفبير 586 الرحمن. وكانا على 
السعتتينء فحضراء ثم استشارهم فاجتمعوا على أن يبعث رجلا من أصحاب رسول 
الله 2 ويرمية بالجنود» فإن كان الذي يشتهي فهو الفتح. قال أعاد وجل وبعث”) 


کي ر وقد زات أن ا ا کا برجل . 


)١(‏ فتوح البلدان ۳١۳‏ تاريخ اليعقوبي ٠٤١/۲‏ . تاريخ خليفة ١١۱۳ء‏ كتاب الفتوح لابن أعثم ۱۷۲/١‏ تاريخ 
الطبري ٤۸٠/۳‏ الخراج وصناعة الكتابة ٠۹‏ الأخبار الطوال ۹١١1ء‏ العقد الفريد ١/١١٠ء‏ البدء 
والتاريخ 1۷٠/١‏ مروج الذهب ۳٠۲/۲‏ طبعة داغرء الأغاني ١٠/۱1۹ء‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي 
r‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة ١‏ - 4۷/۹ آثار البلاد 
وأخبار العباد ۲۳۹. الفخري في ا السلطانية ۷۸ نهاية الأرب للنويري ۹١۹١/۱۸۹ء‏ تاريخ الإسلام 
7 البداية والنهاية ۳۷/۷ تاريخ ابن خلدون 4١/۲‏ خزانة الأدب للبغدادي ٤۲٦/١‏ المغازي 
للزهري ۱۷٤‏ . 

(۲( في الطبعة الأوربية «ضرار» . 

(۳) في الأصل إضافة «جندأ» . 


YAY 


وكان سعد بن أبي وقاص على صدقات هوازن» فكتب إليه عمر بانتخاب ذوىي 
الرأي والنجدة والسلاح» فجاءه كتانت سعد» تمر فشي الاس فيمن يبعثه» يقول: قد 
انتخبت لك ألف فارس كلهم له نجدة ورأي وصاحب حيطة عوط حريم قومه. إليهم 
انتهت أحسابهم ورأيهم . فلمًا وصل كتابه قالوا لعمر: قد وجدتة. قال: من هو؟ قالوا: 
الأبد خادياً سعد بن مالك فانتهى | لى قولهم. وأحضره وأمره على حرب العراق ووصاه 
فال لا يتنك من الك أذقيا د حال رسول اش فإن :الك لا بحو الس ء بالسىء: 
واكله ممسر الث سالک ولس من أنه ون اتحد تشب إلا طانهه» فاس کي ات 
الله سواءء الله رهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية» ويُدركون”» ما عنده بالطاعة» فانظر 
الأمرَ الذي رأيت رسول الله بي يلزمه فالزمه”. ووصًاه بالصبر وسرحه فيمن اجتمع 
إليه من نفر المسلمين» وهم أربعة آلاف. فيهم حُمَيْضة بن النعمان بن حُمَيضة على 
بارف . وعمرو بن معدي كرب. وأنو سيرة بن ذؤيب على مذّحج 0 ويزيد بن اللحارث 
الصدائيٌ على صذاء. وسعبيت!) ومسلية وبشر بن عبد الله الهلالى في قيس عيلان” . 


وخرج إليهم عمرء فمرٌ بقث من الشكون مع حضين بن مير ومعاوية بن حَدَيْج 
ا ارقن م فقيل 4. الاك وعد 2 E‏ غا هر پې قوم من المرب 
قل عتمانء وابن جم قتل عل وار ہز اتی جن السات آي تلن لهس 
الأخذ بثأر عثمان» مضو ن نجیر کان آشل الناس في قتال علي 13 


ثم إن عمر أخذ بوصيتهم وبعظتهم ثم سيرهم, وأمدّ عمر سعداً بعد خروجه بألفي 
يماني نجدي» وكان ال ن حارية في ثمانية آلاف› وسار سعد والمثنى ينتظر قدومه. 
فمات المثنى قبل قدوم سعد من جراحة انتقضت عليه واستخلف على الناس بشير بن 
الخصاصية وسعل يومئذ زوو وفد ای ا اي 7 وأمر عمر بني أسد EE‏ 


ينزلوا على حد أرضهم بين الحزن والبسيطة. قث لوا فى في لهك ئثة الافء وسار سعد إلى 


e )١(‏ الأوربية «ويذكرون». 

(۳) في 55 2 الطيزي 4/4 «(على جغفى» . 
6 في تاریخ الطبري (جتب» . 

. ٤۸٩ ٤۸٤/۳ تاریخ الطبري‎ )٥( 

)1( لے : جمع أدلم» وهو الطويل . 

(۷( بخ ' المي بعتب 


TAA 


نيف راا سو افوس ا کک ا ب أهل اليمن. كام 
الفا“ . 


ولم يكن أحد أجرأ على أهل فارس من ربيعة. فكان المسلمون يسمونهم ربيعة 
الأسد | إلى ربيعة الفرّس. ولم يَدَعَ عمر ذا رأي . ولا شرف ولا خخطييا ولا شاعرا ولا وجيها 
من وجوه الاس إلا سر إلى سک 


ويج سعد من كلذ بالعراقا » من المسلمين من عسكر المثنى . فاجتمعوا بشراف» 
فعبأهم وأمر الأمراء. وعرف على كل عشرة ريا وجعل على الرايات رجالا من أهل 
السابقة» وولّى الحروب رجالاً على ساقتها ومقدّمتها ورجلها وطلائعها ومجنباتهاء ولم 
يفصل إلا بكتاب عمرء فجعل على المقدّمة زُهْرة بن عبد الله بن قتادة بن الحويّة, فانتهى 
إلى العذيب: وكان من أصحاب رسول الله » ا وجعل على الميمنة عبد الله بن 
الستم» 2 من ا أيضاً. اسل على الميسرة شل ین الط وي 
۳ الاقة» ا نن مالك التميمي على الطلائع. وسلمان بن ربيعة الباهلي ا 
المجردةء وعلى الرجالة حمال ين مالك الأسدى . وعلى الركبان عبد الله بن دي السهمية 
الخعمى”. 

وجعل عمر على القضاء بينهم عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي. وعلى قسمة الفيء 
ایشا وجعل رائدهم وداعيتهم سلمان الفارسي. والكاتب زياد بن أبيه9». 


وقدم المعنى بن حارثة الشيباني ا بنت خصّفة زوج المثنی بشراف» وكان 
المعنىٍ بعد موت أخيه قد سار إلى قابوس بن قابوس بن المنذر بالقادسية»ء وكان قد بعثه 
إليها لفون يسكتقر العرتب. فسار إليه المعلق فقفله فأنامه”' ومن معه. ورجع إلى ذي قار 
0 ق سك عة برأى المتى له وللمسلمين يأمرهم أن يقاتلوا الفرس على حدود 
أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب. ولا يقاتلوهم" بعقر دارهم. فإن يظهر الله 


. ٤۸۷ - 586 /7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ٤۸۷/۳‏ . 

(۳) في طبعة صادر 5657/7 «الحنفي) وهو تحريف. والتصويب من تاريخ الطبرق 588/7 . 
)٤(‏ تاريخ الطبري ٤۸٩ ۰٤۸۸/۳‏ . 

(5) في I‏ الأوربية «فأقامه» . وأنامه: قتله. 

)١(‏ في الطبعة الأوربية «يقاتلهم». 


1) 


المسلمين فلهم ما وراءهم. وإن كانت الأخرى رجعوا | إلى فئة ثم يكونوا أعلم بسبيلهم 
وأعرأ على أرشهمء إلى أن يرد له التي علهي. رطم مسد بن ممه على النشى: 
وجعل المعنى على عمله وأوصى بأهل بيته خيراء > ثم تزوج سعد سَلَْمَى زوج المثنى . 
وكان معه تسعة وتسعون بدريًا وثلائمائة وبضعة عشر ممّن كانت له صحبة» فيما بين 
بيعة الرضوان إلى ما فوق ذلك. وثلاثمائة ممن شفاك الفتح › وسبعمائة من أبناء 
الصحابة”' . 


وقدم على سعد كتاب عمر بمثل رأي ي المثتى؛ وكفيه عمر يشا إلى أفي عبيدة 
ليصرف أهل العراق ومن اختار أن يلحق بهم إلى العراق. وكان للمرس رابطة بقصر ابن 
مُقاتل» عليها النعمان بن قبيصة الطائي. وهو ابن عمّ قييصة بن إياس صاحب الحيرة. 
فلما سمع بمجيء سعد سأل عنه وعنده عبد الله بن سنان بن خرّيم الأسديّ. فقيل: رجل 
من قريش . فقال: وال لأحادنة القنال فإن قفريشا عبيد مَنّْ غلب والله لاا يخرجون من 
بلادهم إلا بخفين"! فغضب عبد الله بن سِنان من قوله وأمهله حتی دخل قبته فقتله ولجق 
بسعد وأسلم . 

وسار سعد من شراف فنزل العذيب» ثم سار حتى نزل القادسية بين العتيق 
والخندق بحيال القنطرة. ویس" أسقل متها بميل . 


وكتب عمر إلى سعد: | لى القئ. فى. روعي أنكم إذا لقيتم العدو هزمتموهم. فمتى 
لاعب أحد منكم احدا من لم بأمان أو بإشارة أو بلسان كان عندهم أعاناء فاجرو له 
ذلك مجرى الأمان والوفاء. فان الخطأ بالوفاء بقيّةء وإن الخطا بالغدر علكةء وفيها 
وهنكم و عدوكم". فلمًا نزل زُهْرة في المقدّمة وأمسى بعث سرية في ثلاثين معسروفين 
بالنجدة» وأمرهم بالغارة على الحيرة» فلا جازوا السيلحين توا جل فمكثوا حتى 
حاذوهم . وإذا أخحت آزادمرد.: بن آزاذبه مرربان الحيارة 31 إلى اجب الصتين: وهو من 
أشراف العجم . ) افحمل يكير بن عيذ الله اللي أمير السرية على شيرزاد بن آزاذبه فدق 
صلية) وطارت الخيل على وجوههاء وأحذوا الأثقال وابنة آزاذبه في ناا نہ نين اشا س 


)١(‏ في تاريخ الطبري 54٠/7‏ «بضعة وسبعون بدريا». 

, ٤۹٠/۴ الطبرف‎ 6 

(۳) في النسخة (ب) «لحقير». 

.۳٠٤/٤ آنظر معجم البلدان‎ )٤( 

(ه) تاريخ الطبري ٤٩4۳ ٤۹4۲/۳‏ . 

() في الأصلء وفي تاريخ الطبري ٤4٤/۳‏ «امرأة»» وما أثبتناه هو الصحيح . 


Ys 


الدهاقين ومائة من التوابع» ومعهم ما لا ُدرى قيمته» فاستاق ذلك ورجع فصبح سعدا 
بعُذَيْبِ الهجانات» فقسم ذلك على المسلمين» رترك الحريم اليب وسها غيل 
تحوطها, وأمر عليهم غالب بن عبد الله الليثى © 

ونزل سعد القادسية وأقام بها شهراً لم يأته من الفرس أحد. فأرسل سعد عاصم بن 
عمرو إلى ميسان. فطلب غنما أو بقرا فلم يقدر عليهاء > وتحصن منه من هناك فأصاب 
عاصم رجلا بجانب أَجَمَة فسأله عن البقر والغنم. فقال: ما أعلم. قصاح شور من 
الأجَمة : كذب عدو الله ها نحن! فدخل فاستاق البقر فأتى بها العسكر. فقسمه سعد 
على الناس» فأخصبوا أتاسا, فبلغ ذلك الحجاج في زمانه فأرسل إلى جماعة سالپ 
فشهدوا أنهم سمعوا ذلك وشاهدوه. فقال: كذبتم. قالوا: ذلك إن كنت شهدتها وغِبا 
عنها. قال : صدقتم » فما كان الناس يقولون في ذلك؟ قالوا : وإنه يُستدل بها على رضى 
الله وفتح عدونا. فقال: ما يكون هذا إلا والجمع أبرار أتقياء . قالوا: ا تدر ما أجدى 
قلوبهم › فأما ما رأينا فما رأينا قط أزهد في دنيا منهم ولا اشد فضا لاء > لیس فيهم جبان 
ولا غار“ ولا غدار. وذلك يوم الأباقر“. 


ونث ضعد الغارات:زالتهب بين كس والاتبان فجروا من الأظحة ما شترا ي 
آنا ؛ وكان بين تزول حالك بن الوليد العراق وبين نزول سعد القادسية والفراغ منها سنتان 
وشي ء٠‏ وكان 0 سعد بالقادسية شور وشیا حتى ظفر. 


فاستغاث أ هل السواد لئ يزدجرد و وأعلموه أ ن العرس قد نزلوا القادسية ولا يبقى 
على فعلهم شيء. وقد أخربوا ما بينهم وبين الفرات. ونهبوا الدواب والأطعمة. وإن أبطأ 
الغياث أعطيناهم بأيديناء وكتب إليه بذلك الذين لهم الضياع 6 وهيجوه على 
إرسال الجنود . فأرسل يزدجرد إلى رستم. فدخل عليه فقال: إني أريد أن أوجهك في 
هذا الوجه. فأنت رجل فارس اليوم . وقد ترق ما حل بالفرس مما لم يأتهم مثله. فأظهر 
ا ا قال له : ا فان العرب لا تزال تهاب ج اسار بي » ولعل 
الدولة أن تثبت بي ۳ حضر الحرب. فيكون الله قد كفى » ونكون قد أصبنا المكيدة» 
والرأي في الحرب | نفع من بعض الظفر» والأناة خير من العجلة» رال ین بسا بی" 
اتل سن هزیت بمرة وأشدّ على عدونا. فأنى عليه, وأعاد رستم كلامه وقال : قد اضطرنى 
تضييع الرأي إلى إعظام نفسي وتزكيتهاء > ولو أجد من ذلك بدأ لم أتكلم به فأنشد الله 
)١(‏ أنظر تاريخ خليفة ١7‏ . 
(۲) في النسخة (ب): «غال». 


(5) في الأصل «الأنافر». والمثبت يتفق مع الطبري 45/7 . 
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في نفسك وملكك دعني اقم بعسكري وأسرح الجاليتوس. فإن تكن لنا فذلك وإلا بعثنا 


غيره ع حتى إذا لم نجد بدا صبرنا لهم وقد 0 ونحن جامون”". فإني لا أزال مرجوا 

ی آل قاوس ما لے أهزم. فأبی إلا أن دسر 76 فخرج حتى ضرف عسكره شاباط» 
وأرسل الى الملك ليعفيه فابى . 

وجاءت الأخبار إلى سعد بذلك. : فكتب إلى عمرء فكتب إليه عمر: كرك ا 


يأتيك عنهم واستعن بالله وتوكل عليه وابعت اليه ا من أهل المناظرة والرأي ,الان 
یدعونه»› فان الله جاعل دعاءَهم وھا لهم.. 


فأرسل سعد نفرأء منهم: الا و ي وز ين أ بي رهم» وحملة بر 
حوية, وحنظلة : بن الربيع, وقراةاين خان وعدي بن سهيلء تارم بن ساس 
والمغيرة ف رة : بن الماش الأسديٰ» والأشعك إن قيس » والحارث بن حسان» وعاصم 
اب عمرو. وعمرو بن معدي كرب» والمغيرة بن شعْبة» والمعنى بن جار إل مودجرد 
دعاة۵» فخرجوا من العسكر فقدموا على يزدجرد. وطووا رستم . واستأذنوا على يزدجرد 
فحبسواء وأحضر وزراءه ورستم معهم. واستشارهم فيما يصنع ويقوله لهم . 


واجتمع اناس E‏ إليهم ونحتهم خيول كلها صهال» وعليهم البرود وبأيديهم 
السياط. فأذن لهم. وأحضر الترجمان وقال له: r‏ إلى غزونا 
والولوع ببلادنا؟ - أل أننا تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا؟ فقال النعمان بن مقرن 
لأصحابه : إن شتتم تكلّمت عنكم, ومَنْ شاء آثرتة . يبد بل تكلم . فقال: إن الله 
رجمنا فارسل إلا وسو يأمرنا بالخير وينهانا عن الشرء ووعدّنا على إجابته خيرٌ الدنيا 
والآخرة. اشر باخ فيل 8 وقاربه منها فرقة وتباعد عنه بها فرقة. ثم أمر أن ينبذ“ إلى من 
خالفه من العرب» فبداً بهم فدخلوا معه على وجهين : : شکرة عليه فاغتبط › وطائع [ أتاه] 
فازداد. فعرفنا جميعاً فضلّ ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيقء» ثم أمرنا 
أن بدا بمن يلينا من الأمم فتدعوهم ا الإنصاف. فنحن ندعوكم إلى ديننا. وهو دين 
حسّن الحسنَّ وقبّح القبيح كله. فإن أبيتم فأمرٌ من الشر هو أهون من آخر شر منه 
الجزية. فإن أبيتم فالمناجزة» فإن 1 إلى ديننا خلفنا فيكم كتابٌ الله. وأقمنا على أن 


. «حامون»ء والتصحيح من تاريخ الطبري‎ ٤٥٦/۲ في طبعة صادر‎ )١( 
.٠٠٤ ٠٠۳/۳ (؟) تاريخ الطبري‎ 

(۳) في تاريخ الطبري «جوية». 

. ۱٤٤/۲ تاريخ الطبري ۰۳ تاریخ اليعقوبي‎ )٤( 

(0) في الطبعة الأوربية «نبتدأ». 
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تحكموا بأحكامه . ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم . وإن بذلتم الجزاء ق قبلنا ومنعناكم , ؛ فالا 
قاتلناكم . 

فتكلم يزدجرد فقال: ني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشة شقى ولا أقل عددا ولا 
| سوأ ذات بين منكم. عار e‏ الضواحي یکفوتنا أمركم: وا تطمعوا أن 
تقوموا لقارس 6 فإن كان غرر" لحقكم فلا يغرنكم 2 وإن کان الجهد فرضنا لكم قوتا 
إلى خصبكم ) وأكرمنا وجوهكم وکسوناکم » وملکنا علیکم ملکا 8 بكم . 

فأسكت القو « فقام المغيرة بن زرارة فقال: أيها الملك إن هؤلاء رؤؤوس العرب 
ووجوههم وهم أشراف يستحيون من الأشراف. وإنما یکرم الأشرافٌ ويعظم حقهم 
الأشراف» وليس كل ما ارسلوا به قالوه» ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه» فجاوبنى 
لاكون الذي أبلغك وهم يههدون على ذلك لي ؛ فقا ا ڈکرت سن سود الحال فهي على 
ما وضفت وآشد؛ € ثم ذكر من سوء عيش العرب وإرسال الله النبي, كل | إليهم نحو قول 
الغعمان وقتال مَنْ خمالفهم أو الجزية : ثم قال له: اختر إن 5 شث- شئت الجزية عن يد وأنت 
صاغر. وإن شْتٌ فالسيف أو تسلم فتنجي نفسك©. 


فقال: لولا أن الرسل لا تقْمَل لقتلتكم! لا شيء لكم عندي. ثم استدعى بوفر من 
تراب فقال: احملوه على أشرف هؤلاء. ثم سوقوه حتى يخرج من باب المدائن. ارجعوا 
إلى صاحبكم فأعلموه أني هوض[ إليه رستم حتى يدفنه ويدفنكم معه فى خندق القادسية ‏ 
آنه بلادكم حتى أشغلكم بأنفسكم اشد فبا نالكم من سابور. 
فقام عاصم بن عمرو ليأخذ التراب. وقال: أنا أشرفهم. أنا سيد هؤلاء. فحمله 
على عنقه وخرج إلى راحلته فركبها وأخذ التراب وقال لسعد: أبشر فوالله لقد أعطانا الله 


واشتد ذلك على لا الملك . وقال الملك لرستم ‏ وقد حضر عنده من ساباط : 
ا کھت ارس أن في العرب مثل, هؤلاء. ما أنتم بأحسن جوابا متهم » ولقد صدقني القوم . 
لقد وعدوا أفرا لیدرکته ولد عليه على أن وعلتت أفضلهم أحمقهم حيث حمل 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «للفارس». 

(۲) في تاریخ الطبري 549/7 «عدد»» وفي البداية والنهاية ٤١/۷‏ «عددكم كثير». 

(۳) النص هنا باختصار عن الطبري 44/۳٤ء ٠٠٠١‏ وأنظر البداية والنهاية ٤١ »٤١/۷‏ . 

)٤(‏ تاريخ الطبري ٠١١ ٠٠٠/۳‏ البداية والنهاية ٤۲/۷‏ ١٤ء‏ وانظر تاريخ اليعقوبي .١47/7‏ ١٤٤٠ء‏ وفتوح 
البلدان ۳۱١‏ وفيه عمرو بن معدي کرب . 


التراب على رأسه. فقال رستم : أيها الملك إنه أعقلهم. وتطير | لى ذلك وأبصرها دون 
أصحابه . وخرج رستع من عند الملك غضيان كيياء وبعث في أثر الوفد وقال لثقته : إن 
أدركهم الرسول تلافينا أرضتاء وإن أعجزه سلبكم الله أرضكم . . فرجع الرسول من الحيرة 
بفواتهم , فقال: ذهب القوم بأرضكم من غير شيك؛ وكان منجما كاهنا”». 


وأغار سواد بن مالك التميمي بعد مسير الوفد إلى يزدجرد على الت اف 
والفراض”» فاستاق دابة من بين بغل وحمار وثور وأوقرها سبيكاء ٠‏ وصبح العسكر. فقسمه 
سعد بين الاس وهذا يوم الجيتان» وكانت السرايا تسري لطلب اللحوم» فان النطعام 
كان كثيراً عندهم » فکانوا يسمون الأيام بها: يوم الأباقر ويوم الحيتان. وبعث سعد سرية 
أخرى فأغاروا ااا ابا لبني تغلب والتمر واستاقوها ومن فيهاء فنحر سعد الإبل 
وقسمها في الناين فاعصيوا وأغار غمرو ده السارث على التهرية فاستاق مواشي كثيرة 
وعاد" . 


وسار رستم من ساباط» ومع آلة الحرب وبعث على مقدمته الجالينوس في 
أربعين آلا وخرج هو في سكيق ألقا؛ وفي ساقته عشرون ألقاء وجعل في ميمنته 
الهرمزان. وعلى الميسرة مهران بن بهرام الرازي» وقال رسىم للملك يشجعه نلك إن 
فتح الله علينا القوم فتوجهنا|؟) أل ملكهم في دارهم حتى نشغلهم في أصلهه”* وبلادهم 
إلى أن يقبلوا المسالمة . 

وكان خروج رستم من المدائن في ستين ألف متبوع» ومسيره عن ساباط في مائة 
ألف وعشرين ألف متبوع » وقيل غير ذلك“ . 

ولما فصل رستم عن ساباط كتب إلى أخيه البنذوان: أمّا بعد فرمّوا حصونكم 
وأعدوا واستعدواء فكأنكم بالعرب قل فارعوكم عن أرضكم”" وأبنائكم . وقد كان من رأبي 
مدافعتهم ومطاولتهم و تعود وو 5-5 فإِنْ السمكة قد كذرت الماءء وإن 
النعائم قد حَسّنت» والزهرة قد حسنت» واعتدل الميزان. » وذهب بهرام. ولا أرى هؤلاء 


)1( تاريخ خم الطبري .5٠1١/7‏ 0507., البداية والنهاية /7/1 . 

)۲( ل كبر اولمع موضع بين البصرة واليمامة قرب فليج من ديار بكر بن وائل. (معجم البلدان )۲٤۳/ ٤‏ 
والفارض : تخوم الشام والعراق والجزيرة في شرقي الفرات. 

(۳) تاريخ الطبري ٥٠۲/۳‏ . 

)2 عند الطبري 0/7 ۰ «فهو وجهنا» . 

(5) في الأصل «أرضهم» والمثبت يتفق مع الطبري . 

,6١٠8 .5*٠ 5/7 تاريخ الطبري‎ (50 

(۷) في النسخة (ب): «أنفسكم». 


القوم 0 سيظهرون عليناء ولون على ها يليناء وان أشد عا رايت أن الملك قال: 
لتسيرن أو لأسيرن بنفسي ©. 

ولقي جابان رستم على فَنْطرة ساباط» وكانا منجُمين» فشكا إليه وقال له: ألا ترى 
ما أرى؟ فقال له رستم : : أنا أنا فاقاد بيقشاش وزماى ولا الجد بدا من الانقياد. ثم سار 
فنزل بک فأتى برجل من العرب. م ما جاء بكم وماذا تطلبون؟ فقال: جئنا 
نطلب موعود الله بملك أرضكم وأبنائكم إن بين أن تسلموا. قال رستم : فإن قتلتم قبل 
ذلك! قال : نْ فتل منا دخل الجنة. ی ا فنحن على يقين . 

فقال ارستم : قد وشا | إِذْن في أيديكم ! فقال: أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله 
بهاء فلا يغرنك مَنْ ترى حولك. فإنك لست تجاول” الرنس اما تجاول: القدّر.. فضرب 
عئقةع ثم سار فنزل الوص ي فغصب أصحابه الناس أبناءهم وأموالهم ووقعوا على النساء 
وشربوا الخمورء فضجٌ أهلها إلى رستم فقال: يا معشر فارس والله لقد صدق العربيّ. 
وله ما أسلمنا إل أعسالناء والله | إن المرب مع هؤلاء وهم لهم حرب أحسن سيرة منكم ء 
إن الله كان ينصركم على العدو يمكن لكم في البلاد بحسن السيرة وكف لظم والوفاء 
واللاحسانء فإذا تغيرتم فلا يرى الله إلا سرا سا پک وماأنا بآمنِ من أن ينزع الله 
سلطانه منكم . وأ ببعضن من يشا مته« قرب علقه. 

ثم سار حتى نزل الحيرة. ودعا أهلها وتهذدهم وهم بهم » فقال له ابن بقيلة : لا 
تجمعٌ علينا أن تعجز عن تُصٌرتناء وتلومنا على الدقع عن أنفسنا©. 

ولما نزل رستم بات رأى كأن ملكأ نزل من السماء ومعه النبي» و » وعمر»› 
فأخذ الملك سلاح أهل فارس فختمه» ثم دفعه إلى النبيء بء فدفعه النبيء بء إلى 
عمرء فأصبح رستم حزينا”". 

وأرسل سعد السرايا ورستم بالنجف. والجالينوس بين النّجَّف والسيْلّحِينَء فطافت 

فى السوادء فبعث سواداً وحميضة في مائة مائة» فأغاروا على النهرين» وبلغ رستم الخبر 

فأوضل إل خيلا وسمح سعد أن خيله قذ وغلت فأرسل عاصم بن عمرو وجابرا 


. ٥°٦١ .غ65٠0/7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في تاریخ الطبري ٠٥٠۷/۳‏ «بكوني » وما أثبتناه يتفق مع معجم البلدان ٤۸۷/٤‏ . 

(۳) في تاريخ الطبري 5١8/7‏ «تحاول». 

. وهو موضع بأرض بابل‎ ۳۸٤/۱ قیدت «البرس»» وما أثبتناه عن معجم البلدان‎ ٤/۲ في طبعة صادر‎ )٤( 
. 0٩۸ 0٥٨۷/۳ تاريخ الطبري‎ )5( 

٥٠١ .5١٠94/7” الطبري‎ )+( 


الأسدي في آثارهم ‏ فلقيهم عاصم وخيل فارس تحوشهم لیخلصوا ما بأیدیهم» فلا فلما رأته 
الفرس هربوا ورجع المسلمون بالغنائم. وأرسل سعدٌ عمرو بن مَعْدي كرب وطلَيْحة 
الأسدي طليعة > فسارا في عشرة» فلم يسیروا إلا فرسخا وبعض آخر حتی رأوا مسالحهم 
وسَرحَهم على الطفوف قد ملأوهاء فرجع عمرو ومَنْ معة» وأبَى طليحة إلا التقدّم. فقالوا 
له : : أنت رجل في نفسك غدرء ولن تفلح بعد قتل عُكاشة بن مخصن. فارجع معنا. 
فأبی › فرجعوا إلى سعد فأخبروه بقرب القوم”". 


ومضى طلَيحَة ختى دخل عسكر رستم» وبات فيه يجوسه ويتوسّمء فهتك أطناب 

بيت وجل عليه واقتاد فرسه: ثم هتك على آخر بيته وحل فرسه. ثم فعل بآخر كذلك» ثم 
خرج يعدو به رما ولي ب الاس فركبوا في طلبه» فأصبح وقد لحقه فارس من الجند» 
فقتله طليحة» ثم آخر فقتله» ثم لجق به ثالث فرأى مصرع صاحييه. وهما ابنا عمه. 
فازداد حتقاً. فلحق طليحة: فكر عليه طليحة وأسرةء. ولحقه التاس: فرأوا فارسي الجند 
قد فتلا واسر الثالث» وقد شارف اة عسکره» فأحجموا عنه. ودتخل طايحة على سعد 
ومعه الفارسي وأحبره الخبر» فسأل الترجمان الفارسي» فطلب الأمانء فآمنه سعد قال: 
أخبركم عن صاحبكم هذا قبل أن أخبركم عمن قِبَلى. باشرت الحروب منذ أنا غلام إلى 
الآن. وسمعت بالأبطال» ولم أسمع بمثل هذا أن رجلا قطع فرسخين إلى عسكر فيه 
سبعون ألغاء يخدم الرجل منهم الخمة والعكسرة: فلم يرض أن يخبرج كما ول حتت 
ملب فرسان الجند» وهتك عليهم البيوت», فلما أدركناه س الأول وهو يعد د بالف فارس» 
ثم الثاني وهو نظيره. ثم أدركجة آنا د أظنُ أنني]”' خلّفت من بعدي هن ن يعادلني وأنا 
الثائر بالقتيلّين» فرأيت الموت واستؤسرت . ثم أخبره عن الفرس» وأسلم ولزم طليحة» 
وكان من أهل البلاء بالقادسية» وا سعد سيا 


ثمّ سار رستم وقدّم الجالينوس وذا الحاجب, فنزل الجالينوس بحيال زُهرة من دون 
القنطرة. ونزل ذو الحاجب بطيزناباذ“. ونزل رستم بالخرارة”» ثم سار رستم فنزل 
بالقادسية ؛ وكان بين مسیره من المدائن ووصوله القادسية أربعة أشهر. له يقدم رجاء أن 


19 الطبرق 6181# 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل» والاستدراك من الطبري .٥١٠٤/۳١‏ 

.01١5 .5١7/7 تاریخ الطبرى‎ )۳( 

)٤(‏ طیزناباذ: بکسر أوله» وسکون ثانيه» ثم زاي مفتوحة» ثم نون» وبعد ألِفها باء موحدة» وآخره ذال معجمة 
موضع بين الكوفة والقادسية على حافة الطريق على جادّة الحاج. (معجم البلدان 4 /04). 

(5) الخرارة : موضع قرب السيلحون من نواحي الكوفة (معجم البلدان .)٠١/۲‏ 


۲۹٦ 


يضجروا” بمكانهم فينصرفوا» وحاف أن يلقى ما لقي من قبله» وطاولهم لولا ما جعل 
الملل تجاه ورنيضة [ويقدّمه. حتى أقحمه]. 

وكات عمر قذ كتب إلى سعد .يأمره بالضبر والمطاولة أيضاء. فاصدٌ للحطاولة. فلم 
وصل رستم القادسيّة وقف على العتيق بحيال عسكر سعد. ونزل الناس» فما زالوا 
يتلاحقون حت أعتموا من كثرتهم. والمسلمون ممسكون عنهم . . وكأن مع رستم ثلاثة 
وثلاثون فيلا ؛ ددها قبل سابور الأبيض› وكانت الفيلة تألفه. فجعل في القلى ثمانية عشر 
فيلا وفي المجتته» هة عشر فيل" . 

فلمًا أصبح رستم من تلك الليلة ركب وسايّرٌ العَتِيق نحو خفان, حتى أتَى على 
منقطع عسكر المسلمين» ثم صعد حتى انتهى إلى القنطرة» فتأمّل المسلمين» ووقف 
على موضع يشرف منه عليهم» ووقف على القنطرة. وأرسل لون زُهرة فواقفه. فأراده على 
أن يصالحه ويجعل له جُعْلاء على أن ينصرفوا عنه من غير أن يصرّح له بذلك بل يقول 
له: كنتم جيراننا وكنا نخسن إليكم ونحفظكم» ويخبره عن صنيعهم مع العرب. 

فقال له زهرة : ليس أمرنا أمر أولئك» إننا لم نأتكم لطلب الدنياء إنما طليتنا وهمتنا 
الآخرة. م 0 إلى أن بعث الله فينا رسولاً. فدعانا إلى ربه» فأجبناه» فقال 
لرسوله : | ني سلّطت هذه الطائفة على مَنْ لم يِن بديني , فأنا منتقم ١‏ به منهم» وأجعل 
لهم الغلبة ما داموا مقرّين به. ر دن ال 1 ميقي عند ا ا ف ولا يعتصم به 
أحد إلا عر . 

فقال له رستم : ما هو؟ قال : أمَا عموده الذي لا يصلح | ألا بد فشهادة أن لا إلد إل 
الله وان دا رسول الله . قال : وأي شي ء أيضا؟ قال: وإخراج العباد من عبادة العباد 
إلى عبادة الله. اناس يدوام وحواء إخوة لأب وأم. قال: ما أحسن هذا! [ثم] قال 
رستم : أرأيت إن أجبت إلى هذا ومعي قومي » كيف يكون أمركم. أترجعون؟ قال: إي 
والله . قال: مدي اها :إن أهل فارس منذ ولي أردشير لم يعوا اعدا يخرج من عمله 

من السفلةء كانوا يقولون إذا خرجوا من أعمالهم : تعدوا طورهم وعادوا أشرافهم . فقال 

زُمْرة: نحن خير الناس للناس» فلا نستطيع أن نكون كما تقولون» بل نطيع الله في 
السفلة ولا يضرّنا مَنْ عصى الله فينا. 


. في الطبعة الأوربية «يضجر‎ )١( 
. ٥۱٦ 6051١6 /7 تاريخ الطبري‎ )۲( 


£ 

dfi‏ وسحلده» ساز | إليهم . لحيس عار القنطرة. واعلم رستم دمحیه » فأظهر 
زينته» وجلس على سرير من ذهب» وبسط البسط والنمارق والوسائد المنسوجة بالذهب» 
وأقبل ربعي على فرسه وسيفه في خحرقة» ورمحه مشدود ايا وقد قلما انين آل 
البسط قيل له : 2 فحمل فرسه عليها ونزل. ایا اا فلي شقهماء وأدخل الحبل 
فيهماء 1 وأروه اا ی ی تسد عباءة بعيره 2 e‏ 
يردا رستم » فقال : ائذنوا 7 فأقبل رکا عل رمحه ویقارں د فل خم ٠‏ 
لمرقا ولا بسساطا إل أفسده وهتكة. فلما دنا من رستم جلس على الأرض. ور رة 
على البسطء فقيل له: صا حملك على هِذا؟ قال إنا لآ فبعحت القعود على زيعكم : 
فقال له ترجمان رسمم . واسمه عبود من أهل الحيرة: ما حاء بكم؟ قال ٠:‏ :ا حاء بنا 
وهو بعثنا لنخرج منْ يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان الى 
عدل الاإسلام» فارصلا نذه إلى خلقه» فمن قبله قبلنا منه» ورجعنا عنه وتركناه وأرضه 
دوا ون أ تنك ج لشي إلى دك اراي 0 00 
کا أن و الأعداء ار ن ثلاث : فنحن متردّدون سکم ناتء 2 امرك 
واختر واخدة من ثلاث بعل الأجل : إما الإسلام وندعك ا أو الجزاء فنقبل ونكف 
عنكڭ» وإن احتيحت إلينا نصرناك ف ا المنابذة : في اليوم الرابع» | لا أن تدأ فطاع أنا كفيل 
بذلك عن أصحابى . قال : أسيدهم أنت؟ قال : لا ولكنْ المسلمين كالجسد الواحد. 
بعضهم من بعض » يجير أدناهم على أعلاهم . 

فخلا رستم برۇساء قومه فقال : هل رأيتم كلاما E‏ وأوضح من كلام هذا 
الرجل؟ فقالوا: معاذ الله أن نميل إلى دين هذا الكلب! أما ترى إلى ثيابه؟ فقال: 
ويحكم! ا تنظروا لف الثياب. ولكن انظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. إن العرب 

فلمًا كان من الغد أرسل رستم إلى سعد: أن ابعث إلينا ذلك الرجل. فبعث إليهم 
حذيفة بن مخصن. فأقبل في نحو من ذلك الزي. ولم ينزل عن فرسه. ووقف على 


)١(‏ عبارة الطبري 14/7 : «ورمحه معلوب بِقَد». 
(0) في النسخة (ب) «أعرف». 


۲4۸ 


رستم راا قال لع انول قال: لا أفعل . فقال له: ما جاء بك ولم يجيء الأوّل؟ قال 

له: إن أميرئا ينب أن يعدل”" بيننا في الشدة والرخاء. وهذه لوبتي . . فقال: ما حاء بكم؟ 
لاجايه مثل الأول. فقال رعسم : أ الموادعة“ لون E‏ ما؟ قال ۰ : نعم تاا ھن اسن . 
فرده و وأقبل على أصحابه وقال: ويحكم أما وما ارس جا الأول بالا مس فغلبنا على 
أرضنا» وحقر ما نعظم» وأقام فرسه على زبرجناء وجاء هذا اليوم فوقف علينا» وهو في 
يمن الطائر يقوم على أرضنا دوننا. 

فما كان الغد أرسل: إبعشوا إلينا رجلا. فبعث المُغيرة بن شعبة» فاقبل إليهم 

وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب» وبسطهم على غلوة» 5 يوصل أن صاحبهم 
حتى يمشي عليهاء فأقبل المُغيرة ة حتى جلس مع رستم على سريره» فوثبوا عليه وأنزلوه 
مکی وقال: فد كانت rhe‏ اس لا أرى ود اي إن معش 
وا يصنعه أحدٌّء وإني 5 آتکم ولكن دعوتموني عب ل نس كمه معاون وأن اا 
لا يقوم على هذه السيسرة ولا على هذه العقول. فقالت السشلة> صدق والله العرن . 
وقالت الدهاقين: والله لقد رمى بكلام لا تزال عبيدنا ينزعون” إليه» قاتل الله أولينا حين 
كاثوا يصتروت أهر هده الأمة! . 


لم لكل ر فس ی ی ار ب لم نزل متمكنين في البلاد ظاهرين 
على الأعداء أشرافا في الأمم. فليس لأحد مثل عزنا وسلطانناء ننصر عليهم ولا ينصرون 
علا إلا اليوم واليومين و فإذا انتقم للد منا ورقبي علينا رد لنا الكرة ة على 
عدوناء ولم يكن في الآمم أ مّةَ أصغر عندنا أمرأ منكم» كنتم أهل قشف ومعيشة سيئة لا 
نراكم شيئاً: وكنتم تقصدوننا" و ١‏ شام لكم بشي فن الحصر والشعير: 
ثم نردّكم» وقد علمت أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا الجهد في بلادكم. ؛ فأنا آمر 
ا اک وبغل وألف درهم. ومر لکل منكم بوقر تمر» وتنصرفون عناء فإني 


)١(‏ في النسخة (ب): «يساوي». 

(۲) في الطبعة الأوربية «المواعدة»» والمثبت يتفق مع الطبري ٠١٠/۳‏ . 
(۳) في تاریخ الطبري ٥۲۲/۳‏ «مغثوه»» أي ضربوه ضربا ليس بالشديد. 
)٤(‏ في تاريخ الطبري «مغلوبون» ٥۲۲/۳‏ . 

(5) في النسخة (ب): «يسرعون». 

(5) في الطبعة الأوربية «تصدقوننا» . 


فتكلم المغيرة» فحيد الله وأثنى عليه وقال: إن الله خالق كل شيء ورازقه”". فمَن 
صنع شيئأ فإنما هو يصنعه» وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك فنحن نعرفهء فالله 
صنعه بكم ووصعه فيكم . وهو له دونکم» وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال ولش 
والاختلاف» فنحن نعرفه ولسنا اک والله ابتلانا به والدنيا فوا ولم يزل أهل الكجدائد 
قوت الرخاء حتى يصيروا إليه. ولم يزل أهل الرخاء يتوقعون الشدائد حتى زل بهم 
ولو شكرتم ما آتاكم الله لكان شكركم يقصر عما أوتيتم. وأسلمكم ضعْف الشكر إلى تغير 
الحال» ولو كنا فيما ابتلينا به أهل كفر” لكان عظيم ما ابتلينا به مستجلباً من الله رحمة 
يرفة© بها عتاء إن الله تبارك وتعالى بعث فينا رسولاً. ثم ذكر مثل ما تقدم ر دک 
الإسلام والجزية والقتال» وقال له: وان عيالنا قد ذاقوا طعام بلادکم» + فقالوا: لا بر لا 


ععمه . 


فقال رستم : إذاً تموتون دونها. فقال المغيرة: يدخل مَنْ تل منا الجنة ومن قتل 
منكم النار» ويظفر من بقي منا بمن بقي منكم . 

فاستشاط رستم غضباً ثم حلف أن لا يرتفع الصبح غداً حتى نقتلكم أجمعين. 
وانصرف المغيرة وخلص رستم بأهل فارس وقال: أين هؤلاء منكم! هؤلاء والله الرجال. 
ادن كانوا أم كاذبين» والله لئن كان بلغ من عقلهم وصونهم لسرهم أن لا يختلفوا. 
فما قوم م أبلغ لما أرادوا منهم. ولئن كانوا صادقين فما يقوم لهؤلاء شي ء! فلجوا وتجلدوا. 


فأرسل رستم مع المغيرة وقال له: إذا قطع القنطرة فالمه أن عينه ثقْقا ذا 
فأعلمه الرسول ذلك: فقال المغيرة: بشرتني بخير وأجرء ولولا أن أجاهد بعد هذا اليوم 
أشباهكم من المشركين لتمنيتٌ أنْ الأخرى ذهبت. فرجع إلى ر ستم فأخبره. فقال: 
ااا يا آهل فارس» إني لآأرى لله فيكم نقمة لا تستطيعون رذها. 

ثم أرسل إليه سعد بقيّة ذوي الرأي فساروا» وكانوا ثلاثة» إلى رستمء فقالوا له: 

إن ب يدعوك إلى ما هو خير لنا ولك العافية أن تقبل ما دعاك [الله]*“ إليه» ونرجع 
5 أرضناء وترجع إلى أرضك. وداركم لكم وأمبركم فيكم » وما أصبتم كان زيادة لكم 
دوا وکنا عونا لكم على أحد إن أرادکم» فاتق الله » ولا يكونن هلاك قومك على يدك» 
فليسن يناك وبين أن تقبط تهذا الأمر إلا أن تدخحل فيه» وتطرد به الشيطان عنك . 


)١(‏ في النسخة (ب): «ووارثه». 
(۲) في الطبعة الأوربية «الكفر». 
(۳) في الطبعة الأوربية «برأفه». 
)٤(‏ إضافة من الطبري .٥۲٦/۳‏ 


فقال لهم : إن الأمثال أوفيخ من كثير من الكدلام: إتكم كتتم د ایا 
تتتصفون ولا تمتنعون؛ فلم نسىء جواركمء وكنا نميركم ونحسن إليكم» فلمًا طعمتم 
طعامنا وشربتم شرابنا وصفتم لقومكم ذلك, ودعوتموهم لم أتيتموناء وإنّما مَكلُكُم ومكدّدا 
كمثل رجل كان له كرم فرأى فيه ثعلبا فقال: وما ثعلب! نأمطا الصا فدعا الثعالب 
إلى ذللك الكرم . فلما اجتمعوا إلية سك فاحب الكرم النقب اللي كن يبلن مةه 
فقتلهنْ ؛ قشف علمت أن الذي حملكم على هذا: : الحرضص والجهدء فارجعوا وحن 
نمیرکم» ٠‏ فإني لا أشتهي أن ن أقتلكم» ومثلكم أيضاً كالذباب يرى العسل فيقول: من 
يوصلني !| ليه وله درهمان؟ فإذا دخله غرق ونشب» فيقول : مَنْ يخرجني له أريعة دراه ؟ 
وقال أيضا: : إن راا وضع اة وجعل طعاما فيها. فأتى الجرذان فخرقن السلة. فدخلن 
فيها» قراد ها فقيل ل لا تفعل ! دن يكرققه: لكن انقب بحياله» م اجعل [فيها] 
قصبة مجوفة, فإذا دخلها الجرذان وخرجن منها فاقتل کل ما رج منها؛ وقد سددت 
عليكم, [فإياكم] أن تقسحموا”" القصبةء ٠‏ فلا يخرج منها أ حدٌ إلا قتلء فما دعاكم الو ا 
صنعتم » ولا أرى عددا ولا عذّة! , 


قال : كتكام القومء وذكروا سوء حالهم. وما منّ الله به عليهم من إرسال 
واختلافهم ارلا ثم اجتماعهم على الإسلام» وما أمرهم به من الجهاد. وقالوا: و 
اوو و ولكن إنما مثلكم كمثل رجل غرس چو اااي 
الشجرء وأجرى إليها الأنهار. وزينها بالقصور. وأقام فيها فلاحين يسكنون قصورها 
ويقومون على حبائهياء فخلا الفلاحون ذ في القصور على مالاايحب. فأطال إمهالهم فلم 
يستحيواء فدعا إليها غيرهم وأخرجهم منهاء فإن ذهبوا عنها تخطفهم الناس» وإن أقاموا 
فيها صاروا خولا لهؤلاء فيسومونهم الف آيداء والله لولم یکن ما نقول قاب ولم يكن 
إلا الدنياء لَمَا صبرنا عن الذي نحن فيه من لذيذ عيشكم . ورأينا من بزرجكم ولقارّعناكم 
عليه ! . 


فقال رستم : أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ فقالوا: بل اعبروا إلينا. 

ورجعوا من عنده عشیا» وأرسل سعد إ إلى الاس أن يقفوا مواقفهم . وأرسل إليهم : 
اک والعبور؛ قاراديا e‏ فقال: e‏ اا کي اوی یاد 
د واستتم 5 رتفع التهار. 


)1( عبارة الطبعة الأوربية «(سددت عليهم أن يقتحموا» » والنص بكامله في تاريخ الطبرى . 


۳۰۱ 


< س ن 


ورأى رستم من اليل كأن ملكا نزل من السماءء فأخحذ قسِى أصحابه. فختم 
عليهاء ثم صعد بها إلى السماء. فاسفيقظ مهموما واستدعى جاصقه فقصها عليهم 
وقال : إن الله ليعظنا لو اتعظنا. ولما ركب رستم ليعبر كان عليه درعان ومِعْمَرِء وأحذ 
سلاحه ووثب. فإذا هو على فرسه لم يضع رجله في الركاب. وقال: غدا ندقهم دقا! 
فقال له رجل: إن شاء الله. فقال: وإن لم يشأ! ثم قال: إنما ضعا الثعلب حين مات 


الاش يعني كسرفقء6 وإنى أ: خشى أن تكون قله نة ة القرود)! . 

فإنما قال هذه الأشياء توا أ المسلمين عفد القرس» ولا فالشهور غه الخرف من 
| لمسلمينء وقد أظهر ذلك إلى ھن یکی ا 

ذكر يوم أرماث 

لما عبر الفرسٍ العتيق جلس رستم على سريره وضرب عليه طيارة. وعبى في 
القلب ثمأنية عشر فيلاء عليها متاديق ورحال وفي المحنتية ثمائنة وسمعة . وأقام 
الجالينوس بينه وبين رستم رجالا على کل دعوة بول أولهم على باب إ إيوانه وآخرهم م 
رستم ء فكلّما فعل رستم شيئاً قال الذى معه للذي يليه: كان كذا وكذاء ثم يقول الثاني 
ذلك للذي يليه. وهكذا إلى أن ينتهي | إلى يزدجرد في أسرع وقت . 


وأحذ المسلمون مصافهم . وكان سشعل دماميل وعِرق السا فاا سیم الجلوس. 
الما هو مكبٌ على و-حهه» ف صدره وسادة على سط القضر بابر على الناس» 
والصف في أصل حائطه', لو أعرَاةه الصف فواق ناقة لاحدذ برمته» شنا رة هول 
تلك الأيام شحاعة . وذكر ذلك الناسء وعاره بعضهم بذلك فقال : 


ع ار 


نقاتل” حتى ب انَل الله نصره وشا نياب القادسية عم 
فاا وقد ت سا ۶ رة ولسو شعو لس قي اب 


. الخبر بطوله في تاريخ الطبري 017/7 070 وقد دحل فيه شيء من يوم أرماث‎ )١( 

(۲) العبارة هذه تعليق من المؤلف رحمه الله , 

(۳) تاريخ الطبري 7/ o‏ واثاه. 

. في الطبعة الأوربية «تعرّاه»‎ (٤( 

(۵) کرٹ العم فلاناً: اشتدٌ عليه وبلغ منه المشقة. 

(7) في فتوح البلدان «وقاتلت». 

(۷) في فتوح البلدان «فرّحنا». 

(۸) فتوح البلدان :7١94‏ البداية والنهاية /1/ 50 . العقد الفريد ۲۹۹/٠١‏ البدء والتاريخ ١75/0‏ وفيه : 


الم تر أن الله أنزل نشيمرة 
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فبلغت أبياته سعداً فقال: اللهمٌ إن كان هذا كاذباً وقال الذي قاله رياء وسمعة 
فاقطع على فسان فإنه لواقف في لضفت يومئك أتاه سهم غرب » فأصاب لسانئهى فما تكلم 
بكلمة سكي لق باق تعالى يمت نحو ذلك أيضاًء وكذلك غيره. ونزل 

سعد إلى الاس فاعتدذر إليهم و وأراهم ما به من القروح في فخذيه وأليتيه فعذره الناس 
وعلموا حاله. ولما عجز عن الركوب استخلف خالد بن عر فطة على الاس فاخجاف 
عليه. فأخذ نفرا ممن شغب عليه فحبسهم في القصرء منهم: أبو محجن الثقفي. 
وقيدهه” . 


وقيل : بل كان حبس أبي محجن بسبب الخمر» وأعلم الناس أنه قد استخلف 
خالدا نه رهم خالد. سمعوا وأطاعواء وخحطب التاس يومئذ. وهويوم الاثنين من 
المحرم سنة أربع عشرة» وحثهم على الجهاد. وذكرهم مأ وعدهم الله من فتح البلادى وها 
نال من كان قبلهم ين المسلمين هن الغرس: وكذلك فعل أمير كل قوم . وأرسل سعد نفراً 
من ذوي الرأي والنجدة» منهم : : المغيرة وة وعاصم » وة : وقيس الأسدي . 
وغالب, وعمرو بن معدي کرب» ون ومن الشعراء : الشماخ. والخطئثة وأوس بن 
ا وعبيدة9) بن الطبيب وغيرهم . وأمرهم بتحريض الاس على القتال. ففعلوا. 


ركان هنك المشركين على شغير العتيق» وكان حف السلمين عع حائط فيس 
والخندق, فكان المسلمون والمشركون بين الخندق والعتيق» ومع افر ثلاثون ألف 
مسلسّل . وأمر سعد الناس بقراءة سورة الجهاد. وهي الأنفال.» فلما قرئت نت هشت قلونن 
الاس وعيونهم. وعصرفوا السكينة مع قراءتها. فلما فرغ القراء منها قال سعد: الزموا 
مواقفكم حتى تضلوا الظهء فإذا صليتم فإني مكبر تكبيرة, فكبروا واستعدّواء فإذا 
سمعتم الثانية فكبروا والبسوا» عدّتكم. ثم إذا كبرت الثالثة فكبّرواء ولينشط فرسالكم 
الناس . فإدا کرت الرابعة فازحمفوا حتى تخالطوا عدوكم. وقولوا لا حول وا قوة 
إلا بالله. فلمًا كبّر سعد الثالثة برز أهل النجدات فأنشبوا القتال» وخخرج إليهم فرج الوس 
أمثالهم . فاعتوروا الطعن والضرب, وقال غالب بن عبد الله الأسدىئ : 


= وكذلك في تاريخ قرو الس لاال تفر ه. زوتنبرج» باريس ١٠٠‏ ص .14١‏ ومعجم 
البلدان ۲۹۱/٤‏ ونهاية الأرب ۲٠۰۳/۱۹‏ . 

. ٥۳١/۳ تاريخ الطبري‎ ۳٠١ فتوح البلدان‎ )١( 

(۲) في تاريخ الطبري 077/7 «عبدة». 

(۳) في إحدى النسخ «البستم». وفي تاريخ الطبري ٥۳٠١/۳‏ فوا عدتکم». 


۳۳ 


قد علمت وارد المشائح ١‏ ذات الأبان“ والببان©) الواضح 
أني مام البطل المسالح 4( وفارج الأمر المهم شاد 3 
[ فخرج إليه هرمز وكان من ملوك الباب.ء وكان متوجأء فأسره غالب. فجاء به 

سعدا» ورجع وخرج عاصم وهو يقول : 

قدعلت تة فة الله سل الل اتةه لفت 

ائ ارۇ لا من عي ةه السَبب ني على يليك شرب العَتَبٌ 

فطارد فارسا فانهزم › فاته عاصم حتى خالط صفهم» فحموه» فأخذ عاصم رجلا 
على بغلٍ وعاد به. وإذا هو خباز الملك. > معه من طعام الملك وخبيص. فا په سعدا 
فنقّله أهل موقفه. وخرج فارسي فطلب البرازء فبرز إليه عمرو بن معدي کرپ فأخذه 
وجلد به الأرض. فذبحه وأخذ سواريه ومنطقته. وحملت الفيلة عليهم فر فت بين 
الكتائب» فئفرت الخيل. وكانت الفرس قد قصدت بجيلة بسب عش فيا فنفرت 
خيل بجيلة» فكادت بّجيلة تهلك”" لنفار خيلها عنها وعمن معهاء وأرسل سعد | الى بني 
أسد أن دافعوا عن بجيلة وعم معها من الان . فخرج ل نو ربلد وحمال ۰ بن 
مالك في كتائبهماء فباشروا الفِيّلة حتى عدلها ركبانها. 


وخرج إلى طليّسَة عظيم منهم: فقتله طلايحة: وقام الأشسث ين قيس قي دة 
فقال : يا معشر كندة لله در بني اشد أي فرى يفرون» وأي عل هلون عن موقفهب: 


)١(‏ في تاريخ الطبري ٥۳٦/۳‏ «المسائح»» وفي مروج الذهب - طبعة داغر ۳٠۲/۲‏ «المسالح». 
والمشائح : المقاتل. . 

(۲) في الأصل «اللسان». والمثبت يتفق مع الطبري . وفي مروج الذهب «البنان واللبان». 
واللبان الصدر. 

(۳) عند الطبري «البنان»» وفي المرجون «اللبان». 

)٤(‏ عند الطبري والمسعودي «المشايخ». 

(5) فى النسخة (ب): وفارج لکل هم قادح . 

)3( اللَبّب: بالتحريك» موضع القلادة من الصدر. 

(۷) في مروج الذهب: مثل اللجين يتغشاه. . 

(۸) عند الطبري «تعيبه» . وعند المسعودي «يعنيه». 

. ۳٠۳/۲ «ستة». والمثبت يتفق مع المسعودي‎ ٥۳۸/۳ عند الطبري‎ )٩( 

)٠١(‏ عند الطبري «تؤكل». 

)١١(‏ في النسخة (ب) «جمال». 

)١١(‏ الفري : الأمر العظيم . يقال: فلان يفري الفري : إذا كان يأتي بالعجب في عمله. 

(۱۳) في النسخة (ب) «هدة يهدون». وفي الطبعة الأوربية «هزء يهزؤن». 


1 


ای" كل قوم ما يليهم. وأنشم تنتظرون ل أشهد ما اام أسوة 1 من 
من سد رموهم بحذهم وحملوا ا وفيهم دو الجا والمسلمرة 

ينتظرون التكبيرة الرابعة من سعد » فاستبعت اة فارس على اف ومعهم تلك الفيلة. 
فشبتوا لهم وكبر سعد الرابعة. وزحف إليهم المسلمون ورحا الحرب تدور على اسك 
وحملت الفيول على الميمنة والميسرة» فكانت الخيول تحيد عنها. 


فأرسل سعد | إلى عاصم بن عمرو التميمي فقال: يا معشر بني تميم؛ أما عندكم 
لهذه الفيلة من حيلة؟ قالوا: بلى والله! ث. ثم نادى في رجال . من قوضه رماةع وآأخرين لهم 
ثقافة فقال: با معت ار ذبوا"“ رکبان ليله عنهه بالنجل. وقال: يا معشر أهل الثقافة. 
استدبروا الفِيّلة فقطعوا وضنها” '» وخرج يحميهم©, ورحا الحرب تدور على أسد. وقد 
جالت الميمنة والميسرة 8 بر بعيات وأقبل أصحاب عاصم على الفيلة ‏ فأخذوا بأذناب 
توابيتها. قنطهوا وها وارتفع عواؤهم , فما بقي لهم فيل | إلا وی“ وقتل أصتحابهاء 
واف عن أسد» وردوا فارسا عنهم إلى مواقفهم ۽ واقتتلوا حتى غربت الشمس»› ٠‏ ثم حتى 
ذهبت هدأة من اليل ٠‏ ثم رجع هؤلاء وهؤلاء. اضيب عرد أسد تلك العشية حمسمائة» 
وكانوا رِدْءاً للناسء وكان عاصم حامية للناس» وعذا اليوم الأوّل» وهو يوم أرماث؛ فقال 
ا س 


2 ؟. على لأقسام لئسي الحا اها رالا 
فنا رسكماوينيع قكدما نشو اليل : و فوقهم الهيالا 
الأبيات©. 


= والهذ: القطع السريع . 
(۱( في الطبعة الأورسة «أعني» . 
(۲) في النسخة (ب) «ارموا». 
(۳) الوضين: بطان عريض منسوخ من سيور أو شعر. 
)٤(‏ في النسخة (ب): «وخرجوا بجمعهم» . 
(0) في تاريخ الطبري 05٠/7‏ «أعرِيّ». 
(1) عن رجل من بني كنانةء قال: جالت المجنبات ودارت على بني أسد يوم أرماث فقتل تلك العشية منهم 
خمسمائة رجل» فقال عمرو بن شاس الأسدي : جلبنا الخيل . 
والرعال: الجماعة من الخيل. والإرعال: سرعة الطعن وشدته. 
ورد البيت في البداية والنهاية ٤۷/۷‏ : 
تركن لهم بقاس عر فر وبالشيقيناياماًطِولا 
(4) أنظر بقيّة الأبيات في تاريخ الطبري .٠٤١ 514٠/7‏ وهي في : شعر عمرو بن شأس الأسدي المتوفى نحو- 
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کے 


1 


وكان سعد قد تزوّج سَلْمِى امرأ ة المنتى بن حارثئة الشيباني بعد بشراف» لا 
حال التاس - أرماث». وكان سعد لا يطيق الجلوس. جعل سعد يتململ جَرَعا فوف 
القصرء فلا و ت سلمی ما يصنع الفرس قالت ٠‏ اماه ولا مثنى للخيل اليوم! قالت 
لك ند جل شجر ا یری فی اماه وق فلطم برها وقال.. أين المثنى عن 
هذه الكتبية ة التي pa‏ يعني أسدا او فقالت : يرا e‏ واا 
إل OT‏ ر يواد ولا و 


ذكر د أغواث 

0 عل وأما القتلى ا شالك ۳ مشرق» ا بين ب وعين 
0 قَلمَا نقل سعد القتلى والجرحى حك نوي الخيل من 0 وكان فتح 
دمشق قبل القادسية. فلما قدم كتاب عمر على أبن عبيدة س بن الجراح بإرسال أهل العراق 
سيرهم وعليهم هاشم بن مُتبة بن أبي وقاص» وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو التميمي. 
فتعجل ا فمدم على الثاني صبيحة هذا اليوم. وهو يوم اغواث. وقد عهد إلى 
أصحابه أ ل يتقطعوا أعشار وهم القن كلها بلغ عضر مدى البصر وتيا عشرة » فقدم 
أصحابه في ا فأتى اباس قله عليهم وبشرهم بالجنود» وحرضهم على القتال 
وقال : اصنعوا كما أ صنع › وطلب البراز فقالوا فيه بقول أبى بكر : لا بهم جيش فيهم 
مشل هذا. . فخرج إليه دو الحاجب» فعرفه القعقاع فنادى : یا لغارات ي عبيد وسليط 
وأصحاب الجسر! وتضارباء ف فقتله فقتله القعقاع. وجعلت خيله ترد اا اليل وة شط التاس: 
وكأن لم يكن الس مصيية يع وفرحوا ا الحاجب» ا الأعاجم بذلك . 
ابن بیان بن الحارث - 0 بني تي الات اويا ا القعقاع الفيرزانٌ وفتل الحارث 
البنذوانء ونادى القعقاع : یا معشر المسلمين. » باشروهم بالسيوف» قانما تضق التاسن 


= سنة ۲١‏ ه./ ٠٤١‏ م. تحقيق د. يحبى الجبوري ‏ طبعة مطبعة الآداب بالنجف 1١45‏ ه. /٦1۹۷ء»‏ ص 
A٦‏ و .AV‏ مروج الذهب ۳۱۹/۲ . 

)١(‏ في تاريخ الطبري 0417/7 «قبله». 

(۲) فتوح ا 7" رقم .14١‏ 

(۳) الخبر بطوله في تاريخ الطبري ٠٤١-٠۳١/۳‏ . 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «يقول أبو». 

(5) عند الطبري ٥٤۳/۳‏ «أخو». 


بها! فاقتتلوا حتى المساء. فلم ير أهل فارس في هذا اليوم [شيئاً] مما يعجبهم. وأكثر 
المسلمون فبهم القتلء ولم يقاتلوا في هذا اليوم على فيل. كنات قوابتها تكسرت 
بالأمس» البباتقوا عملها غلم يارغوا عنها حت کا الغد. 
وجعل القعقاع كلما طلعت قطعة من أصحابه كبر وكبر المسلمون. ويحمل 
ويحملون. وحمل بنو عم للقعقاع عشرة عشرة على إبل قد ألبسوها وهى مجللة مبرقعة, 
ولت يم ام تحميهم» وأمرهم القعقاع أن يحملوها على خيل الفرس يتشبهون 
لفيلة» ففعلوا نہ هدا اليوم . وهو يوم أغواق: كفا فعلت فارس يوم أرماث . فجعلت 
یل ارس کر ی وركغهيا عيول الستلمين . فلما را الئاس ذلك استنوا“ بهم » 
فلقي الفرس من الإبل أعظم مما لقى المسلمون من الفيلة . 


وحمل رجل من تميم على رستم يريد قتله. فقتل دونه . وخرج رجل من فارس 
يبارز» فبرز إليه الأعرف بن الأغلم العقيليّ فقتله. ثم برز إليه آخر فقتله» وأحاطت به 
فوارس منهم فصرعوه وأخذوا سلاحه» فغبر في وجوههم التراب حتى رجع إلى أصحابه. 
وحمل القعقاع بن عمرو يومئدٍ ثلاثين حملة» كلما طلعت قطعة حمل حملة وأصاب فيها 
وفتل , فكان آخرهم بزرجمهر الهمذاني . وبارز الأعور بن قطبة شهريار”“ سجستان» فقتل 
كلّ واحد منها صاحبه» وقاتلت الفرسان إلى انتصاف النهار. فلمًا اعتدل النهار تزاحف 
الناس» فاقتتلوا حتى انتصف الليل . فكانت ليلة أرمثا تدعى الهدأة. وليلة أخوات تدع 
السواد. ولم يزل المسملون يرود [في] يوم أغواث الظفرء وقتلوا فيه عامة أعلامهم , 
وحالت فيه خحيل القلب» وثبت رجلهم» > فلولا أن خيلهم عادت أخذ رستم أخذا . ونانت 
الناس على ما بات عليه القوم ليلة أرماث» ولم يزل المسلمون ينتمون. فلما سمع سعد 
ذلك قال لبعض من عنده: إن تہ الناس على الانتماء فلا توقظني فإنهم أقوياء. وإن 
سكتوأ ولم ينتم الآخرون فلا توقظني » فإنهم على السواء. فإن سمعتهم ينتمون فأيقظني , 
فإن انتماءهم عن السوء . 

ولما اشتدٌ القتال» وكان أبو حجن قد حبس وفيّد فهو في القصرء قال لسَلْمى زوج 
سعد : يوأت pl PA‏ الينقاء؟ فلل ساي 3 سای اھ 2 ای ای 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «استوا». 
(۲) في تاريخ الطبري ٥٤۷/۳‏ «شهربراز». 
() في الطبعة الأوربية «تخلين» . 


کا حَرّنا أن كروي © الخيل بالقنا اترك مُشَدود]9) علي وثاقيا 
إذا قمثٌ عَنَاني الحَدِيدُ واغلقتٌ© مصَاريعُ دوني قد صم المُنادِيًا 
وقد کت ذا مال 9( کثیر وإخو و فقد اترکوني واحدأ”" له اشا ليأ 


ولله و لا ا تو لن رجت أن لا زؤر الحوانا» 

فرقت له سلمى وأطلقته. وأعطته الملقاء فرّس سعد» فركبها» حتى [إذا] كان 
بحيال الميمنة كبرى ثم حمل على ميسرة الفرس ٠‏ ثم رجع خلف المسلمين. وحمل على 
ميمنتهم . ؛ وكان يقصف الاس قصقا متكراء وتعجب الناس منه وهم لا يعرفونه. فقال 
بعضهم : : هومن أصحاب هاشم أو هاشم نفسه» وكان سعد يقول: لولاا فم ا بي 
محجن لقلت هذا أبو ميحجن وهذه البلقاء. وقال بععض الناس : هذا الخضر. وقال 
بعضهم : لولا أن الملائكة لا تباشر الحرب لقلنا إنه مَلّك. فلمًا انتصف الليل وتراجع 
المسلمون والفرس عن القتال أقبل أبو ميحجن. فدخل القصر وأعاد رجليه في القيد وقال: 


لقدعلمَت ثقيفُ غير فخر اا ای ی 
وأكثرهي" دُروعاً سابغات وأصبرهم إذا كرهوا الوقوقا د 


)١(‏ في فتوح البلدان :)١١9(‏ «تدعَس» . وفي طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي - - تحقيق محمود 
محمد شاكر طبعة دار المعارف بالقاهرة (6؟١؟)‏ «تطرّد». وفي الشعر والشعراء ٤١١/١‏ «تطعن». وفي 
مروج الذهب ٣٠٥١/۲‏ «ترتدي». وفي البداية والنهاية ٤٤/۷‏ «تدحم». 

(۲) في فتوح البلدان «قد شذوا». 

() في فتوح البلدان. والشعر والشعراءء والأغاني 4 «غَلقَت», وفي مروج الذهب «فأغلقت» . 

: في فتوح البلدانء وطبقات فحول الشعراء. ومروج الذهب. والأغاني » والبداية والنهاية‎ )٤( 

مصاريع من دوني تحسم م المتاديا 
وفي الشعر والشعراء : «مغاليق» بدل «مصاريع» . اف نهاية الأرب : «مصارٍع من دوني تقيم المناديا» . 

(5) في الشعر والشعراء «أهل». 

(1) في مروح الذهب «وثروة». 

(۷) في البداية والنهاية «تركوني مفردأ». 

(۸) الأبيات الثلاثة الأولى في طبقات فحول الشعراء ٠۲٠۲ء‏ وكذلك في الشعر والشعراء ٤۲۳/١‏ والبداية 
والنهاية /54/1» وورد البيت الأول فقط في الإصابة ۲٦٠/۷‏ في ترجمة ة أبي محجن الثقفي وورد البيتان 
الأولان فقط في فتوح البلدان ۳۳۹ والخراج وصناعة الكتابة ٠٥۹‏ وكأها مع ازات اشرت في : تاريخ 
الطبري ٥٤۸/۳‏ ومروج الذهب» والأغاني ۲۹۲/۱۸ ونهاية الأرب ۲٠۹/٠۹‏ وخزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية ‏ لعبد القادر البغدادي ‏ المطبعة الميرية» بولاق ۲۷۹١ه-‏ ج 
004/۳ . 

32 في مروج الذهب «وأكرمهم» . 

(١١)في‏ نهاية الأرف «الحتوفا» . 
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انا وفدهم“ في گا يوم فإن عموا” سل هم عريفا 
وليلة قادس © لسم يشعسرؤا ين ولم اشْعِره بمخرجي الزحوفا 
فإن اجن کم بلائي”" وإن ر ایم الخترفاه 


ق رای کت ساب کوان تی الجاع ا وشا يان اق دال 
لساني» فقلت : 


إذا مت فادفتي إلى أصل ”" كرمةٍ روي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا اى بالفلاة انى أخاف إدا ما مت آن لا أذوقها»” 


جرم » ا 5 أجيب لساني إلى [صفة] فبيح أيداً !۵ 1 


ذكر يوم عماس 


ثمّ أصبحوا اليوم الشالث وهم على مواقفهم. وبين الصفين من قتلى المسلمين 
ألفان من جرج وميت» ومن المشركين عشرة آلاف› فجعل المسلمون ينقلون فتلاهم 
إلى المقابر والجرحى إلى النساء» وكان النساء والصبيان يحفرون القبور» وكان على 
الشهداء حاجب بن زيد. وأمّا قتلى المشركين فبين الصفين لم ينقلواء وكان ذلك مما 


)1( في الأغاني «رفدهم» . 
(۲) في الأغاني «فإن جحدوا»» وفي مروج الذهب «فإن عتبوا»» وفي تاريخ الطبري» ونهاية الأرب «عميوا» . 
(۳) في النسخة (ب): «فارس». 
)٤(‏ في الأغاني «ولم أكره» . 
(5) في الأغاني : «فإن أحبس فقد عرفوا بلاثي» . 
(7) في الأغاني : «وإن أطلق أجرعهم حتوفا . 
والأبيات بتقديم وتأخير في : مروج الذهب» وتاريخ الطبري., والأغاني . ونهاية الأرب . 
)۷( في العقد الفريد /١‏ ۰ وإلى ظل». وفي مروج الذهب «إلى جنب». 
(۸) البيتان في : العقد الفريد »٠٠٠/١‏ ومروج الذهب ۳۱٦/۲‏ والأغاني ۲۹٤/١۸‏ ونهاية الأرب 
48 ». وتاريخ الطبري ٥٩۰ ٥٤۹/۳‏ . 
)84( تاريخ الطبري 5147/7 ١٥٠٠ء‏ الأغاني 64 مروج الذهب ۳٠۳/۲‏ - ۳۱۷ ونهاية الأرب 
١484‏ وانظر فتوح اللدذان 2717 hk‏ 
(١٠)عِماس:‏ بكسر العين. قال ياقوت في معجم البلدان ١54/54‏ : «كان اليوم الثالث من أيام القادسية. ولا 
أدري أهو موضع أم هو من العمس مقلوب المعس» . 
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قوى المسلمين» وبات القعقاع تلك الليلة تسان أضخاره إلى المكان الذي فارقهم فيه 
وقال : إذا طلعت الشمس فأقبلوا مائ مائ 'فإن حاء هاشم فذاك وإلا وإ جددتم القاس رجاء 
وعدا ولا يشم ية جد , وأ صبح الناس على مواقفهم . فلما ذر قرن الشمس أقبل أصحاب 
القعقاع» فحين رآهم كبر وكبّر المسلمون وتقدّمواء وتكتبت الكتائب واختلفوا الضرب 
والطعن والمدد متتابع » فما جاء آخر أصحاب القعقاع حتى انتهى إليهم هاشم » ایر با 
صنع القعقاع. ؛ فعبى أصحابه سبعين سبعين» كا يهم ليس بن هر بن عيبا الود 
المعروف بقيس بن المكشوف المرادي» ولم يكن من أهل الأيام إنما كان باليرموك, 
اوري ع لمر حر ررد وات القلب كبر وكبر المسلمون وقال : أول قتال المطاردة ثم 
المراماة؛ ثم حمل على المشركين يقاتلهم حتى خرق صفهم إلى العتيق . ثم عاد. 


وكان المشركون قد باتوا يعملون توابيتهم . حتى أعادوهاء وأصبحوا على مواقفهم, 
وأقبلت الرجالة مع الفيّلة يحمونها أن تقطع وها ومع الرجالة فرسان يحمونهم › فدہ 
تنفر الخيل منهم كما كانت بالأمس. لأن الفيل إذا كان وحده كان أوحشء وإذا أطافوا به 
کان آنس» وکان یوم عماس من أؤله إلى آعره شديداء القرت والعجم فيه سولب ولا 
تكون يينهم NT‏ إل أبلغوها يزدجرد د بالأصوات» فيبعث إليهم أهل النجدات ممن عنده» 
فلولا أن الله ألهم القعقاع ما فعل في اليومين» وإلا كسر ذلك المسلمير-©. 


وقاتل فيس بن المكشوح› وكان فد قدم مع هاشم قتالا أ شديدا وحرض 
أصحابه” . 


وقال عمرو بن معدي کرب: ّي حاملٌ على الفيل ومن حوله» لفيل " بإزائه» فلا 
تدعوني أكثر من جَزْر جزورء فإن رتم علي فقدتم أبا ثورء يعني نفسه. وأين لكم مثل 
5 ثور! فحمل وضرب فيهم حتى ستو الغبارء وحمل أصحابه» فأفرج المشركون عنه 
بعدما صرعوه» وا سيفه لفي بده يصارمهم »وقد طعن فرسه» فأخذ برجل فرسٍ 
اي فلم يطق الجري . فنزل عنه صاحبه إلى أصحابه وركب عمرو. وبرر قارسی» 
ليه رجل من المسلمين يقال له شبر بن علقمة؟»» وكان ایس آل فترجل الفارسي إليه 

6 وجلس على صدره. ثم أخد سيفه ليذبحه. ومقود فرسه مشدود فی منطقته» فلما 


. ۲۱۲ 71١١/١4 ۔ 557, مروج الذهب ۳۱۷/۲ نهاية الأرب‎ ٥٥۰/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
. 5147 رقم‎ ١1/ نهاية الأرب 2689 وفتوح البلدان‎ ٠٠٥٤/۳ الطبري‎ )۲( 

(۳( في الطبعة الأوربية «ومن حول الفيل؛ . 

)٤(‏ في إحدى النسخ «بشر بن أرقمة». 


۳1۰ 


سل سيفه نفر المْرّس» فجذره المشكة لمعنه وتبعه المسلم فقتلهء وأخذ سلبه فباعه 
باثني ر 
فلمًا رأى سعد الفيول قد فرّقت بين الكتائب وعادت لفعلهاء أرسل إلى القعقاع 

وعاصم ابنىٌ عمرو: اكفياني الأبيض. وكانت كلها آلفة له. وكان بإزائهماء وقال لحمّال 
والربيل”': اكفياني الأجرب. وكان بإزائهماء فأخذ القعقاع وعاصم رمحين. وتقدّما في 
خیل ورجل» وفعل حمال والربيل”" مثل فعلهماء فحمل e‏ وعاصم فوضعا رمحيهما 
في عين الفيل الأبيض. فنفض رأسه فطرح سائسه”" ودلى ما مشفره» فضربه القعقاع فرمی 
به» ووقع لجنبه» وقتلوا من کان عله وحمل حمال والربيل الأسديان على الفيل الآخر 
فطعنه حمال فى عينه , فأقعى ثم استوى» وضريه الربيل فأبان مشفره» وبصر به e‏ 
فبقر أنفه وجبينه بالطبرزين”. فأفلت لرثييل جريحا. فبقي ل جروا تجا ية 
الصفين› واا المسلمين وخزوه. وإذا أ 1 صق المكب و كيرة نخسوه . 7 
الفيلء وكان يذْعَى الأجرب» وقد عور ا فألقى نفسه في الي فاج القيلة 
فخرقت صف الأعاجم. فعبرت في أثره» فأتت المدائن في توابيتها» وهلك من فيها. 
فلما ذهبت الفيلة وخلص المسلمون والفرس» ومال الظلء تزاحف المسلمون» فاجتلدوا 

حتى أمسوا وهم على السواء. فلمًا أمسى الناس اشتدٌ القتال» وصبر الفريقان فخرجا على 
السواء“. 

ذكر ليلة الهرير وقتل رس 

فيل : إنما سمت بذلك لتركهم الكلام . إنما افيا يهرون ریا وأرسل سعد 
طلَيْحة وعَمراً ليلة الهرير إلى مخاضة أسفل العسكر. ليقوموا عليها خشية أن يأتيه القوم 
یا قلا اناس قال طادنة: لو خضنا وأتينا الأعاجم من خلفهم . قال عمرو: بل نعبر 
أسفل . فافترقاء وة طلخ ورا العسكر وكبر ثلاث تکبیرات» ثم ذهب وقد ارتاع أهل 
فارس وتعجب المسلمون» وطلبه الأعاجم فلم يدركؤه©. 


. ٠٥١ .٠٥٥٤/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في الطبعة الأوربية «الزبيل»» والمثبت يتفق مع الطبري» ونهاية الأرب . 
(۳) في الطبعة الأوربية «ساسته». 

. ارين فارسية : الفأس من السلاح‎ )٤( 

. ۲۱۳ ۲۱۲/۱۹ تاریخ الطبري 7/ هده لادهء نهاية الأرب‎ )٥( 

() تاريخ الطبري 551//7. 008. 
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وأمًا عمرو فإنه أغار أسفل المخاضة ورجع» وخرج مسعود بن مالك الأسدي. 
وعاصم بن عمروء وابن ذي البردين الهلالي» وابن ذي السهمين» وقيس بن هبيرة 
الأسدى . وأشباههم » , فطاردوا القوم . فإدا صم لا يشدون ولا يريدون غير الزحف. فقدموا 
صصوفهم وزاحفهم التاسن بغير إذد سعد. وكان أول من واجفهم القعقاع › وقال سعد: 
اللهم اغفرها له وانضره» فقد أذنتٌ له إن إن لم يسقآذان. ثم قال : أرى الأمرّ ما فيه هذاء. 
فإذا كبرت ثلاثا للحطواء و واا فلحقهم أسد» ا اللهم اغفرها لهم وانصرهم. 
م حملت النجّع فقال: اللهمّ اغفرّها لهم وانصرهم. م حملت بجيلة فقال: الله 
اغفرها لهم وانصرهم. ثم حملت كِندَّة فقال: الوم أقفرها لهم يام ٠‏ ثم زحف 
الرؤساء ورحا الحرب تدور على القعقاع, وتقدّم حنظلة بن الربيع. وأمراء الأعشارء 
ولس وغالب» وحمال» وأهل النجدات» ولما كبر الثالثة لحق الناس بعضهم عقي : 
وخالطوا القوم . واستقيلوا الليل استقبالاً بعدما صلوا العشاء» وكان صليل الحديد فيها 
صرت القن ليلتهم إلى الصباح» وأفرغ الله الصبر عليهم إفراغاً وبات سعد بليلة لم 
يبت بمثلها» ورأى العرب والعجم ارا لم یروا مثله قط وانقطعت الأخبار والأصوات عن 
سعد ورستم» وأقبل سعد على الدعاء. فلما كان عند الصبح انتج الناس» فاستدل 
بذلك على أنهم الأعلون. وكان أول شيء سمعه نصف اليل الباقي صوت القعقاع فن 
عمرو وهو يقول: 

نحن قَتَلنا ممعشراوزائِدَا ادا وجي وا 

e E E ROA‏ والأساودا حتى إذا ماهوا دقوت جافدا 

الله ربي ولو عامدا“ 
وقتلت كِندّة تركاً الطبريّ. وكان مقدّماً فيهم”. 


وأصبح الناس ليلة الهرير- - وتسمى ليلة القادسية من بين تلك الليالي - وهم 
سر لم يعْمضوا ليلتهم كلها. فسار القعقاع : فى الناس فقال: إن الدائرة بعد ساعة 
لمن بدأ القوم. فاصيروا ساغة واجملواء إن النصر مع الصبر. فاجتمع إليه جماعة من 
الرؤساء”» وصمدوا لرستم حتى خالطوا الذين دونه مع الصبح . فلما رأت ذلك القبائل 
قام فيها رؤساؤهم وقالوا: لا يكونن هؤلاء أجد في أمر الله منكم. ولا هؤلاء. يعني 
اا أجرأ على الموت منكم. فحملوا فيما يليهم. وخالطوا من بإزائهم. فاقتتلوا حتى 


. ۲٠٤و‎ ۲۱۳/۱۹ وانظر نهایة الأرب‎ ٥٦۲ ۔‎ ٥٥۹/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 


(۲) الطبري ٥۹۳/۳‏ . 
2 في التسيكة (س) زيادة «الغلبة». 
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ګر ج ل 


قام قائم الظهيرة» فكان أول من زال الفيرزان والهرمزان» فتأخرا وثبتا حيث انتهياء وانفرج 
لفكت وركد عليهم النقع . وهَبّت ريح عاصف فقلعت طيارة رستم. عن سريرهه فهوت 
في العتيق . وهي دبور» ومال الغبار عليقع: وانتهى القعقاع ومن معه إلى السرير فعثروا 
به وقد قام رستم عنه حين أطارت الريح الطيارة إلى بغال قد قدِمت عليه بمالٍ . فهي 
واقفة . فاستظل في ظل بغل وحمله. وضرب هلال بن عُلَفَةه الحمل الذي تحته رستم. 
جباله» ووقع عليه أحد الجدلين» ولا يراه هلال ولا يشعر به» فأزال عن ظهره 
فار وضربه هلال خربة فحت جسكا. ومضى [رستم] نحو العتيق فرمى بنفسه فيه» 
واقتحمه هلال عليه وأخذ برجليه. شم شرج ب فرب جبيته بالسوف حتى قتلةء ثم ألقاه 
بين أرجل البغال» ثم صعد السرير وقال : قلت رست ورب الكعمة ! إلي إلى ! فأطافوا به 
595 فنقّله سعد سَلّبه» وكان قد أصابه الماء ولم يظفر بقَلنسوته» ولو ظفر بها لكانت 
قيمتها مائة ألف”. 
وقيل : إن هلالاً لما قصد رستم رماه رستم بنشابة أثبت قدمه بالركاب» فحمل عليه 
هلال فضربه فقتله, ثم احتز رأسه وعلقه ونادى : قتلت رستم! فانهزم قلب المشركين . 


وقام الجالينوس على الردم» ونادى الفرس إلى العبور» وأما المقترنون فإنهم 
ب فتهافتوا في العتيق» فوخزهم المسلمون برماحهم» فما أفلت منهم مخبر» وهم 

ثون ألفا. وأ رار بن الخطاب «درقش كابيان)» وهو العم الآكبر الذي كان 
يي فعوض منه ثاادثين الفا وكانت قيمته ألف ألف ومائتي ألف©. وقتلوا فى 


المعركة عشرة آلاف سوى مَن قتلوا : في الأيام قبله. ول من المسلمين قبل ليلة الهرر 
ألفان وحمسمائة» وقتل لیل الهرير وبوم القادسية E‏ الاف» فذفنوا في الخندق حيال 


مرق ودفن ما کان قبل ليلة الهرير على مشرق؛ وخمعت الأسلاب والأموال فجمع 
منها() د يء لم يجمع قبله ولا بعده مثله . 


وأرسل سعد إلى هلال ال جن رست فأحضره» فقال ٠‏ جرده إلا ما شعت 


. في الطبعة الأوربية «علقمة». والمثبت يتفق مع الطبري‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبری ٥٦٤ ٥٦۳/۳‏ ا ٠‏ نهاية الآرب 94١5/1١5؟.‏ مروج الذهب .5١8/5‏ الذخائر والتحف. 
للقاضي الرشيك عن الزيسر الات : فى القرن ٥‏ ه. تحقيق د. محمد حميد الله E‏ 
5+ شرح نهج البلاغةء لعبد الحميد بن ¿ أبي الحديد المدائني - (ت57” ه.  )‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة .١ج‏ 48/4., تتمة المختصر في أخبار البشر» لابن 
الوردي .۲۲۱/١‏ البداية والنهاية ٤٦ ٤٥/۷‏ تاريخ ابن خلدون 88/7 الاشتقاق 0 

(۴) أنظر في ذلك: البدء والتاریخ ۱۷١ ۱۷٤/٥‏ ومروج الذهب ۳٠۱۹/۲‏ . 

(4) في الطبعة الأوربية «منه». 

(0) في النسخة (ب) «إلى». 


TIT 


فأخذ سَلَبَه فلم يَدَعٌ عليه شيئاً. وأمر القعقاع. وشرَّحْبيل باتباعهم. حتّى بلغا مقدار 
الخرارة من القادسية. وخرج زُهرة 7 بن الحوية التميمي في يي ا في ثلاثمائة فارس. 
ثم أدركه الناس فلحق المنهزمين والجالينوس يجمعهم. لله ررغ راید سل : وقتلوا ما 
بين الخرارة إلى السَيْلحين إلى النجف. وعادوا من أثر المنهزمين ومعهم الأسرى". 
فرؤي” شابٌ من النْحَع وهو يسوق ثمانين رجلاً أسرى من الفرس". 
وأستكتر سعد سلب الجالينوس» فكتب فيه إلى عمر. فكتب عمر إلى سعد: تعمد 


إلى مثل زُهرة وقد صَلِيَ بمثل ما صَلَى به. وقد بقى عليك من حربك ما بقى. تفُسد 
قلبه» امضٍ له س ونضله على أصحابه عند عطائه بخمسمائة . 


ولما اتبع المسلمون الفرس كان الرجل يشير إلى الفارسئ فيأتيه فيقتله» وربما أخذ 
سلاحه فقتله به» وريّما أمر رجلين فيقتل أحدهما صاحبه. 


ولجق سلمان بن ربيعة الباهلي» وعبد الرحمن بن ربيعة بطائفة منهم قد نصبوا راية 
وقالوا: لا نبرح حتى نموت فقتلهم سلمان ومن معه. وكان قد ثبت بعد الهزيمة بضع 
وثلاثون كتيبة استحيوا من الفرار» وقصدهم بضعة وثلاشون من رؤساء المسلمين» لكل 
كتيبة منها رئيس. وكان نال آهل الكتائب من الفرس على وجهين. > منهم من هرب› 
ومنهم مخ يت حص قحلي وان سن هرب من أمراء الكتائب. الهرمزان» وكان بإزاء 
عطارد» ومنهم أهوذ» وكان بإزاء حنظلة بن الربيع » وهو كاتب النبي > ا ومنهم ف فر 
بهش" وكان بإزاء عاصم بن عمرو» ومنهم قارن» وکان بازاء القعقاع ؛ وكان ممن 5 
وقتل شهريار بن کنارا“» وكان بإزاء سلمان بن ربيعةء وابن الهريذ", وكان 1 


الرحمن بن ربيعةع والفرّخان الأهوازي, وكان بإزاء , بسر بن أبي رهم الجهني. و 
خش سبع الهمذاني , وكان بإزاء ابن الهذيل الكاهلى' ٣‏ 


. ٥٦١ - ٥1٤/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
. فی الطبعة الأوربية «فرأه)‎ )۲( 

(۳) نهاية الأرب ۲۱۸/۱۹ . 

. ٥1۸/۳ تاريخ الطبري‎ )٤( 

(ه) الطبري ٥1۹4/۳‏ . 

() في إحدى النسخ «رادان نهيش» . 
(۷) عند الطبري ۰/۳ وکتار» . 
زاخ في النسخة زبخ ؛ داين الهدية». 
(9) علد الطبري «خسر وشثوم» . 
)١١(‏ تاريخ الطبري 554/7., ٥۷١‏ 
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وتراجع التاض شه طلب المنهزمين» وقد قتل مؤذنهم . فتشاج المسلمون في الأذان 
حتى كادوا يقتتلون. وأقرع سعد بينهم فخرج سهم رجل». فأذن. 

ا أهل البلاء م١‏ من أهل القادسية عند العطاء بخمسمائة خمسمائثة. وهم خمسة 
وعشرون وک منهم : زُهْرة» وعصمة الضبيّ. والكلّج”"؛ وأمّا أهل الأيَام قبلها نم 
فرض لهم على ثلاثة تة الاف. فضلوا على أهل القادسيّة فقيل لعمر: لو القت بهم أهل 
القادسية . فقال: لم أكن لالحق بهم مَنْ لم يدركهم. وقيل له: لو فضلت من بعدت داره 


على من قاتلهم بفنائه. قال : كيف أفضل عليهم وهم شَجُّن العدو! فهلا فعل المهاجرون 
بالأنصار هذا!” . 


وکانت العرب تتو تتوقع ‏ وقعة العرب وأهل فارس بالقادسية. فيما بين العذيب إلى عدن 
أن وفيا بین بين ال 51 يرون أن ثبات ملكهم وزواله بها؛ وكانت في قل يلد 
مصيخة”) إليهاء > تنظر ما يكون من أمرها. فلما كانت وقعة القادسية سارت بها الجن . 
فأتت بها اناسا من الإنس» فسبقت أخبار الإنس [إليهم]. 

رکب سعة إلى عمر بالقفع؛ وسا س لرا وبعثة قن أصيب من المسلمين. 
ولي من يدرف جع سعد بن ا رادي وكان عمر يسأل الركبان من حين يصبح 
إلى انتصاف النهار عن أهل القادسية. ثم يرجع إلى أهله ومنزله. قال: فلما لقي انویر 
سأله من أين؟ فأخبره. قال: يا عبد الله حدّثنى . قال: هزم الله المشركين. وعمر يخب 
معه يسأله. والآخر يسير على ناقته. لا يعرفه حتى دخل المدينة. التاس ساوت 
عليه بإهرة المقمنية: قال البشير: علا أخبرتتي: رحمك الله إنك آمير المؤمنين! ققال 
عمر: لا باس عليك یا خی . ۰ 


وأقام المسلمون الاد في انتظار 7 البشير: وأمرعمر الناس أن يقوموا”") على 
أقباضهم . ويصلحوا أحوالهم . ويتابع إليهم أهل الشام ممن شهد اليرهوك ودمشق مدي 
لهم. وجاء أولهم يوم أغواث» وآخرهم بعد الغد يوم الفتح. فكتبوا فيهم إلى عمر يسألونه 





. ٥٦۸/۳ في الطبعة الأوربية «الكلخ» والمثبت يتفق مع الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ٥٦۸/۳‏ . 

(۳) في الطبعة الأوربية «ففيما». 

24 فى الطبعة الأوربية مةه وفي نسخة المتحف البريطاني (مصيحة» . 
(ه) الطبري ۹۸۲/۳ . 

6 الأخبار الطوال ۱۲۴۳ء ١٤1۲ء‏ الطبري ٥۸۳/۳‏ . 

(۷) في النسخة (ب): «يقيموا». 
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عما ينبغي أن يشار فيه مع نذير بن عمرو". 

وقيل : كانت وقعة القادسيّة سنة ست عشرة» قال: وكان د بعض أهل الكوفة يقول: 
انها كانت سنة خمس عشرة» وقد تقدم أنها كانت سنة أربع عشرة” . 

(حميضة بن النعمان: بضم الحاء المهملة. وفتح الميم وبالضاد المعجمة. 
پس بن أبي رهم : بضم الباء الموحدة» وسكون السين المهملة. e‏ يمتح الحاء 
المهملة. وكسر الواوى وقيل بالجيم المضمومة› وفتح الواو؛ والأول أ صح . . وخمال: : ب 
الحاء المهسلف وتشديد الميم . والمعنى : : بضم الميمء وفتح العين المهملة: والنون 
المشدفة5. وحصي ب لمير : بضم الحاع» وفتح الصاد. عاو تن حديج: بضم 
الحاءء وفتح الدال المهملتينء وآخره جيم . جيم . والمعتم : بضم الميمء وسكون العين 
المهملة. وفتح التاء فوقها 0 وآخره ميم 3 ا يكسير الضاد المهملة. 
وبالرائين المهملتين بينهما ألف: موضع عند المدينة. وصنين: بكسر الصاد المهملةء 
والنون المشددة بعدها ياء ساكنة معحمة بائنتین من تحتهاء وآخره نول : موصع من ناحية 
الكوفة) . 

انتهى خبر القادسية . 

ذكر ولاية ععّة بن عر وأن البصرة 

قيل: في هذه السنة بعث عمر عُتبة بن غزوان إلى البصرةء وكان بها فطبة ين قنادة 
السدوسي TS‏ كما كان يغير المثنى بناحية الحيرة؛ فكتبه ]| إلى عمر يعلمه 
مکانه» وأنه لو كان معه عدد يسر ظفر بمن كان قبله من العجمء ؛ فنفاهم عن بلادهم . 
فكب إليه عب بام بالمقام والحذرء ووجه اليه شرح بن عامر حل بني سعد بن بكرء 
فأقبل | إلى البصرة. وترك بها قطبة: وی إلى الأهواز, حی انتهى ال دارس 7 ¢ وفيها 
اة الأعاجم. فقتلوه» بعك صمو ختية ين غدوان: [د] قال له حين وجهه: 


يا عتبة» إن قد استعملتك على أرض الهند» وهى حومة من حومة العدو» وأرجو 


)١(‏ تاريخ الطبري ٥۸٤/۳‏ وانظر مروج الذهب ۳٠۳/۲‏ وشرح نهج البلاغة ۲۹۷/۹4 والمختصر في أخبار 
البشر »١51١/1١‏ ونهاية الأرب ۲۱۹/۱۹ والعبر للذهبى ١/۱۹ء‏ ومرآة الجنان .۷١/١‏ 

۰ . ۹۰٩/۳ الطبري‎ )۲( 

)۳( زاد في اللسخة (ب) «عبد بن الطبيب». 

. «مشدّدة» ساقطة من النسخة (ب)‎ )٤( 

(5) في النسخة ب): «دارين». 
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أن يكفيك الله ما حولهاء ويعينك عليهاء وقد كتبت إلى العلاء بن الحَضْرَّميٌ أن يمدّك 
بعرفجة بن هرثمة› ویر دو ا ومكايدة للعدوء فإذا قدم لاف فاستشره» وادع إلى 
الله. فمن أجابك فاقبل منه» ومن ابی فالجزية وإلا فالسيف. واتق اللہ فیما ولیت وإياك 
أن تازعك تفشك | إلى كِبْرِ مما يُفسد عليك إخوتك. وقد صحبت رسول الله » و“ 
لعزت به بعد الذلة وقويت به بعد الضعف. حتى صرت أغيرا سلطا ولا مطاعاء 
تقول تقول قيمع منك» وتأمر فطاع أمرك, فيا لها نعمةء إن لم ترفعك فوق قدرك وتبط كه 
على مَنْ دونك» واحتفظ من النعمة احتفاظك من المعصية› وله افیا عندي عليك 
أن تستدرجك وتخدعك› اسقط ميقظة تير يهنا إلى جهنم اعِيذك بالله ونفسي من 
ذلك . إن الناس أسرعوا إلى الله حي“ رفعت لهم الدنيا فأرادوهاء فأرد الله ولا ترد 
الدنياء واتق ان الظالمين”. انطلق أنت ومن معك» حتى إذا كنتم في أقصى يقر 
العرب وأدنى أرض العجم فأقيموا". 
فسار عتبة ومَنْ معة» حتى إذا كانوا بالمربد تقدّموا حتى بلغوا جيال الجسر الصغير 
لوا. فبلغ صاحبٌ الفرات خبرهم» فأقبل في أربعة آلاف فالتقواء فقاتلهم عتبة بعد 
الزوال: وکان 9 خمسمائة» فقتلهم أجمعين. ولم ببق | إلا صاحب الفرات» فأخذه 
اسیراء ثم شطب تة آصتتابة وقال: إن الدثيا فد تمت ووت ا ولم يبق منها 
إلا صبابة*» كصبابة اللإناء ألا وإنکم منتقلون منها إلى دار القرار» فانتقلوا بخير ما 
بحضرتکم"» وقد راي : لوأن صخرة القيت من شفير جهنم لهوت" سبعين خريفاء 
ولتملانه؛ ا يبد ذكر لى أن ما بين مصراعين من مصاریع * الجاة مسيرة أربعين 
56 وليأتين عليه يه يوم وهو کظیظ“. [بزحام ]' “٠‏ ولقد رأيتني وأنا م سبعة مع النبي . 
وء ما لنا طعام إلا ورق السمر» حتى تقرعت دافا والتقطت بردة فشققتها بيني 
وبين سعد» فما ما [من] أولئك السبعة من أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصارء 


. ٥۹٤/۳ «حتى». والمثبت يتفق مع الطبعة الأوربية» وتاريخ الطبري‎ ٤۸٦/۲ في طبعة صادر‎ )١( 
. ٥۹٤ 0۹۳/۳ هنا ينتهي النص عند الطبري‎ )۲( 

)۳( العبارة فى تاريخ الطبري ٥۹۱/۳‏ . 

(4) حذّاء: أي مسرعة. 

(ه) الصبابة : البقية. 

() في الطبعة الأوربية «یحضربکم» . 

(۷) عند الطبري ٥۹۲/۳‏ «هوت» . 

(م) عند الطبري «مصانع». 

(4) الكظيظ : الممتلىء. 

(١٠)إضافة‏ من الطبري . 
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وسيُجرّبون الناس بعدنا©. 
وكان نزوله البصرة فى في ربيع الأول أو الآخر سنة أربع اشر چ 


وقيل : إن البصرة مُصّرت سنة ست عشرة بعد جلولاء وتكريتء أرسله سعد إليها 
بأمر عمر © فان كمة تيا ون الد أقام نحو شهر. فخرج | ليه أهلُ الابلّة» وكان بها 
خمسمائة لسار يحمونها؛ وکانت مرف 9) السفن من الصين› > فقاتلهم عتمة فهزمهم حتى 
دخلوا المدينة» ورجع عتبة إلى عسكره» وألقى الله الرعبَ في قلوب الفرس» فخرجوا 
عن المدينة وحملوا ما م الماء*» وأخلوا المدينة» ودخلها المسلمون» فأصابوا 
متاعا واا ليا فاقتسموه» وأخرج اس منه» وكان المسلمون ثلاثمائة. وكان 
فتحها في رجب أو في شعبان. 


ثم نزل موصع مدينة الرزق». وغبط موصع المسحد وبنأه بالقصب . 


وكان أول مولود بها عبد الرحمن بن أ بي بكرة» فلما ولد ذبح أبوه جر وراء فكفتهم 
لقلة الناس. 


تلت مانب فی هم هيلو الذهب والفضّة : فرغب الناس ذ في البصرة عيبم 


واستعمل عُتبة مُجاشعٌ بن مسعود على جماعة وسيرهم إلى الفرات» واستخاف 
اليا بن شعية على البلا ة إلى أن يقدَم مجاشع بن مسعود» فإذا قم فهو الأمير» وسار 
عتبة إلى عمر. فظفر مجاشع بأهل الفرات وجمع الفليكان*, ععظيم من المرس: 
ال ی ٠‏ فخرج اليه المغيرة بن شعبة» فلقيهم بالمرغاب فاقتتلوا. فقال نساء 
المسلمين : لو لجقنا بهم فكنا معهم» فاتخذت من خمُرهنٌ رايات وسزن إلى المسلمين . 


. ٥۹۲ ٥٩۹۱/۳ الطبري‎ )۱( 

. ٥۹۰٩/۳ الطبري‎ )۲( 

. ٥۹۰٩/۳ الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «مرقى». 

(5) في النسخة (ب): «وعز من المال». 

)3( تاریخ الطبري ٥۹٤/۳‏ . 

(۷) في تاریخ الطبري ٠۹١/۳‏ «حجيّة» . 

. ٥۹۰/۳ الطبرق‎ )۸( 

(9) في تاريخ الطبري 556/7 «الفيلكان». وكذلك في تاريخ اليعقوبي ٠٤٠١/۲‏ . 
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فلمارأى المشركون الراياث ظنرا أنْ سدداً للمسلمين قد أقبل. فانهزموا وظفر هب 
المسلمون. 
رکب إلى عسر بالنشج» ٠‏ فقال عمر لعتبة: ٠‏ من استعملت على البصرة؟ فقال: 
سا و ر قال : اتیل رجا من أهل الوبر على أهل المَدَر؟ وأخبره بما كان 
من المغيرة. وأمره أن يرجع إلى عمله. فمات في الطريق”» وقيل في موته غير ذلك. 
وسيرد ذكره سنة سبع عشرة . 


وكان مِنْ سَبِي ميسان يسار أبو الحسن البصري» وأرطبان جد عبد الله بن عون بن 
أرطبان” . 


وقيل: | ن إمارة عتبة البصرة كات سلة خمس عشرة: وقيل: ست عشرة» والآوؤل 
أصح . فكانت إماوتة عليها سكة أشهرة. 

واستعمل عمر على البصرة المغيرة بن شعبة» فبقي سنتين» ثم رمي بما رمي» 
واستعمل أبا موسى » وقيل: استعمل بعد غتبة أبا موسى . وبعده المغيرة©. 

وفيهاء أعني سنة أربع عشرة» ضرب عمر ابنة عبيد الله وأصحابه في شراب 
شربوه» وبا حجن" 


5 2 : : 0 ' 5 کات 
وفيها أمر عمر بالقيام في شهر رمضان في المساجد بالمدينة» وجمعهم على ابي بن 
كکعب» وکتب ای الأمصار بذلكف”. 


وحج ج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب. وکات على مكة عتاب فن أسيد في 
قول. وعلى اليمن يَعْلَى / متي وعلى الكوفة سعلءع وعلى الشام أو عبيلة فخ الجراح» 
وعلى البحرين عثمان بن أ بي العاص» وقيل العلاء بن الحضرمي . وعلى عمان حذيفة بن 
محصن ©. 


.4144 رقم‎ ٤۲١ تاريخ الطبري 5945/7. 5475, وأنظر فتوح البلدان‎ )١( 

(۲) الخبر في فتوح البلدان ٤۲١‏ رقم ۸٠١‏ وتاريخ اليعقوبي 1 ۱٤‏ والبدء والتاریخ ۱۷5/٥‏ . 
(۳) تاريخ الطبري ٥۹1/۳‏ . 

. ۱٥۹٣/۱ وأنظر عنه : المعرفة والتاريخ ۳ وتاريخ بخداد‎ ٥۹۷/۳ تاريخ الطبري‎ )٤( 

(ه) الطبري 0٥۹۷/۳‏ . 

. ٥4۷/۳ الطبري‎ )١( 

(۷) الخبر في تاريخ اليعقوبي ۲/١٤٠ء‏ وتاريخ خليفة ٠١۹‏ . 

)۸ تاریخ الطبري 04۷/۳ . 


کے 


نے 
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[الوّفيّات] 


وفي هذه السنة مات أبو قحافة والد أبي بكر الصدّيق بعد موت ابنه”". 

وفيها مات سعد بن عبادة الأنصاري» وقيل : سنة إحدى عشرة» وقيل: سنة خمس 
عشرة7), 

وفيها قتل سَليط بن عمرو بن عامر بن لُوِيّ". 

وفيها ماتت هند بنت عُتبة بن ربيعة أم معاوية» وكان إسلامُها يوم الفتح. 


(۲) أنظر عنه سير أعلام النبلاء 77١/١‏ ففيه مصادر ترجمته . 
(۳) أسد الغابة .٠٤٤/۲‏ 
)٤(‏ الطبقات الکبری ۲۳۰/۹ ۔ ۲۳۷ . 
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ثم د< خلت سنة خمس عشرة 


وقيل : إن الكوفة مصرها سعد بن أبي وقاص في هذه السنة» دلهم على موضعها 
ابن ا قال لشفل أدلك على أرض لله ارتفعت من البقّ وانحدرت عن الفلاة! قد 


على موضعها”''. وقيل عير ذلك ويأني ذكره. 


ذكر الوقعة بمرج الروم 

في هذه السنة كانت الوقعة بمرج الروم» وكان من ذلك أن أبا غبيدة وخالد بن 
الوليد سارا بمن معهما من فل قاصدين جمص» فنزلا على ذي الكلاع» وبلغ الخبرٌ 
هرقل . فبعث تودر" البطريق» حنى نزل بمرج الروم غرب دمشق. ونزل أبو عبيدة بعرج 
الروم أبنضاء ونازله يوم تؤولة شن © الرومي في مثل خيل توذرء إمداداً لتوذر ورا لأهل 
حمص . فلما نزل أصبحت الأرض من توذر بلاقع, وکال تالت ازام وا دة ازا 
شاش اع وسار توذر يطلب دمشق» فسار خالد وراءه في جريدة» وبلغ يزيد بنَ أبي 
سفيان فعل وو فاستقبله فاقتتلواء ولحق بهم خالد وهم يقتتلون› فأخذهم من خلفهم 
ولم يفلت منهم ! إلا الشريد» وعلم المسلمون ما معهم. فقسمه يزيد في أصحابه 
وأصحاب خالد» . وعاد يزيد إلى دمشق» ورجع خالد إلى أبي عييدة وقد قتل توذر. وقاتل 
أبنو عبيلة بعد فسير خالد شنش”, فاقتتلوا بمرج الروم» فقتلت الروم مقتلة عظيمة. وقتل 
شنش 0 وتبعهم المسلمون إلى حمصء فلمًا بلغ هرقل ذلك أمر بطريق حمص بالمسير 
إليها» وسار هو إلى الها وسار أبو غبيدة ] إلى حمص . 


. 0۹۸/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) عند الطبري «توذرا» . 

(۳) عند الطبري «شنس». 

)٤(‏ جريدة: أي جرد الخيل جريدة لا رجالة فيها. (لسان العرب ‏ مادة جرد). 
(5) عند الطبري «شنس». وكذلك عند النويري في نهاية الأرب .١57 21١51١/19‏ 
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فلما فرغ ليد عن صابن ساو - حمص » فسلك طريق بعليك”'؛ فحصرهاء. 
فطلب أهلها الأمان فامنهم وصالحهم. وسار عنهم فنزل على حمص ومعه خالد. 


وقيل : إنما سار المسلمون إلى حمص من مرج الروم . وقد تقدم ذكره. فلما نزلوها 
قاتلوا أهلها فكانوا يغادونهم القتال ويراوحونهم في کل يوم باردء ولقي المسلمون بوذا 
ديد والروم ضارا طلوياة» فصبر المسلمون والروم. وكان هِرّقل قد أرسل إلى أهل 
حمص يعدهم المدّد. وأمر أهل الجزيرة - جميعها بالتجهز إلى حمص. فساروا نحو الشام 
ليمنعوا حمص عن المسلمين . فسيّر سعاد بن أبي وقاض السرايا من العراق إلى .هيك 
وحصروهاء a‏ إلى قرقيسياء فتفرق أهل لزي وعادوا عن نجدة اهل 
حمص. فكان أهلها يقولون: بم بمدينتكم فإنهم حفاة. فإذا أصابهم البرد تقطعت 
أقدامهم. فكانت أقدام الروم تسقط. ولا يسقط للمسلمين إصبع . 


فلما ر الشتاء فام شيخ من الروم فلعاهم أن مصالحة المسلمين فلم يجيبوه. 
وقام آخر فلم يجيبوه. ددن > المسلمون فكبروا تكبيرة ‏ فانهدم كثير من دور حمص»› 
وزُلزلت حيطانهم فتصدعت» فكبروا ثانية فأصاء بهم أعظم من ذلك. فخرج أهلها إليهم 
يطلبون الصلح . ولا يعلم المسلمون يما حدث فيهم ؛ فأجابوهم وصالحوهم على صلح 
دمشی › وأنزلها أبو عبيدة السقط بن الأسوه الكندي في بني معاوية» والأشعث بن 
ميناس 2 في السكون. وَالمِقَدَادَ في بلى . 4 يرهم وبعث بالأخماس | اف عمر مع 
عبد الله بن مسعود. وكنب عمر إلى أبى عبيدة : أن أقِم بمدينتك وادع أهل القوة من عرب 
الشام, فإني غير تارك البعثة إليك©. 

م استطلف أبو عبينة على حم ض غُبادة بن الضامت» وسار إلى جماة؛ فاقاه 
أهلها مذعِنين» فصالحهم أبو عبيدة على الجزية لرؤوسهم. والخراج على أرضهم. 


)١(‏ أنظر حول فتح بعلبك البحث الذي قذمناه إلى مؤتمر تاريخ بلاد الشام» في الجامعة الأردنية ۱۹۸٥‏ بعنوان: 
الفتح ال سلامي وسياسة الإسكان لساحل دمشق لبنان ‏ ص 5 » ففيه مصادر التحقيق. ومنها: فتوح اليلدان 
.*7١‏ فتوح الشام للأزدي ۷۸ تاريخ اليعقوبي ٠٤١/۲‏ تاريخ خليفة 2111١‏ اخ دعاق ام 
البدء والتاريخ .۱۸٤/١‏ فتوح الشام للواقدي ۷٠١/١‏ المعرفة والتاريخ ۲۹۸/۳ ويلاحظ أن الطبري لا يذكر 
بعلبك في الفتوح» وانظر الفتوح لابن أعثم الكوفي ١/١۷٠ء‏ والخراج لقدامة ۲۹١‏ ونهاية الأرب 
111 

(۲) في النسخ (ب): «وفأخذهم» . 

() في النسخة (ب): «مساس». 

(5) الخبر في تاريخ الطبري 5994/7 .5١61-‏ وانظر: فتوح البلدان 166 . 
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ومضى نحو شيزرء فخرجوا | إل سالرت السام على ما اليج خا انال سای وسار أبو 
دة إلى معرة حمص ) وی معرة ة النعمان» سه يحل إلى النعمان بن ١‏ شير الأنصاري . 
فأذعنوا له بالصلح على ما صالح عليه آهل حمص”. 

لم أل اللاذفية س 0 كاك لها ب باب مراع يفتحه e‏ من الناسء 
الحفائن ا ا اللاذقية وهم يروت أن السلس قد انصرفوا عنهم» ا 
سرحهم وانتشروا مرو بظاهر البلد. فلم ير إلا والمسلمون يصيحول بهم. ودخلوا معهم 
المديئةغء وملكت عنوة» وهرب قوم من التصارى ثم طلبوا الأمان على 8 يرجعو 1 
أرضهم . فقوطعوا على خراج يؤدونه قلوا أو كتسروا. وترکت لهم كنيستهم كنيستهم » وبنى 
المسلمون بها بهذا اا بنأه عبادة بن الصامت› ثم وسع فيه نعل , 

ولما فتح المسلمون اللاذقية حلا أهل جيل من الروم عنها. فلما کان رمن معاوية 
بی ونا خارج الحصن الرومي وش حله بالرجال”). 

وفتح المسلمون ع عبادة بن الصامت أنطرطوس . وكان حضيد ا : فحلا عنه أهلهء 
فبنی معاوية ملينة أنطرطوس ومصرهاء وأقطع بها القطائع للمقاتلة. وكذلك فعل 
ببانیاس ° 
المؤتفكة : تلبت باعلا وام يسام متهم غير سالة تفع ہیا لھ عانة مول وسمُیت 
سلم ماثئة. م حرف الناس فقالوا سلب وهذا :: يتمشى لقائله لو کان اهلوا مرا 
ولسانهم راء وا إذا كان لسانهم أ أعجميًا فلا يسوغ 3 القول". ثم إن صالح بن 
على بن عبد الله بن قباس اتخذها دارا وبلئى [د] ولده فيها ومصروهاء ونزلها من نزلها من 
ولده. فهي وأرضوها لهم©. 
(۱) الخبر في فتوح البلدان ٠١١‏ والخراج لقدامة ۲۹۷ ۲۹۸ ونهاية الأرب N7‏ 
6 في الأصل «لاأذقية» . 
(۳) الخبر في فتوح البلدان /ا61١.‏ والخراج 1948» ونهاية الأرب ٠١۳/١۱۹‏ . 
0( فتوح البلدان ٠١۸‏ رقم «o۸‏ الخراج Eb.‏ 
)٥(‏ الخبر في فتوح البلدان 10۸ رقم "٠‏ وفيه «وكذلك فعل بمرقية زاس والخراج لقدامه ۲۹۸ » ونهاية 

. ١484 الأرب‎ 

)3( ترح ھچ لك م TT‏ 


(۸) فتوح البلدان ٠٥۹‏ . 
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دکر فتح قنسرين ودخول هرقل القسطنطينية 

ثم أرسل أبو عبيدة خالدٌ بن الوليد | إلى قنسرين . فلما نزل الحاضر زحف إليهم 
ارو ولیم سیا ". وكان من أعظم الروم بعد هرّقل, فاقتتلوا فقتل ميناس ومَنْ معه 
مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها. ؛ فماتوا على دم واحد. وسار الد خض تل على قلسرية 
فتحصنوا منه. فقالوا : : لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. فنظروا فى 
أمرهم ورأوا ما لقي أهل حمص فصالحوهم على صلح حمص”» ایی الد إل على 
إخراب المدينة فأخربها. فعند ذلك دخل هِرّقل القسطنطينية ؛ وسببه: أن خالدا وعياضا 
أدريا | إلى حرفل من الشام . وأدرب عمرو بن مالك من الكوفة. لمتريع من الأبعية رفسا 
وأدرب عبد الله بن المعتم a‏ ناحية الموصل»› > ٹم رجعواء فعندها دخل هرقل 
القسطنطينية» وكانت هذه أول مذربة في الإسلام تة حمس عشسرة» وقيل ست 
عشرة(. 


فلما بلغ عمر صنيع خالد قال: أمر خالد نفسه. يرحم الله أبا بكر هو كان أعلم 
بالرجال مني ! | وقد كا عزله والبتى بن ارا وقد | إني لم أعزلهما عن ريبة: ولكن 
الاس عظلموهماء ١‏ فخشيت أن يوكلوا البفها . 


نا امش له رجح عن رأيه فبه لما قام بعد بي مني ورجع عن خالد بعد 
ارين . وأما هرقل فإنه حرج من الرهاء؛ وكان أول من أنبح كلابها ونفر دجاجها من 
المسلمين زياد بن حنظلة . وکان سس الصحابة . وسار هرقل فنزل بشمشاط . 3 م أدرب منها 
نحو القسطنطينية . فلما آراد المسيز منها علا على انشز ثم التقفت إلى الشام فقال: السلام 
عليك بأ سورية» سلام لا اجتماع بعذه. ولا يعود إليك روم ندا إلا حائفا سی يولد 
المولود المشؤوم . ويا ليته يه يولد! فما أحلى فعله وأمر فتنته” على الروم2. د ثم سار 
فدخل القسطنطينية› وأحذ أهل الحصون التي بين [ إسكندرية ٠”‏ وطرسوس معه » ۴ يسيمو 
المسلمون في عمارة ما بين أنطاكية وبلاد الروم. شع الحصون. فكان المسلمون لا 


)١(‏ في النسخة (ب) «بيناس». 

(۲( فتوح البلدان Y۲‏ رقم * ۳۹ الخراج لقدامة ° 

(۳) في النسخة (ب): «تسع». 

. ٠٠۳ ٦٠۲/۳ تاريخ الطبري‎ )٤( 

. «عاقبته»‎ 5٠7/7 عند الطبريى‎ )٥( 

)5( تاريخ الطبري 5*7/7”ء *5*7. وانظر: البدء والتاريخ 6 » ونهاية الأرب 648 410 والخراج 
لقدامة ۲۹۹٩۹‏ . 

(۷) المراد: إسكندرونة. 


۳۲ ٤ 


يجدون بها أحداًء وريّما كممّن عندها الروم» فأصابوا غِْرّةَ المتخلّفين» فاحتاط المسلمون 
لذلك”©. 


دكر فتح حلب وأنطاكية وغيرهما من العواصم 

لما فرغ أبو تُبيدة من قنسرين سار إلى حلب. فبلخه أن أهل قنسرين نقضوا 
وروا » فوجه إليهم السيظ الكندىٌ فحصرهم وفتحها”"', وأصاب فيهاأ قرا و فقسم 
بعضه في جيشه , وجعل بقيته في المغنم . وسل ایر شبيفة إلى اشر حلي وهو قريب 
مثا > فجمع أصنافا من العرب» فصالحهم أبو عبيدة على الجزيةء ثم أسلموا بعد 
ذلك وأتی حلب وعلى مقدّمته عياض بن غنم اوري . دی اا وحصرهم 
المسلمون» فلم يلبثوا أن طلبوا البح والأمان على أنفسهم وأولادهم ومدينتهم وكنائسهم 
وحصنهم »› اعا ذلك» وای عليهم موصع المسجد» وكان الذي صالحهم عياض » 
فأجاز أبو عبيدة ذلك. 

وقيل : صولحوا على أن يُقاسَموا منازلهم وكنائسهم . 

وقيل: إِنْ أبا عبيدة لم يصادف بحلب أحداً. لأنَّ أهلها انتقلوا إلى أنطاكية وراسلوا 
في الصلح» فلما تم ذلك رجعوا إليها». 

وسار أبو مبيدة من.حلب إلى أنطاكية. وقد یی ل م 
واسبياء © نھ ال الجلاء أو الجزية اا 2 بعض ایی 23 1 
نقضواء اوه لبو كيبانة إليهم عياف بن كم وشيب ہن شات فنتحاها على الصل 
الأول“ . 

وكانت أنطاكية عظيمة الذكر عند المسلمين. فلمًا فتحت كتب عمرٌ إلى أب عبيدة 
أن رتت بالطاكية جساعة من العسلهين واجعلهم بها مرابطة. ولا تحبس عنهم العطاء” . 

وبلغ أبا عُبيدة أن جمعا من الروم بين معرة مصرين وحلب» فسار إليهم فلقيهم 


. ٠١١/١٠۹ تاريخ الطبري 1۳/۳ نهاية الأرب‎ )١( 

(۲) الخبر في فتوح البلدان ۱۷۲ رقم .۳۹١‏ والخراج لقدامة .٠٠۳‏ 

(۳) الخبر في فتوح البلدان ۱۷۲ ۱۷۳ رقم ۳۹۲ والخراج .7١7‏ 

.١55 2١56/١4 ونهاية الأرب‎ ٤ رقم 279414 والخراج‎ ١5 الخبر في فتوح البلدان‎ )٤( 
. ٠١١/١۹ ونهاية الأرب‎ ۳*٤ والخراج‎ ۳۹٥ رقم‎ ١7/4 الخبر في فتوح البلدان‎ )5( 

(7) فتوح البلدان ١1/5‏ رقم ٦‏ نهاية الأرب ٠١١/١۹‏ . 
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فهزمهمء وفتل عدة بطارقة. وسبى وعنم » وفتح معرة مصرين على مثل صلح حلب» 
وجالت خيوله فيلغت بوقاء وفتحت فرى الجومة”) وسترهین وتیزین › وغلبوا على جميع 
أرض فنسرين وأنطاكية” . 

ثم أتى أبو غبيدة حلب وقد التاث أهلهاء فلم يزل بهم حتى أذعنوا وفتحوا 
المدينة“ . 
الصلح . ٠‏ فبعث به إلى ای کین السائحه على ماه أنطاكية, ويك یله فغلب على 
جميع أرض قورس وفتح تل عزاز» وكان سلمان بن ربيعة الباهلي في جيش أبي عبينة» 
فنزل في حصن بقورس› اس ال فهو يعرف بحصن سلمان©. 


ثم سار أبو عُبيدة إلى مَنبج وعلى مقدّمته عياض» فلجقه نه وقد صالح أهلها على مثل 
صلح أنطاكية» وسير عاقب | إلى ناحية دلوك ورعسان اسای أهلها على مشل [صلح ] 
وار عليهم أن يخبروا المسلمين بخبر الروم . وولى أبو عبيدة كل كورة فتحها 
غاملا وضم إليه جماعة» وشحن النواحي المخوفة” . 


وسار إلى بالس» ت ھا سی یی تة إلى قاصرينء فصالحهم أهلها 
على الجزية أو الجلاء» فجلا أكثرهم إلى بلد الروم وأرض الجزيرة وقرية جسر منبج . 
ولم يكن الجسر يومئذ» 50 اتخل. فى نخلافة عثمان للصوائف. وقيل : بل كان له رسم 
قدیم . 


واستولى المسلمون على الشام من هذه الناحية إلى الفرات» وعاد أبو عبيدة إلى 
فا “۰ . 


ب بجبل لل م مدينة كاك 4 عو وأهلها ياد لهم دوا ا 


)١١‏ : فى النسخة (ب) «الحوية». 

.٠٠٠١ »۳٠٤ الخراج‎ ٤١١ رقم‎ ۱۷١ فتوح البلدان‎ (۲( 

(۳) الخبر في كتاب الخراج لقدامة ٠٠‏ نهاية الأرب ٠١١/١۹‏ . 

. ٠١۷/١۹ ونهاية الأرب‎ ٠٠١ والخراج لقدامة‎ ٤٠٤و‎ ٤٠۳ الخبر في فتوح البلدان ١۱۷٠ء ۱۷۷ رقم‎ )٤( 
. ٠٦۷/٠۹۰ ونهاية الأرب‎ ٠٠٠ والخراج‎ ٤٠٤ الخبر في فتوح البلدان ۱۷۷ رقم‎ )5( 

30 الخبر في فتوح البلدان ۱۷۷» ۱۷۸ رقم ٤١٦‏ . 

(۷) نهاية الأرب ٠١۷/١٠۹‏ . 

(۸) في طبعة صادر ٤41/۲‏ «جرجرومة»» والصحيح ما أثبتناه. 

(4) أنظر عن الجرجومة والجراجمة : فتوح البلدان ٠۸۹‏ . 


۳۲ ٦ 


وفيها سيّر أبو عُبيدة بن الجرّاح جيشاً مع ميسرة بن مسروق العبسي» > فسلکوا درب 
کرات هن أعمال أنطاكية إلى بلا الروم» وهو أول من فيلك ذلك الذدرت: فلقي سا 
للروم معهم عرب من غسان وتنوح “وياد يريدون اللحاق بهرقل» فأوقع بهم وقتل منهم 
مقتلة عظيمة» ثم لجق به مالك الاش شتر النخُعيّ مدا من قبل بی رة یھو اناا ۲ 
فسلموا وعادوا. وسيّر جيشاً آخر إلى مَرْعَّش مع خالد بن الوليدء ففتحها على إجلاء أهلها 
بالأمان ¿ وآخربها". وسيّر جيشاً آخر مع حَبيبٍ بن مسلمة إلى حصن الحَدَث؛ 7 
الحدث لأن المسلمين لقوا عليه غلاماً حَدَاً فقاتلهم في أصحابه» فقيل درب الك 
وقيل : لأن المسلمين أضيدا به فقيل درب الحدث. وكان بنو أمية يسمونه درب السلامة 
لهذا المعن 5 

ذكر فتح قيسارية و جر غرة 

فى عله السنة فحت قيسارةة» وقيل: سلة تسم عشرةا وقيل: سنة عشريرن" , 

گات سیا أن غهر كنيه إلى يزيد ين أنى مفيان أ ورسل محاوية إلى قيساريف 
وكتب عمر إلى معاوية يأمره بذلك. فسار معاويةٌ إليها فحصر أهلهاء فجعلوا يزاحفونه وهو 
يهزمهم ويردهمٍ إلى ختضتهم. ثم زاحفوه ا سییر 6 یلعت تادهم في 
المعركة ثمانين ألفاً. وكملها في هزيمتهم مائة ألف وفتحهاء وكان علقمة بن مُجَزْز قد 

حصر القيقار» بره ة وجعل يراسله» فلم کف خد دما يريد» فاه كانه رسول علقمة: 
فأمر القيقار رجلاٌ أن يقعد له في الطريق : فإذا مر به قتله» ففطن علقمة فقال: إن معي 
قرأ يشركوني فى الرايء فانطلق فاك م فبعث الفيقار إلى ذلك الرجل آن لآ يعر 
لهء فخرج علقمة من عنده فلم يعد وفعل كى) فعل عمرو بالأرطبون”". 


(مجزز: جيم وزايين الأولى مكسورة [مشددة]) : 


)١(‏ ساقط من النسخة (ب). 

(۲) فتوح البلدان ١94‏ رقم 577. نهاية الأرب 1717/19 . 

(۳) فتوح البلدان ۲۲٤‏ رقم ٤4٥‏ الخراج ۳۱۹ نهاية الأرب ٠١۷/١۱۹‏ . 
)٤(‏ فتوح البلدان ۲۲۰ ۲۲۹ الخراج ٠۴۲۰‏ نهاية الأرب ٠١۷/١۹‏ . 
)٥(‏ فتوح الملدان 75 رقم ,۳۷٤‏ 

(5) فتوح البلدان ۱۹۷ رقم ۳۷۹ و۱۹۹ رقم ۳۸۰ . 

(۷) فتوح البلدان ١19‏ رقم ۳۸۱ . 

(۸) في تاريخ الطبري «الفيقار» . 

(9) في النسخة (ب): «يسيقه؛ . 

.5١ 5/7 الخبر في تاريخ الطبري‎ )٠١( 


TEY 


ذكر فتح بيسان ووقعة أجنادين 
ولما انصرف أبو مُبيدة وخالد إلى حمص نزل عمرو وشرحبيل عن فيل كسالا 
فافتتحاها وصالحا هل الأردنء واجتمع عسكر الروم بعزة زّة وأجنادين وبيسان. وسار عمرو 
ورا الى الأرطبون ومن معه وهو بأجنادين» واستخلف على الأردن 5 الأعور. فنزل 
بالأرطبون ومعه الروم . ر الأوطيوة ادي اروم وأبعدها غوراً. ا قل بي بالرملة 
آرطبون روء اة لیپ فانظروا عم تنفرج"©. 
وكان معاوية قد شغل أهل قيسارية عن عمروء وكان عمرو قد جعل علقمة بن 
حكيم الفارسي ومسروق بن فلان العكي على قتال إيلياء . فشغلوا من به عه وجعل 
ایشا أبا أيوب المالكي على من بالرملة من الروم . > فشغلهم نه » وتتابعت الأمداد من عند 
عمر إلى عمرو» وأقام عمرو على أجنادين , لا يفدر من الأرطبون على شي ء٠‏ ولا تشفيه 
_. فسار إليه بنفسه. فدخل عليه كأنه رسول. ففطن به الأرطبون وقال: ٠‏ لا شك أن 
هو الأمير أو من يأخذ الأمير ٠‏ برأيه ‏ فأمر إنساناً أن يقعد على طريقه ليقتله إذا مرّ به. 
يدآن سر ت کل ت قد سمعتٌ مئى وسمعث متك: وقد وقع قولك مني موقعاً. 
وأنا واحل من عشرة . يعشنا عمر إلى هذا الوالي لنكانفه” , فأرجع فآتيك بهم الآنء فإن 
رأوا الذي عرضت علي اللآن فقد رأه الأمير وأهل العسكر» وإن لم يروه رددتهم إلى 
مأمنهم . فقال : : نعم ورد الرجل الذي أمر بقتله . . فخرج عمرو من ده » وعلم الرومي 
أنه خدعة اختدعه بها فقال: هذا أدهى الخلق! . 


وبلغت حجليعته عمر بن الخطاب فقال : لله در عمروا وعرف عمرو مأخذه فلقيه. 
فاقتتلوا بأجنادين قتالاً شديداً كقتال اليرموك, حتى كثرت القتلى بينهه". 

وانهزم أرطبون إلى إيلياء ‏ ونزل عمرو أجنادين › وأفرج المسلمون الذين یحصروں 
ت المقدس لأرطبون» فدخل | إيلياء وأزاح المسلمين عنه إلى عمرو. 


وقد تقدّم ذكر وقعة.أجنادين على قول من يجعلها قبل اليرموك. وسياقها على غير 
هذه السياقة » فلهذا ذكرناها هنالك وهاهنا. 


)١(‏ المخبر في تاريخ الطبري 1٠٠/۳‏ ونهاية الأرب ١19/19‏ وفيهما «تتفرج». 
(۲) لنكانفه : أي لنعاونه . وفي النسخة (ب): «لنكايته» . 
)۳( الخبر في تاریخ الطبري To ROT‏ 


۳۲۸ 


ذكر فتح بيت المَقَدِس وهو إيلياء”“ 
في هذه السنة فتح بيت المقدس» وقيل : ست رة ان في ربيع الأول. 
وسبب ذلك أنه لما دخل أرطبون | يلياد لشح.عمرو خزة: وقيل : كان فتحها في 
خلافة أبي بكري ثم فتح سبسطية وقدها قب يحت بن الكرياءة عليه السقام: وفتح نابلس 


بأمان على الجزية. وفتح مدينة 1 ثم تح بک وعمواس وبيتث جبرين. وفتح يافاء 
وقيل : فتحها معاوية» وفتح عمرو رفح . 


فلما تم له ذلك” أرسل إلى أرطبون رجلا يتكلم بالروميّة وقال له: اسمع ما يقول. 
وكتب معه كتاباً فوصل الرسول ودفع الكتاب إلى أرطبون وعنده وزراؤه» فقال أرطبون: 
لا يفتح » والله, عمزوشفاً هن اللسطين يعد اجتادية . فقالوا له: من أين علمت هذا؟ 
فقال: صاحبها رجل صفته كذا وكذا» وذكر صفة عمر. فرجع الرسول إلى عمرو فأخبره 
الخبر» فكتب إلى عمر بن الخطاب يقول : إني أعالج عدوا شدیدا وبلاداء قد اڏخرت 
لك فرابك. فعلم عمر أن عمرا لم ية بقل ذلك إلا بشيء سمعهء فسار عمر عن 
المدينة9 , 


وقيل : كان سبب قدوم عمر إلى الشام أن 5 عبيدة حصر بيت المقدس. فطلب 


أهله منه أن يصالحهم على صلح أهل مدن الشام» وأن يكون المتولى للعقد عمر بن 
الخطاب» فكتب إليه بذلك فسار عن المدينة©»» واستخلف عليها على سن أبي طالب 


فقال له على أين تخرج بنفسك؟ إنك تريك عَدَوًا كلب . .فقال عير آباذر بالجهاد قل 


بيت نه الما اکم و تم پان الاين ار كها ا [آول]“ الحبل . 


يسأرعسرافتيم 1 الجابية على فرس » وجميع ما 7 الشام ارب مرات: الأولى على 


)١(‏ تاريخ خليفة ١١٠٠ء‏ فتوح البلدان للبلاذري 7589», تاريخ اليعقوبي .١57/17‏ فتوح الشام للأزدي ۲٤٤‏ وما 
بعدها» الخراج لقدامة ۲۹۹ › المعرفة والتاريخ ۰/۳ البدء والتاريخ 1۸0/0« تاریخ الطبري «1°¥/Y‏ 
المنتخب من تاريخ المنبجي (بتحقيقنا) ٠١‏ ١ه.‏ نهاية الأرب ۱۷١/١۹١‏ البداية والنهاية ٠٥١/۷‏ . 

)۲( في طبعة صادر ۲/ ٤۹٩‏ «مرج عيون» وقد وضعت «عيون» بين حخاصرتين» وهذا وهم . وفي نسخة مكتبة 
بودليان «رمح»» وما أثبتناه عن فتوح البلدان. والخبر فيه ١74‏ رقم ۳٦۹‏ والخراج لقدامة ۲۹۹ . 

(۳) إضافة من النسخة (ب). 

. ٠۷١/١۹ نهاية الأرب‎ 2.507 ٦1/۳ ناريخ الطبري‎ )٤( 

(ه) من أول الفقرة حتى هنا من النسخة (ب). 

. ٠١٤١ وانظر فتوح البلدان‎ 1٠۸/۳ إضافة من الطبري‎ )٦( 


TI 


فرسء الثانية على بعيرء والثالثة على بغل. رجع لأجل الطاعون» والرابعة على حمار"'. 
وكتب إلى أمراء الأجناد أن يوافوه بالجابية ليوم سماه لهم في المجردة. ويستخلفوا على 
أعمالهم» ٠‏ فلقوه حيث رفعت لهم الجابيةء فكان أول من Me‏ 
على الخيول. عليهم الديباج والحريرء فنزل وأخذ الحجارة ورماهم بها وقال: ما أسرع 

ما رجعتم ای إياي”) تستقبلون في هذا الزي وَأنّما شبعتم» مذ سنتين"! وبالله لو 
فعلتم هذا على رأ سى. المائكين لاستبدلت بكم غيركم ۽ الوا پا مير المؤمنين . الها 
يلامقة. وإن علينا السلاح. قال : فنعم إذّن. وركب حتى دخل الجابية دغرو وا يا 
كأنهما لم يتحركا©. 


فلما قدِم عمر الجابية قال له رجل من اليهود: يا آمير المؤمنين› إنك لا ترجع إلى 
بلادك حتى يفتح الله عليك إيلياء. وكانوا قد شجوا ا وأشجاهم . ولم يقدر عليها ولا 
على الرملة. فبيئما عمر معسكر بالجابية فزع القاس إلى السلاح. فقال: ما شأنكم؟ 
فقالوا: ألا ترى إلى الخيل والسيوف؟ فنظر فإذا كردوس يلمعون بالسيوف. فقال عمر: 
مستأمنة فلا تراعواء فأمنوهم. وإذا أهل إيلياء وحيزها”'. فصالحهم على الجزية وفتحوها 
له". وكان الذي صالحه العوام. لأن أرطبون والتذارق دخلا مصر لما وصل عمر إلى 
الشام» وأخذا كتابه على إيلياء وحيزها والرملة وحيزهاء فشهد ذلك اليهوديٌ الصلح . 
فسأله عمر عن الدجالء وكان كثير السوآل عنه. فقال له: وما مسألتك عنه يا أمير 
المؤمنين؟ أنتم والله تقتلونه دون باب لد ببضع عشرة ذراعاً“. وأرسل عمر إليهم لاسا 
وجعل علقعة بن حكيم على نصف فلسطين وأسكنه الرملة.» وجعل علقمة بن مُجَزْز على 
نصفها الآخر وأسكنه إيلياء. وضم مرا ورل اله بالجاية.. قلفياة راكبا فقتلة وک 
وضم َعْمَرْ] كل واحد منهما محتضتهما". 


ع 3 
ثم سار إلى بيت المقدس من الجابية» فركب فرسه فرأى به عَرَجاء فنزل عنه واتي 


. ٠٠۷/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخة (ب): «ألمن». 

(۳) في طبعة صادر ۲/ ٠٠١‏ «سنتان» وهو غلط . 

)٤(‏ في نسخة بودليان «بلا معدّان». وفي الطبعة الأوربية «بلامعة». واليلمق: فارسيّ. وهو القباء المحشو. 
(ه) تاريخ الطبري 1٠۷/۳‏ نهاية الأرب ۹١/١۱۷ء‏ ۱۷۲ البداية والنهاية ٥٦/۷‏ . 

(5) في إحدى النسخ «والرملة وحيزها» . 

(۷) تاریخ الطبري ٠۰۷/۳‏ . 

(۸) تاريخ الطبري ٦۰۸/۳‏ . ٍ 

(4) تاريخ الطبري 7/ ٠‏ ۱ وفي نهاية الأرب ٠۷۲/٠۹‏ «محتضنا» البداية والنهاية ٥۷/۷‏ . 


كمسر 


۰ 


مرن فركهء فجعل يتجلجل مك قزل وضرب وجه وقال: ا أغلم من عليك هده 
الخيلاء! ثم لم يركب يرذوناً قبله ولا بعده. 

وفتحت إيلياء وأهلها" على يديه. وقيل: كان فتحها سنة ست عشرة» ولجق 
أرطبون ومَنْ أبَى الصلح من الروم بمصرء فلمًا مّلّك المسلمون مصرّ فقتل وقيل : 
احق بالروة؛ فكان يكون على صوائفهم. والتقى هو وصاحب صائفة المسلمين» و 
اسل وجل عن س قال له فر س فقطع يد القيسي وقتله القيسي › > فقال فيه : 


فان يكن أرطبون الروم أفسد ها فإن فيها بحمد الله ر 
وإن أ يكم الإطبرة الي سيا ققد ركت بها أوؤضاله قطعا© 


ذكر فْرّض العطاء وعمل الديوان 


وفيى سنة خمس عشرة a E‏ الفروض» ودون الدواوين» وأعطى 
العطايا على السابقة» وأعطى صفوان بن أميّة والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو في أهل 
الفتح أقل ما أخذ” من قبلهم . وا بن ا یی لا نعترف أن کر سد ام 
منا. فقال: إن إنما أعطيتكم على السابقة فى الإسلام لا على الأحساب . قالوا: فنعم 
اذا وأخذواء وخرج الحارث وسهيل بأهليهما نحو الشام» فلم يزالا مجاهدّين حتى ا 
في بعض تلك الدروب» وقيل : ماتا في طاعون عمواس . 

ولما أراد عمر وضع الديوان قال له علي وعبد الرحمن بن عوف: ابدأ بنفسك . 
قال: لا بل أبدأ بعم رسول الله ي ثم الأقرب فالأقرب؛ ففرض للعبّاس وبدأ به. ثم 
فرض لأهل بدر خمسة آلاف خمسة آلاف. 0 إلى الحذيبية أربعة 
آلاف أربعة آلاف› ثم فرض لمن بعد الحديبية | ل رمن أهل الردة ثلاثة 


آلاف» ثلاثة آلاف؛ (في ذلك من شهد الفتح وقاتل عن أبي بکر ومن ولي الأيام قبل 
القادسيةء كل هؤلاء ثلاثة الاف». ثلاثة آللاف)2, ثم فرض لأهل القادسية وأهل الشام 


. ٠۷۲/۱۹ «يتخلج». والمثبت يتفق مع نهاية الأرب‎ ٠1٠/۳ في تاريخ الطبري‎ )١( 

29( في تاريخ الطبرى «وأرضها کلها» . وهو أصح OYY)‏ 

(۳) في النسخة (ب): «مرتفعا». 

)٤(‏ البيتان في تاريخ الطبري 1۱۲/۳ مع زيادة بيت بينهماء وهما في نهاية الأرب ۱۷۳/٠۹‏ والبداية والنهاية 
0/۷ 

(5) في نهاية الأرب 775/١4‏ «مما أعطى», والمثبت يتفق مع الطبري 117/7 . 

(5) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب). 


TE 


ألفين ألفين. وفرص لأهل البلاء النازع منهم ألفين. وخمسمائة ألفين وخمسمائة”' . 

فقيل له : لو ألحقت أهل القادسيّة بأهل الأيام. فقال: لم أكن لألجقهم بدرجة من 
لم يدركوا . وقيل. له: قد سويت مَنْ بعدت داره بمن قربت داره وقاتلهم عن فنائه. فقال : 
من قربت دار أحقّ بالزيادة لأنهم كانوا و للحتوف”) وشجى للعدو» فهلا قال 
المهاجرون مثل قولكم حينْ صوايتا بين السابقين منهم والأنصار! فقد کانت اس ة الأنصار 
بفنائهم وهاجر إليهم المهاجرون من بعد. 

وفرضص لمن بعل القادسية واليرموك 4 ألفاً ألفاء ثم فرص للروادف المثنى خمسمائة 
خمسمائة. ثم للروادف الغليث”) بعذهم كلاثمائة. سوک كل طبقة في العطاء قويهم 
وضعيفهم 2 عربهم وعجمهم»› وفرض للروادف الربيع”» على مائتين وخمسين» وفرص 
لمن بعدهم. وهم أهل هجر والعباد. على مائتين» وألحق بأهل بدر أربعة من غير أهلها: 
الحسن والحسين وأبا كر وصلماته. وكان فرص للعباس خمسة وعشرينٍ ألفاء وفيل : اثنى 
عشر ألفاء وأعطى ٿا النبي» د عشرة اللاف عشرة الاف. إل مي جبرى عليها 
الملك . فقال بسوة ة رسول الله » يَكلِيدِ : ما كان رسول الله يفضلنا عليهنَ في القسمة» 
نسو بيننا؛ ففعل وفضل ايه تة بألفين لسا رسرل الله » عت إياهاء م تأخذ. وجعل 
أربعمائة » ونساء من بعل - ع الأيام للاثمائة ثلاثماثئة. ونساء أهل القادسية مآثتين . 
مائتين » ثم سوى بين النساء بعد ذلك وجعل الصبيان سواء على مائة مائةء ثم جح 
ستين مسكيناً وأطعمهم الخبزء فأاحصوا ما أكلوا. فوجلوه يخرج من جريبتين” أ ففرض 
كل إنسان منهم ولعياله جربيتين في الشهر. 
يجعلها الرجل في أهله. ا يزوّدها" معهء وألفا يتجهّز بهاء وألفا يترفق بها. فمات قبل 
أن يفعل” . 


(۱( أنظر تاريخ اليعقوبي ٠١۳/۲‏ والطبقات الکبری ۰۲۹٦/۳‏ ۲۹۷ . 

(۲) في تاريخ الطبري 114/7 «للُحوق»» والمثبت يتفق مع نهاية الأرب ٠۳١/۱۹‏ 

(۳) في الطبعة الأوربية «الليث». 

)٤(‏ الربيع هنا: الجزء من أربعة. 

)٥(‏ الجريب: مكيال يختلف مقداره باختلاف البلدان: ويأتي للمساحة» فيقال للأرض مساحتها كذا جريبأء 
والقمح والشعير مكياله كذا جريباً. 

)3( في نهاية الأرب ل دض «يتزودهاء», والمثبت يتفق مع الطبري 110/۳ . 

(۷) الخبر في تاريخ الطبري 1۱۳/۳ - 216»ء ونهایة الأرب ٠۳١ -۳۳٤/۱۹‏ . 


۲ 


وقال له قائل عند فرض العطاء : يا أمير المؤمنين لو شركت" في بيوت الأموال عدّة 
لكون إن دان . فقال: كلمة ألقاها الشيطان على فيك وقانى الله شرهاء وهى فتنة لمن 
بعديء بل أعدٌ لهم ما أعدّ الله ورسوله طاعة لله ورسوله» هما عدّتنا التي بها أفضينا إلى 
ما ترون» فإذا كان المال ثمن دين أحدكم e‏ 

وقال عمر للمسلمين: إني كنت امرأ” تاجراً يغني الله عياليٍ بتجارتي» وقد 
شغلتموني بأمركم «نذاء فما ترون أنه يحل لى في”) هذا المال؟ وعلى ساکت. اکر 
القومء فقال: ما تقول يا علئ؟ فقال: ما أصلحك وعيالك بالمعروف ليس لك غيره. 
فقال القوم: القول ما قال على . تاغل قوقهء واشت اة عدر فاجتمع ألقر من 
الصحابة منهم عثمان وعلى وطلحة والزبير فقالوا: لو قلنا لعمر في زيادة رید إِيَاه في 
رزقه. فقال عثمان: هلموا فلنستبرىء“ ما عنده من وراء وراءء فأتوا حفصة ابنته 
فأعلموها الحال واستكتموها أن لا تخبر بهم عمر. فلقيت عمر في ذلك» فغضب وقال: 
من هؤلاء لأسوءهم؟ قالت: لا سبيل إلى علمهم . قال : أنت بيني وبينهم. ما أفضل ما 
قتي رسول الله کل في بيتك" من الملبسن؟ قالت: وبين ممشقَين كان يلبسهما للوفد 
والجمع . قال: فأيٰ الطعام ناله عندك أرفع؟ قالت: حرفا من شر شعير فصتا عليه 
وهو حار أسفل عُكة لناء فجعلتها دسمة ة» فأكل منها. قال: وأى مبسَط كان يبسط 
عندك كان أوطأ؟ قالت: كساء ثخين كنا نربعه” في الصيف. فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه 
وتدثرنا بنصفه . قال: يا حفصة فأبلغيهم أن 00 الله ي قدّر فوضع الفُضوك 
مواضعها وتبلغ بالتزجية”/. فوالله لأضعن اقول مواضعها ولَأَتبِلْشْنّ بالتزجية » وإنما 
مُثلي ومُثل صاحبي كثلاثة ة سلكوا طريقاء فمضى الأول وقد تزود فبلغ المنزل» ئم | اتبعه 
الآلحر قسلاك طريقة افض إليه» ثم اتبعه الثالث فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما الحق 
بهماء وإن سلك غير طريقهما لم يجامعهما”". 


)١(‏ في تاريخ الطبري «لو تركت». وفي نهاية الأرب «لو كنت تركت». 

(۲) الطبري 110/۴ نهایة الأرب ۳۳٠٣/۱۹‏ . 

(۳) في الأصل امیر 

)٤(‏ عند الطبري «من». 

(5) في النسخة (ب) «فليشتري» . 

(1) في النسخة (ب): «يدك». 

(0) في تاريخ الطبرى 7511//7. ونهاية الأرب ۳۳۷/١۹‏ «خبزنا خبزة» . 

)۸( في النسخة (ب): «نرفعه». 

(4) فى الطبعة الأوربية «بالترجية». والتزجية : الاكتفاء . 

0010 رن تاريخ الطبري 2577/7 .5١717‏ نهاية الأرب ۳۳۷/۱۹ ۳۳۸ . 


TET 


ذكر الخروب ا آخر السنة 
فمن ذلك يوم برس وبابل وكونّى 

لما فرغ سعد عن آم القادسية ام بيا يعد القع شهرين» و و 
فكتب إليه عمر يأمره بالسنير إلى المدائنء وأن يخلف النساء والعيال بالعتيق2: وأن 
يعمل مور هد كينا وأن يشركهم في كل مغنم ما داموا يخلفون المسلمين في 
عيالاتهم , خفعل ذلك وسار من القادسيّة لأيام بقين من شوّال: وكلٌ الاس مود مذ" نقل 
الله إلبهم ما كان فى عسكر الفرس. فلما وصلت مقدّمة المسلمين برسٌ” ' وعليهم 
عبدُ الله بن المعتّمٌ وزهْرة بن حَويّة وشرّحبيل بن السّمْط لقيهم بها بَصْبْهْرا في جمع, من 
الفرسء: فهزمه العسلموث ومن معه إلى بابل» ويها فالة القادسيّة» وبقايا رؤسائهم التبكير 
خان ومهران الرازي» والهرمزان» وأشباههم» وقد استغملوا عليه م الفيرزان» وقدم 
بَصْبْهْرا منهزماً من بُرْس» فوقع في النهر» ومات من طعنة كان طعنه رُهُرة. 

ولما هزم هرا أقبل يسطام دهقان ر برس فصالح رة وعقد له الجسور»ء وأخبر 

بمن اجتمع ببابل» فأرسل زهرة إلى سعد يحرفه دل فقدم عليه سعد ببرس وره فی 
المقتمة وأتبعه عبد الله وشرخبیل وفاشما البرقال: واتبعهم , فنزلوا على الفيرزان ا 
وقد قالوا: م قبل أن نفترق. فاقتتلوا فهزمهم المسلمون. فانطلقوا على وجهين 
فسار الهرمزان نحو الأهواز فأخذها فأكلها. وخرج الفيرقاة. تجو لهاولدء اندها A‏ 
وبها كنوز كسرى» وأكل الماهين”» وسار النخيرخان ومهران إلى المدائن وقطعا الجسر. 


وأقام سعد ببابل» فقدّم زُهْرة بين يديه بكر بن عبد الله اليثي وكثيرٌ بن شهاب 
السعدي حتنى عبرا الصراةء فلحقا بأخعريات القوم , وفيهم فيومال ارعان فقتل كير 
الق ر خان وقتل كثير فيومان بسوراء» وجاء زُهرة فجاز سوراء" ونزل» وجاء سعل وهاشم 


. «بالعقيق»» والمثبت يتفق مع الطبري‎ ٠١ /۷ في البداية والنهاية‎ )١( 

(۲( في تاریخ نم الطبري 114/۴ رقد» بدل «مد)» وفي نهاية الأآرب ۹ «وکل الناس فارس قد نقل». 

32( في ل حليفة ١۳۳‏ اتر والمثست يتفق مع الطبري ۹/۳ ونهایة الأرت ۲۱۹/۱۹ . 

)٤(‏ في النسخة (ب) «اليخرخان»» وفي نسخة بودليان «النجيرجان»» وفي تاريخ الطبري 570/7 ونهاية الأرب 
4 «النخیرجان»» والمثبت یتفق مع فتوح البلدان ۳۲۲ رقم 1٤۸‏ . 

(5) تاريخ الطبري 2319/7 ٦۲١‏ نهاية الأرب 4 ۲۲۹ تاريخ حليفة ۳۴۳٠ء‏ الداية والنهاية ۷/ 1٠‏ 
فتوح البلدان ۳۲۲ . 

)١(‏ الماهان: الذينور» ونهاوند. إحداهما ماه البصرة والأخرى ماه ا 

(9) فى الطبعة الأوربية «فحاز بسوراء». وسورا: : موضع بالعراق من من أرض بابل . ويقال موضع إلى جنب بغداد. 
وقيل هو بغداد نفسها. (معجم البلدان ۲۷۸/۳). 
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والناس ونزلوا عليه. وتقدم زهرة نحو الفرس» وكانوا قد زوا کن الدير وكاب وقد 
استخلف النخيرخان ومهران على جتودهما شهریارء فنازلهم زهرة فبرزوا إلى قتاله. 
وخرج شهريار يطلب المبارزة» فأخرج زهرة إليه أبا نباتة نائل بن جَشعم”" الأعرجي . 
5 5 شجعان بني تميم» وكلاهما وثيق الحَلّق. فلمًا رأى شهريار نائلا ألقى الرمح 

ليعتنقه » وألقى او رمحه ليعتنقه أبقياء وانتضيا سيفيهما فاجتلدا9'. ثم اعتنقا فسقطا 
عن دابتيهماء » فوقع شهريار عليه کأنه جمز ۵ » فضغطه بفخذه. وأخذ الخنجر وأراد حل 
أزرار درعه. فوقعت إصبعه في نائل فكسر عظمهاء ورأى منه فتوراً فبادره وجلد به 
الأرض. ثم قعد على صدره وأخذ خنجره وكشف درعه عن بطنه. وطعن به به ب وچ 
ع مات. وأخذ فرسه وسواريه وسلبه. وانهزم أصحانة فذههوا في البلاد» وأقام زهرة 
بکوئی حتى قم عليه سعد. فقدذم إليه نائلا وألبسه سلاح شهريار وسواريه. وأركبه 
برذونه» وغنمه الجميع . » فكان أول أعرجي سور بالعراق» وقام ها سعك أكاها وزار مجلس 
إبراهيم الخليل» عليه السلام©. 


وقيل : كانت هذه الوقعات سنة ست غشرة. 
(نائل : بالنون. وبعد الألف ياء تحتها نقطتان. وآخره لام) . 


عر الق اص 


ر رر وهي المديئة العتيقة 1 دمي e‏ اا و 


ساباط واي فأرسلةه 0 سعدء فصالحه على تأدية الجزية©. 


ولقي زهرة كتيبة بنت كسرى التي تدّعى بوران. وكانوا يحلفون كل يوم أن لا يزول 
ملك فارس ما عشناء فهزمهم وقتل هاشم بن عتبة» وهو ابن أخي سعد المقرطا» وهو 


)١(‏ في تاريخ الطبري 1۲۱/۳ ونهاية الآرب 77١/14‏ «جَعْشم». 

(۲) في الطبعة الأوربية «الجلوة». والمثبت يتفق مع الطبري . 

(*) في الطبعة الأوربية «سيفهما فأخلدا». 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «حمل». 

2 0( في الطبعة الأوربية «أزر». 

6 تاریخ الطبرى ٦۲۰/۳‏ - 1۲۲ نهاية الأرب 9١/١77؟. ۲۲١‏ البداية والنهاية 1°/۷» ٦١‏ . 

(0) بهرسير: مدينة في شق الكوفة. (فتوح البلدان ۳۲۲) وفي البداية والنهاية ٦1/۷‏ «نهرشير». وفي فتوح 
العجم والعراق للواقدي . . «نهمشير» . 

(8) أنظر: فتوح البلدان 117. والأخبار الطول ١۲٠١ء‏ تاريخ الطبري ٠/٤‏ نهاية الأرب .175١/194‏ الخراج 
لقدامة ۳٠٠١‏ البداية والنهاية 11/۷ . 

(9) في الأصل «المفرط». وفي فى الطبعة الأوربية «القرط». 


To 


عق كان لكسرى قد ألِفه فقبل سعد رأ س هاشم . وقبل هاشم قدم سعد وأرسله سعد 
في المقدمة إلى بهرسیر؛ فنزل إلى المطلم . وقراً: أولم تکونوا أقْسَمْتمُ مِنْ قَبْل مَا كم 
9 ن وال ؛ ثم ئم ارتحل فنزل على بَهِرَسِيرء ووصلها سعد والمسلمون فرأوا الأويوان. 
فقال يا فكب : الله أكبر! ایض کسرق! هذا سا وعد الل ورسولف وک ور 
التآمن مد كاتا لن وصلت طائفة كبّرواء ثم نزلوا على المدينة» وكان نزولهم عليها 
في دي الحجة” . 
*# *# * 


وحج بالناس في هذه السنة عمر بن ع الخطاب. وکان عامله فيها على مكة عتاب بن 
اف في قول. وعلى الطائف يعلى بن منية. وعلى اليمامة والبحرين عثمان بن أبي 
العاص» وعلى عا خذيفة بن مخحصن» وعلى الشام أبو عبيدة بن الجراح» وعلى الكوفة 
وأرضها سعد بن أبي وقاص. وعلى البصرة العقيرة ه بن شغبة© . 


[الوفيّات] 
وفيها مات سعد بن عُبادة الأنصاريّ» وقيل : توفي في خلافة أبي بكر" . 


وَنوفل بن الحارث”'' بن عبدالمطبء وكان أسَّنّ مَنْ أسلم من بني هاشم . 


. ٤٤ سورة إبراهيم  الأية‎ )١( 

(۲) الخبر في تاريخ الطبري 1۲۲/۳ 1۲۳ و٤‏ /۸» ونهاية الأرب .۲۲٠/٠۹‏ والبداية والنهاية 11/۷ . 
(۳) الخبر في تاريخ الطبري 1۲۳/۳ . 

. وفيه مصادر ترجمته‎ ۲۷١/١۱ أنظر سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(ه) تاريخ خليفة ٠١١‏ البداية والنهاية 1۲/۷ . 


۲۳٢ 
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ذكر فتح المدائن الغربية وهي بُهرّسير 
ي هذه السنة في صفر دخل Fp‏ ايه لس سك لها وأرسل 
متهم م فلحا انك المسلمين کان ف سد ال مر پادء اة : إن 
من جاءكم من الفلاحين ممن لم يعينوا عليكم فهو أمانهم”. ومن هرب فأدركتموه 
فشأنكم به . فخلى سعد عنهم وأرسل انو الدهاقين ودعاهم 9 الإسلام أو الجر ولهم 
الذمةء فتراجعوا ولم يدخل في ذلك ما کان لآل كسرى» فلم يبق [في] 686 دجلة إلى 
أرض العرب سوادي إلا أمن واغتبط بملك الإسلام© . 


وأقاموا عع هو شهرين يرمونهم بالمجانيق. تو ايهم بالديابات» 
ويقاتلونهم بكلّ عُدّة ونصبوا عليها عشرين منجنيقاً فشغلوهم بهاء وربّما خرج العجم 
فقاتلوهم فلا يقومون لهم رت اکن ا وچو متجردين للحرب وتبايعوا» على الصبري 
فف نهم العسلعون. وكان على رَهرة بن الحوية درع مفصومة”» فقيل له: لو أمرت بهذا 
الفصم فسرد. فقال لهم : إني على الله لكريم» أن ترك" سهم فارس الجندٌ كلهم. ثم 
أتاني” من هذا الفصم حتى يبت في ! . فكان أول رجل أصيب من المسلمين ا 


)١(‏ في تاريخ الطبري ٠/5‏ «إلى من له عهد» وهو خطأ. والصحيح ماهوهناء ويتفق مع نهاية الأرب 
48 . 

(۲) في الطبعة الأوربية «أمانة»» وفي النسخة (ب): «أمنهم». 

)۳( الطبري / هء نهاية الأرب ۴/۴/۹  /,‏ البداية والنهاية TY‏ 

)٤(‏ في الظبعة الأوربية «ويدنون». 

(5) في الطبعة الأوربية «وتبالغوا». 

78 والمثبت يتفق مع الطبري‎ ٠۲ في الطبعة الأوربية «(معصوم‎ C$ 

(۷) في الطبعة الأوربية «نزل». 

(۸) في الطبعة الأوربية «لم يأمنني». 

(9) في الطبعة الأوربية «ثبت». 


VY 


هي بنشَابة من ذلك المَضْم . فقال بعضهم : انزعوها. فقال: دعوبى فإن نفسي معي ما 
دامت في » لعلى ” أن أصيب منهم بطعنة أو ضربة. تمقو تخو الح لسرت وة 
شهريار”'؟ مره من أهل إصطخر فقتله. واحيظ. به فل وما انکشفوا“ . 

وقيل : إن رُهرة عاش إلى أيام الحجاج فقتله شبيب الخارجي » وسيرد ذكره. 

واشتد الجار بأهل المدائن الغربية حتى أكلوا السنانير والكلاب» وصبروا من 
شذة الحصار على على أمر عظيم. فبينا هم يحاصرونهم إد أشرف عليهم رسول الملك. 
فقال: الملك يقول لكم: هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة إلى 

0-0 e 0 u E 
مزر“ ما قلت له؟ قال * والذي ك ال ما أدري» وان أرجو أن أكون قد‎ 
نطقت پالاق هو شير . دی ت فنادى سعد فى الناس.‎ 
فنهدوا إليهم . » فما ظهر على المدينة أحدء ولا حرج رجل | لا رجل ينادي بالأمان»‎ 
لفاك يم ا ا نوا فما وجدوا ییا فیط رلا ادل‎ 6 
لبي أل يكوذ يشا وينم صلع بحت ناكل سل أ أفريدون‎ ١ عليكم الصلع.‎ 
بارج کو فقال الملك : نا لته“ ! إن الملائكة تتكلم : علق السنتهم ترد غلينا.‎ 

فساروا إ ال المدينة القصوى . فلما دخلها المسلمون أنزلهم سعل المنازل» وأرادوا 
العبور زی المدائن. فوجدوا المعابر قد أخذوها ما بين المدائ»”" وتكريت . 


ذكر فتح المدائن التي فيها إيوان كسرى 


وكان فتحها في صفر أيضاً سنة ست عشرةء فيدل : وأقام سعد بهرسير آياما من 


. في الطبعة الأوربية دلعل»‎ )١( 

(۲) في تاريخ الطبري «شهربراز». 

(۳) الخبر في تاريخ الطبري ٦ ٠/٤‏ . 

)2 تاریخ خليفة ۱۳۳ . 

(6) في الطبعة الأوربية «مقرّن» وكذلك في البداية والنهاية 271/1 والمثبت يتفق مع الطبري »۷/٤‏ ونهاية 
الأرب ۲۲۲/۱۹ . 

. عند الطبري «واويله»‎ )١ 

(۷) عند الطبري 8/5 والنسخة (ب): «البطائح » . 


کت 


TTA 


صفرء فأتاه عِلجّ فدلّه على مخاضة تخاض إلى صلب الفرّسء فأبَى وتردّد عن ذلك. 
وقحمهم المدّء وكانت السنة كثيرة المدودء ودجلة تقذف”" بالزبدء فأتاه 3 فقال: ما 
يقيمك؟ لا يأتي عليك ثلائة حتى يذهب يزدجرّد بكل شيء في المدائن فهيجه ذلك 
على العبور» ورأوا رؤيا: 9 خيول المسلمين اقتحمت دجلة فعبرت» فعزم ا 
الرؤيا» فجمع التاين فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا 
الببحر» فلا تخلصون إليه معه ويخلصون إليكم | إذا شاؤوا في سفنهم فيناوشونكم» وليس 
وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه» قد كفاكم أهل الأيام وعطلوا تغورهم”", قك انت 

بن الراي أن تجاهدوا العدرٌ قبل أن تحصدكم” الدنياء آلا ا قد عزمت على قطع هذا 
الجر إل 


قارا جميعا: غزم الل نا ولك على اترشد» فافعل: قب الثامن إلى العيبور 
وقال : من يبدأ ويحمي لنا الفراض”" حتى تتلاحق به الناس لكيلا يمنعوهم من العبور؟ 
فانتدب له عاصم بن عمرو ذو البأس. في ستمائة من أهل النجدات› فاستعمل عليهم 
عاصماء قم عاصم فى ستين فارسأء وجعلهم على خيل ذكور وإناث ليكون أسلس 
لسباحة الخيلء ثم اقتحموا دجلة. فلما رآهم الأعاجم وما صنعوا أخرجوا للخيل التي 
تقدمت مثلهاء فاقتحموا عليهم دجلة. فلقوا عاضما وقد دنا من الفراض . فقال عاصم : 
الرماح الرماح! أشرعوها وتوتموا العيرق.. قالتقوا فاطعتواء شر المسلمون عيونهم 
فولواء ولحقهم المسلمون فقتلوا أكثرهم. ومن نجا منهم صار أعور من الطعن. وتلاحق 
الستمائة بالستين غير متعبين©. 

ولما رأى سعد عاصماً على الفراض قد منعهاء أذِن للناس في الاقتحام وقال: قولوا 
نستعين بألله ولتوكل خليةع حسبنا حسينا الله ونعم الوكيل» والله ایر الله وليه وليظهرن دينه: 
وليهزمن عدوه» [لا حول] ول قوة إلا بالله العلي العظيم . وتلاخق الناسن فى ذجلة. 
وإنهم يتحدثون كما يتحدثون في البرّء وطبقوا دجلة حتى ما يرى من الشاطىء شي ء٠‏ 
وكان الذي يساير سعدا سلماڻ الفارسي , فعامت بهم خيولهم». وسعد يقول: حسبنا الله 
ونعم م الوكيلء والله ضر الله وليه وليظهرن دينه وليهزمن عدوه إن لم يكن فى الجيش 


)01 في الطبعة الأوربية «تقدّفت»؛ وفي الأصل «عدت». 

(۲) في الأصل «بغورهم»» وفي النسخة (ب) «بعبورهم». 

)۳( ۴ تاريخ الطبري ٩/٤‏ «تحصركم» . 

6 في النسخة (ب) «المقراض». 

2( في الأصل «(مسعين 8 » وفي تاریخ الطبري 5 / ٠١‏ «متفتعين». 
(7) الخبر في تاريخ الطبري »٠١/5‏ نهاية الأرب 7175 . 


كرس 


بغى أو ذنوب تغلب الحسنات. فقال له سلمان: الإسلام جديد» للت لهم البحور كما 
ذل لهم الب أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجُنّ منه أفواجاً كما دخلوا فيه أفواجاً. 
فخرجوا منه كما قال سلمان لم يفقدوا شيئاً". إل أن مالك بن عامر العنبري سقط مُنه 
قدح فذهبت به جرية الماءء فقال له الذي يسايره معيرا له: أصابه القدر فطاح. فقال: 
والله | إني لَعَلَى حالة” ما كان الله ليسلبني قدّحي من بين العسكرين. فلما عبروا ألقته 
الريح, إلى الشاطىء. كاوه بعض الناس وعرفه صاحبه فأخذه . ولم يغرق منهم أحد» 
غير أن رجلا من بارق يذعى غرقدة” زال عن ظهر فرس له أشقرء ار ا ا 
فرسة إليق #فأعمل ييقه الأفرجة ستالما, . وخرج الناس سالمين وخيلهم تنفض أعرافها. 


فلما رأى الفرس ذلك» وأتاهم أمر لم يكن في حسابهم خرجوا هاربين نحو 
ا وكان يزدجرد قد قدّم عياله إلى حلوان قبل ذلك» وخلف مهران الرازي 
والنخيرخان» وكان على بيت المال بالنهروان» وخرجوا معهم بما قدروا عليه من خير 
متاعهم وخفيفه. وما قدروا عليه من بيت المال. وبالنساء والذراري» وتركوا في الخزائن 
مرخ الثيات والمتاع والآنية والفصوص© والألطاف ما لا يدرى قيمته. وخلفوا ما کارا أعدوا 
للحصار من البقر والغنم والأطعمة©. وكان في بيت المال ثلاثة آلاف ألف ألف ألف", 
ثلاث مرزات. أخذ منها رستم عند مسيره إلى القادسية النصف وبقي النصف. وكان أول 
من دخل المدائن كتيبة الأهوال”“» وهي كتيبة عاصم بن عمروء م كتيبة الخرساء”, 
وهي كتيبة القعقاع بن عمروء فأخذوا في سککها لا یلقون فیها أحدا يخشونه إلا مَنْ كان 
5 فى القصر الأبيض. فأحاطوا بهم ودعوهم فاستجابوا على تأدية الجزية والذمة. فتراجع 
إليهم أهل المدائن على مثل عهدهم. ليس في ذلك ما كان لآل كسرى. 


. ٠١ 01١١/15 الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في تاريخ الطبري ١١/5‏ «جديلة». 

(۳) في الطبعة الأوربية «عرفدة». 

)٤(‏ تاريخ الطبري ,١7/85‏ تاريخ خليفة 175 نهاية الأرب .۲۲٠/٠۹‏ البداية والنهاية 1٥/۷‏ الأخبار الطوال 
7 وفيه أن الذي غرق من طيء ايسفن حاياة ين هنك الله وفي فتوح البلدان ۳۲۳ رقم 5 «سليل بن 
يزيد بن مالك الستيدية. 

(5) في تاريخ الطبري ١5/5‏ وفي الأصل «الفضول». 

(5) الخبر في تاريخ الطبري .١7/5‏ 2.15 ونهاية الأرب ۲۲٠١/٠۹‏ . البداية والنهاية 215/10 والبدء والتاريخ 
16> . 

(۷) ساقطة من النسخة (ب). وفي نهاية الأرب 7١5/١9‏ «ثلاثة آلاف ألف». وانظر البداية والنهاية 57/1 . 

(8) في النسخة (ب) «والأهواز». 

() في النسخة (ب) «الحربية»» وفي الطبعة الأوربية «الحرشا» . 


€ 


ورل عل القصر الأبيض› وسرح سعد زهرة في آثارهم أل النهروان. ومقدار 
ذلك من كل جهة. 

وكان سلمان الفارسي رائد المسلمين وداعيتهم» دعا أهل بهرّسير ثلاثا وأهل القصر 
الا بيش لاا وا سعد إيوان كسرى مصلى . > ولم يغير ما ف4( من التمائيل” . 


ولم يكن بالمدائن أعجب من عبور الماءء وكان يدعى يوم الجراثيم» لا يبغي أحد 
إلا اشمخرت”» له جرئومة من الأرض يستريحم عليها. ما يبلغ الماء حزام فرسه ع« ولذلك 
يقول أبو + يجيد نافع , بخ الأسود: 

ا |( على 9 دائن ٠‏ إن ] | برهن © أريفياأة 

فانتثلنا تحزائن المرء e‏ يوم و وخاض منیا خريضا 


ولما دخل سعد الإيوان قرأ : كم رکوا مِنْ جنات وَعَيْونٍ وردوع 4 إلى قوله: 
«قوما آخر ين 0 ؛ وصلى فيه صلاة ة الفتم ماي ركعات.». لا يفصل بينهن ولا يصلى 
حماعة» وأتم الصلاة أنه دوق الإقامة. وكانت أول اط هة بالعراق» وجمعت بالمدائن في 


و 


صفر سنة ست عشرة 

ولما سار المسلمون وراءهم أدرك رجل من المسلمين اسیا يعتعى أصحابه» 
فضرب فرسه ليقدم على المسلم. فأحجم وأراد الفرار فتقاعس . فأدركه المسلم فقتله 
وأخحذ مدر 


a 86‏ ا A‏ قا فلقيهم السلب" ن إليه ذلك الفارسي فرماه 
بأقرب موا کات الك ة فلم یصبه» فوصل المسلم | إليه فقتله وهرب أصحابه”2 , 


(۱( تاريخ الطبري ٤/٤‏ نهاية الأرب 94١/0؟57.‏ 5؟57؟. 

(5) في الطبعة الأوربية «فيها». 

(۳) تاريخ الطبري ۱٤/٤‏ ١٠ء‏ نهاية الأرب ۲۲۹/۱۹ . 

. في الطبعة الأوربية «انشخرت»‎ )٤( 

. في الطبعة الأوربية «وأملنا»‎ )٥( 

)3( أريشا: معجبة للعين . 

(۷) في تاریخ الطبري ٠١/٤‏ «وحاص منا» . وكذلك في البداية والنهاية ٠748/17‏ 14 . 
(۸) سورة الدخان ۔ الآیات ۲١‏ ۔ ۲۸ . 

(۹) تاريخ الطبري ١١/٤‏ نهاية الأرب ۲۲۹/۱۹ البداية والنهاية 11/۷ . 
C=)‏ تاريخ الطبري BE‏ 

)١١(‏ في الطبعة الأوربية «كربة». 

. ٠١ .1١5/5 تاريخ الطبري‎ )١5( 
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(أبو بيحيك: بضم الباء الموحدة: وفتح الجيم . وبعدها ياء تحتها نقطتان. ودال 

مهمة) . 
ذكر ما جمع من غنائم أهل المدائن وقسمتها 

كان سعد قد جعل على الأقباض عمروبن عمروين مُقرنء وعلى. التسمة 
سلمان بن ربيعة الباهلي. > فجمع ما في القصر والايوان والڈورء وأحصى مايأتيه به 
الطلب» 5 أهل المدائن قد نهبوها عند الهزيمة» وهربوا في كل وجهء فما أفلت أحد 
منهم بشيء إلا أدركهم الطلبء فأخذوا ما معهم» ورأوا بالمدائن قباباً© تركيّة مملوة 
سلالا مختومة برصاص فحسبوها”" طعاماء فإذا فيها آنية الذهب والفضة» وكان الرجل 
يطوف ليبيع الذهب بالفضة متمائلين. ووآوا كاقورا كيرا قحيو ملحا عقوا ينه 
فوجدوه مرا". 


وأدرك الطلب مع زهرة جماعة من الفرس على جسر النهروان» فازدحموا عليه. 
توق منهم بخل في الماءء اچ وکوا عليه ع كلد : يعض وج إن لهك نيا 
ودرعه التي فيها الجوهر. وكان ا فيها للساهاة. ولحق الله 5 معهما 
فارسبان: فقتلهما واخل البغلين . فأبلغهما صاحب الأقباض › وهو يكتب ما يأتيه به 
الرجال. فقال له: قف حتىٍ ننظر ما معك. فحط عنهما فإذا سَفَطان فيهما تاج كسرى 
رشا وكان لد يحمله إل اسطرانتان“ وفيه الجوهري وعلى البغل الآخر E‏ فيهما 
ثياب كسرى التي كان يلبس من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر وغير الديباج 
منسوجا منظوما” , 


وأدرك القعقاع بن عجرع فارشا فقتله: وأخذ منه عيبتين في إحداهما خمسة 


)١(‏ في النسخة (ب) وحبايا». 

(۲) في الطبعة الأوربية «فحسبوه». 

(۳) الأخبار الطوال ۱۲۷. تاريخ خليفة ۱۳۳ فتوح البلدان ۳۲۳ رقم ٠٠۲‏ تاريخ الطبري 2١75/54‏ ۷١ء‏ نهاية 
الأآرس .۲۲۷/٠۹‏ البداية والنهاية 1۷/۷ . 

5 في تاريخ الطبري ۳/٤‏ «كلبوا» . 

(5) في النسخة (ب): «الحكم». وفي الطبعة الأوربية «الكلخ». 

)03 ف تاریخ الطبري ۱۸/٤‏ «مفسخا», 

(۷) في الطبعة الأوربية «الأسطوانيان»» والمثبت يتفق مع الطبري . 

(۸) تاریخ الطبري ۱۷/٤‏ ۱۸ء نهایة الأرب ۲۲۷/۱۹ . 


Te 


أسياف. وفي لار س أسياف وأدراع » منها منها درع كسرى ومغافره. ودرع مرقل, ودرع 
خاقان ملك الترك. ودرع داهر ملك الهندى ودرع بهرام جوبین "۰ ودرع سپا حفن چ ودرع 
النعمان. استلبها””» الفرس أيام غزاهم خاقان وهرقل وداه وأما النعمان وجوبين فحين 
هربا من تسر والسيوف من سيوف كسرى وهرمز وقباذ وفيروز وهرقل وخاقان وداهر 
وبهرام وساو والنعمان؛ فأحضر القعقاع الجميع عند سعد» فخيره بين بين الأسياف 
فاختار سيف هرقل» وأعطاه درع بهرام» ونفل سائرها في الخرسانء إلا سیق گسری 
والنعمان» بعث بهما إلى عمر بن الخطاب لتسمع العرب بذلك» وحسبوهما في 
الأخحماس» وبعثوا بتاج كسرى وحليته وثيابه إلى عمر ليراه المسلمون” . 

وأدرك عِصمة بن خالد“ الضبَيٌ رجلين معهما حمارانء فقتل أحدهما وهرب 
الآخرء وأخذ الحمارّين فأتّى بهما صاحب الأقباضء فإذا على أحدهما سَفطان في 
أحدهما فرس من ذهب بسرج من فضة مكثل بالجوهرء وفي الآخر ناقة من فضة عليها 
شليل ”" من دهب› وبطان من ذهبء ولها زمام من ذهب ». وکل ذلك منظوم بالياقوت› 
وعليها رجل من ذهب مكلل بالجواهر» كان كسرى يضعهما على أسطوانتي التاج©. 

وأقبل رجل بح إلى صاحب الأقباض» فقال هو والذين معه: ما رأينا مشل هذا 
[خط]ء ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه. فقالوا: هل أخذتٌ منه شيئا؟ فقال: والله لولا الله ما 
أنيتكم به . فقالوا: : من أنت؟ فقال: والله لا أخبركم فتحمدوني » ولكني أحمد الله وأرضى 
بثوابه . فأتبعوه وجلا فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس. وقال سعد: والله إن الجيش 
لذو آماثة ولولاعآ ميق لآعل بد لقلت ] نهم*» على فضل أهل بدرء لقد تتبّعت منه 
هنات ما أحسبها من هؤلاء”*" , 

وقال جابر بن عبد الله : والذى لا إله إلا هو ما اطلعنا على أحد من أهل القادسيّة 


)١(‏ في النسخة (ب)., وتاريخ الطبري 18/54 «شوبين». 

(۲) في الطبعة الأوربية «أسلبها». 

(۳) في الطبعة الأوربية «الحرشا»ء والمثبت يتفق مع الطبري . 

)٤(‏ في تاريخ الطبري «حبسوهما»» وفي نهایة الأرب ۲۲۸/۱۹ «حسبهما»» وفي الطبعة الأوربية «حسبوها». 
ره) تاريخ الطبري ۱۸/٤‏ نهاية الأرب ۲۲۸/٠۹‏ البداية والنهاية 1۷/۷ . 

() في تاريخ الطبري ١18/14‏ «الحارث»., والمثبت يتفق مع نهاية الارب ۲۲۸/۱۹ . 

(0) الشليل: مسح من صوف أو شعر يُجعل على عجز البعير. 

(۸) تاریخ الطبري 8/5١ء‏ ۱۹ء نهاية الأرب ۲۲۸/۱۹ . 

(9) في تاريخ الطبري «وايم الله» بدل «انهم». 

. ۱۹/٤ الطبری‎ )۱۰( 
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أنه يريد الدنيا مع الآخرة. فلقد اتهمنا ثلائة نقر» فما فما رأينا كأمانتهم وزُهدهم. وهم . 
اة وعمرو بن معدي کرب» وفيس بن المكشوح”". 

وقال عمر لما قَدِم عليه بسيف كسرى ومنطقته وبزبرجه : إن قوما أذوا هذا لذوو 
أمانة . فقال 0 إنك عففت فعفت رع 


فأصاب الفارسَ انا عش افا وکلهم شان وتا لی هد راجل. ونفل من انا 
في أهل البلاء» وقسم المنازل بين الناس» وأحضر العيالات نام الدّورء فأقاموا 
بالمدائن بن حی فرعوا من جلولاء ولوان وتگے بت والموصل. لم م تحولوا الى الكوفة. 
وأرسل سعد في التفمسن كل شه أراد أن يعجب منه العرب» وما كان يعجبهم أن يمع , 
وأراد إخراج خمس القطف©©), > فلم تعتدل فسمته » وهو بهار كسرى. فقال للمسلمين : هل 
تطيب أنفسكم عن أربعة أخماسه فنبعث© به به إلى عمر يضعه حيث يشاءء فإنا لا نراه 
بنقسمء > وهو بيئنا قليل, وهو يقع من أهل المدينة موقعاً؟ فقالوا: نعم . فبعثه إلى عمر. 
والقطف ساط واحد طوله ستون”" دراعا» وعرصه ستول ذراعا مقدار جريب. كانت 
كا تعدّه للشتاء إذا ذهبت الرياحين شربوا عليه. فكأنهم في رپاض» فيه طرق 
السو وفيه فصوص كالأنهار أرضها مذهبةء وخلال ذلك فصوص کال > وفي خافانه 
كالأرض المزروعة والأرض المبقلة بالنبات في الربيع . والورق من الحرير على قضبان 
الذهب. ورهره الذهب والفضة: وثمره الجوهر وأشباه ذلك. وؤكائت العرب س 
افيه 


فلمًا قدمت الأخماس على عمر تفل منها مَنْ غاب ومن شهد من أهل البلاءء ثم 
تسم الخسن ف مواقييم ثم قال: أشيروا علي في هذا القطف: فمن بين مشير 
بقبضه . وآخر مفوض إليه . فقال له علي : لم يجعل الله علمك جهلا ويقينك شكاء إنه 
ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيتٌ. أو لبست فأبأيت» أو أكلت فافنيت. وإنك إن 
تبقِه على هذا اليومَ لم تعدم في غدٍ من يستحقّ به ماليس له. فقال: صددقتني 


.٠١ .14/5 الطبري‎ )١( 

(۲) في الطبعة الأوربية «بزبرجده» والمثبت يتفق مع الطبري . 

(۳) تاريخ الطبري ۲۰/٤۲‏ . 

)٤(‏ في النسخة (ب) «القطيف». 

. ۲۲۹/۱۹ ونهایة الأرب‎ ۲۱/٤ «ینبعث»» وما آثبتناه عن الطبري‎ ٥۱۸/۲ في طبعة صادر‎ )٥( 
. في النسخة (ب) «سبعون». والمثبت يتفق مع الطبري . والنوبري‎ (5) 
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ونصحتني ١‏ فقطعه بينهم . فأصاب.غليًاً قتلعة من فباعها رین آلقاء وما هي بأجود 
تلك القطع”. 

وكان الذي سار بالأخماس بشير بن الخصاصيةء وأثنى الناس على أهل القادسيةء 
فقال عمر: أولئك أعيان العرب”' . 


كانت الوب" تسه إلى أشلاء ا وكان أحد بني عجم بن قتف ب ا الاس 
عجم فقالوا لخم ۽ اقنفله ية 


وولى عمرٌ بن الخطاب سعد بن أبي وقاص صلاة ما غلب عليه وحربه. وول 
الخراج اغمان Tobe‏ ابني مقرنء سيدا علي ما سقت المرات». والنعمان على ما 


سقت دحلة» ثم استعفيا» قولى عملهما حذيفة بن اسيد وجابر بن عمرو المزني. ثم ولى 
عملهما بعد حذيفة بن اليمان© وعثمان بن حش“ . 

(حذيفة بن أسيد: بفتح الهمزة» وكسر السين). 

ذكر وقعة جَلولاء وفتح حلوان 

وفي هذه السنة كانت وقعة جَلُولاء . 

اوسببها أن الفرس لما انتهوا بعل الهرب من المدائن إلى چاو وافترقت الطرق 
بأهل التاق والباب وأهل الجبال وفارس قالوا: لو افترقتم لم تسسا ها وهذا 
مكان يفرق بينناء فهلموا فلنجتمع للعرب به ولنقاتلهم . فإن كانت لنا فهو الذي نحب» 
وإن كانت الأخري كنا قد قضينا الذي فلك وابلنا عذرا_ تاعطر واحسقاء. ولمسيعوا قنه 
على مهران الرازي. وتقدّم يزدجرد ا حلوان» وأحاطوا 1 بحسك الحديد ل 
ag Ls 0‏ اي ار و ا لحن ابم 


. 1۷/۷ 77ء نهاية الأرب ۲۲۹/۱۹ . البداية والنهاية‎ ۰۲۱/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 

0 الطبرق 1/15 , 

)۳( في النسخة (ب): «أسلا قي ص24 وفي نسخة بودليان «أشلا قبص»» وفي الطبعة الأوربية «أسلا قبص». 
)٤(‏ فى الطبعة الأوربية «قبص». 

)5( اريخ الطبري ۲۳/١‏ . 

(5) في الطبعة الأوربية «النعمان». 

. ۲۳/٤ الطبري‎ )۷( 


السواد والجبل» وليكن الجند اثنى عشر ألفاً. 
ففعل سعدٌ ذلك» وسار هاشم من المدائن بعد قسمة الغنيمة في اثني عشر ألفاً. 

منهم وجوه المهاجرين والانضار وأعلام العرب ممن كان ارتدٌ ومن لم يرتد» فسار من 
المعاك ق ا هرو 5 دهقانها على أن ارق له جرب الأرظى دراه 
ففعل وصالحه. ثم مضى حتى قم ارلا فحاصرهم في خنادقهم وأحاط بهم › 
وطاولهم الفرس وجعلوا لا يخرجون إلا إذا أرادواء وزاحفهم المسبلموة نحو ثمانين يوماء 
كل ذلك ينصر المسلمون عليهم. وجعلت الأمداد ترد من يزدجرد إلى مهران. وأمدٌ سعد 
المسلمين» وخرجت الفرس وقد احتفلوا”». فاقتتلوا.ء فأرسل لله عليهم الريح حتى 
أظلمت عليهم البلاد. اسیا ای ی ار الخندق» فاا فد رقا مما يليهم 
يصعد منه خيلهم. > فأفسدوا 1 حصنهم . وبلغ ذلك المسلمين فنهضوا إليهم. وقاتلوهه”"' 
فل شديداً لم يلوا حدله ولا كيذ البرير: إلا أنه كان أعجل. وانتهى القعقاع بن عمرو 

من الوجه الذي زحف فيه إلى باب خندقهم › فأخذ به وأمر منادياً فنادى: يا معاشر 
المسلمين» هذا أميركم قد دخل الخندق وال ا فأقبلوا إليه ولا يمنعكم مَن بينكم وبينه 
من وله . وإئما أمر يذلك ليقويع المسلمين . ننماوا يلا يشكون بان اشا اي 
الخندق. فإذا هم بالقعقاع بن عمرو وقد اڈ به» فانهزم المشركون عن المجال”" يمنة 
ويسرةء فهلكوا فيما أعدوا من الحسك. افعقرتك دوابهم وعادوا رجالة» واتبعهم المسلمون 
فلم يفلت منهم إلا مَنْ لا يعد وقتل يومئذٍ منهم مائة ألف. فح للت القتلى ساق ل وما 
بين يديه9» وما خلفه» ا ا جلها من قتلاهم, فهي جلا الوقيعة. فسار 
القعقاع بن عمرو في الطلب حتى بلغ خانقين. 

ولما بلغت الهزيمة يزدجرّد سار من حُلوان نحو الريّ. وقدم القعقاحٌ حُلوانَ فنزلها 

فى جند من الأفناء“ والحمراء”. 


وكان فتح ل و ذي القعدة سنة عبت رة . 


)١(‏ فى الطبعة الأوربية «اختلفوا». 

(۲) في الطبعة الأوربية «وقاتلهم». 

(۳) في النسخة (ب): «المحاربة». 

. في النسخة (ب): «أيديهم»‎ )٤( 

(ه) تاریخ الطبري ۲٢ - ۲٤/٤‏ نهاية الأرب ۲۳۰/۱۹ .۲۳١‏ الأخبار الطوال ۲۷ء البدء والتاريخ ١/۱۷۸٠ء‏ 
فتوح البلدان ٤‏ ۴۲. البداية والنهاية ٦۹/۷‏ »› تاريخ خليفة ٠۳۴۷‏ . 

(1) في الطبعة الأوربية «الأمناء» . 

(۷) تاریخ الطبري ۲۸/٤‏ . 
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ولما سار يزدجرد عن حلوان استخلف عليها جر وم فلما وصل القعقاع فصن 
شيرين حرج عليه خشر , شنوم'' وقدم إليه الزينبى“ دهقان حلوان: فلقيه القعقاع. فقتل 
الزينبي › وهرس خحشرشنوم » واستولى المسلمون على حلوان» وبقي القعقاع , بها إلى أن 
تحول سعل آلو الكوفة. فلحقه القعقاع. واستخلف على خلوان قبادى وكان أصله 
تیر اانا 


وكتبوا إلى عمر بالفتح وبنزول القعقاع حلوان» واستأذنوه في اتباعهم . فأى وقال: 
لوددث أن بين السواد وبين الجبل سدَّأْ لا يخلصّون إلينا ولا نخلص إليهم . > حسبنا من 
ارش السراد إن آثرت سلامة المسلمين على الأنفال. وأدرك القعقاع في اع 
الفرس يهران بخانقين فقتله وأدرك الفيرزان فنزل وتوغل في الجبل فتحامى"» وأصاب 
القعقاعٍ سباياء فأرسلهن إلى هاشم فقسمهن. + فائشذة فولدان:: ومن ينب إلى ذلك 
9-86 1 الشعبيٌ "©. 

وقسّمت الغنيمة» وأصاب كل واحد من الفوارس تسعة آلاف وتسع من الدوابٌ©. 


وقيل : إن الغنيمة كانت ثلاثين ألف ألف. فقسّمها سَلمان بن ربيعة, وفعيك اسل 
بالأخماس إلى عمر. وبعث الحساب مع زياد بن أبيه. فكلم عمرٌ فيما جاء له ووصف 
له. فقال عمر: هل تستطيع أن تقوم في الناس بمثل ما كلمتني به؟ فقال: والله ما على 
الأرض أهيبٌ في صدري منك»› فكيف لا أقوى على هذا من غيرك! فقام فى الناس بما 
أصابوا وما صنعواء وبما يستأنفون من الانسياح في البلاد. فقال عمر: هذا الخطيب 
المصقع . فقال: إن جندنا أطلقوا ألسنتنا“. 

فلمًا قم الخْمُس على عمر قال: والله لا يجنه“ سقف حتى أقسمه . فسات غد 
الرحمن بن عوف وعبد الله بن الأرقم يحرسانه في المسجد. فلما أصبح جاء في الناس 
فكشف عنه, فلما نظر إلى ياقوته وزَّبِرجَده وجوهره بكى . فقال له عبد الرحمن بن عوف : 
ما يبُكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا لَموطن شكر. فقال عمر: والله ما ذلك يبكيني, 


. ) في النسخة (ب): «حرسوم»» وفي نهاية الأرب ۲۳۱/۱۹ وسو شنوم‎ )١( 
. ؟ الأصل» والنسخة (ب) وبودليان «الزينتي»‎ 6 

)۳( في النسخة (ب): «الريق». 

)٤(‏ في الأصل «فنجا». 

)0( ا الطبري ٤‏ /۲۸. تاريخ خليفة ٠۳١۸‏ . 

(5) الطبري 9/5؟» نهاية الأرب 777/١9‏ . 

(۷) الطبری ۲۹/٤‏ ۳۰ نهایة الأرب ۲۳۲/۱۹ . 

() افي التسخة (ب) ويحويةة: 
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وبالله ما أعطى الله هذا قوماً إلا تحاسدوا وباقشواء ولا تعاسدوا إل ألقى الله بأسهم 
بينهم. ومنع عمر من قسمة السواد. الو ذلك يسبب الآجام والغياض ومغيضص”) المياه, 
وما كان لبيوت النار ولسكك”" البرد وها كان لكسرق ومن جامعه””. وما كان ل قتل» 
والأرحاء؟)؛ وخاف أيضا الفتنة بين المسلمين › > فلم يقسمة) ومنع من یغه لأنه لم يقسم , 
وأقرّوها حبيساً يولونها مَنّْ أجمعوا عليه بالرضاء وكانوا لا يجمعون إلا على الأمراء. فلا 
يحل بيع شي ءَ من فق أرقن السواة عا بين خلواة والقاسية؛ واقتسرص جرير أرفياة على 
شاطىء الفرات» فرد عمر ذلك الشراء وكرهه“. 
ذكر تكريت والموصل 

وفي هذه الست فسحت تكريت الى جمادى. 

وسبب ذلك أن الأنطاق” سار من الموصل إلى تكريت» وخندق عليه ليحمي أرضه 
ومعه الروم وإياد وتغلب والنمر والشهارجة. فبلغ قلك سعدا فكتب إلى عمرء فكتب إليه 
نوب > أن سرح إليه عبد الله بن المعتم» واستعمل على مقدمته ربعي بن الأفكل» وعلى 
الخيل عرفجة بن هرثمة . فسار عبد الله إلى تكريت ونزل على الأنطاق» فحصره ومن معه 
أربعين تا فتزاحفوا أربعة وعشريد فکاء كاتا مرق فة من أهل کل وأرسل 

عبد الله بن المعتم إلى العرب الذين مع الأنطاق يدعوهم إلى لوه وكانوا لا يحفون 

يل شيعا . ولما رأت الروم المسلمين ظاهرين عليهم تركوا أمراءهم. ونقلوا متاعهم إلى 
السفن. فأرسلت تغلب وإياد والنمر إلى عبد الله بالخبر. وسألوه الأمان وأعلموه أنهم 
معه» فأرسل إليهم : إن کنتم صادقين فأسلموا. فأجابوه وأسلموا. فأرسل إليهم عبذ الله : 
إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا أنا أخذنا” أبواب الخندق» فخذوا الأبواب التي تلي دجلة 
وكبرواء واقتلوا من قدرتم عليه. 

ونهد عبد الله والمسلمون وكبرواء وكرت تغلب وإياد والنمرء وأخذوا الأبواب». 


. «مفيض»‎ 777/١19 في الطبعة الأوربية «تبعيض». وفي نهاية الأرب‎ )١( 
. فى النسخة (ب) «سكنات»‎ )۲( 
في النسخة (ب) «خازنه».‎ (۳) 
في الطبعة الأوربية «الأرجا».‎ )٤( 
. ۲۳۳/۱۹ ونهاية الأرب‎ ٠۳١ ۳۰/٤ والخبر في تاريخ الطبري‎ 
في النسخة (ب): «الرحاء».‎ )( 
. ۲۴۳۳/۱۹ نهاية الأرب‎ ۳۳/٤ تاريخ الطبري‎ 030 
فى النسخة (ب): «لأنطاق».‎ )۷( 
. في الأصل «على»‎ (۸) 


TEA 


فظن الروم أن المسلمين قد أتوهم من خلفهم مما يلي دجلة. فقصدوا الأبواب التي عليها 
المسلمونء فأخذتهه“ سيوف المسلميق وسيوف: الربعيية الثين أسلموا تلك الليلة. 5 
يفلت من أهل الخندق إلا مَنْ أسلم من تغلب وإياد والنمر. وأرسل عبدٌ الله بن المعتم 
ربعي بن الأفكل إلى الحصنين» وهما نينوى والموصل› تسمى نينوى الحصن الشرقي» 
وتسمى الموصل الحصن الغربيّ. وقال: اسبق الخبر» وسرح معه تغلب وإياد والنمر. 
فقدمهم ابن الأفكل إلى الحصنين. فسبقوا الخبرء وأظهروا الظفر والغنيمة وروغ 
ووقفوا بالأبواب. وأقبل ابن الأفكل فاقتحم عليهم الحصتيق وكليوا انوابيماء قكاذوا 
بالإجابة إلى لى الصلح . وصاروا ذمة. وقسموا الغنيمة. فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف 
درهم . وسهم الراجل ألف درهم. وبعشوا بالأخماس إلى عمر؛ وولى حربٌ الموصل 
ربعي بن الأفكل. والخراج عرفجة بن هرثمة”. 


وقيل : إن عمر بن الخطاب استعمل عتبة بن فرْقد على قضد الموصل. وفتحها سنة 
عشرين. فأتاها فقاتله أهل نينوى. فأخذ حصنها. وهو الشرلي.: »> عنوةء وعبر دجلة. 
فصالحه آهل ب الغربي» وهو الموصل»› على الجزية. ثم فتح المرج وبانهذرا”" 
فاقوا وداس.٠‏ ) ب معاقل الأكراد”». وقردى وبازّبدى وجميع أعمال الموصل 
فصارت للمسلمين ". 


وفيل : إن فض ين کل اما کے لدا على ما نذكره. اتی الموصل ففتح أحد 
الحصنين"» وبعث عتبة بن فرقد إلى الحصن الآخر. ففتحه على الجزية والخراج”, 
والله أعلم . 

(المعتم: ؛ بضم الميم. وسكون العين المهملة. وآخره ميم مشددة) . 


. في الطبعة الأوربية «وأخذ بهم»‎ )١( 

(۲) الخبر في تاریخ الطبري ٤‏ -۔ ۳۷ ونهاية الأرب 94١1١/7/*5ء‏ لاثالاء والبداية والنهاية /ا/ الا» ۷۲. 
(۳) في نسخة بودليان «بانهدار»» وفي فتوح البلدان «باهذري» . 

TA في فتوح البلدان «دامير». وكذا و في الخراج‎ )٤( 

.۳۸١ والخراج لقدامة‎ .۸۲١ رقم‎ ٤٠۷ الخبر في فتوح البلدان‎ )٠( 

(7) نهاية الأرب ۲۳۷/۱۹ . 

(۷) الخبر في فتوح البلدان ٤٥٩‏ رقم ۸۲۹. 

(۸) الخبر في فتوح البلدان ٤۰۷‏ رقم ۸۲١‏ ونهاية الأرب 7717/19 . 


۳2۹ 


دکر فتح ماسبذان 
ولما رجع هاشم سن لرل إلى المدائن بلغ سعدا أنْ آذين" بن الهُرّمزان قد جمع 
جمعاً. وخرج بهم إلى السهل» فأرسل إليهم ضرار بن الخطاب في جیش» فالتقوا بسهل 
ماسبذان فاقتتلوا. فأسرع المسلمون في المشركين» وأخذ ضرار آذين“ أسيرأ فضرب 
رقىته . . ثم خرج في الطلب حتى انتهى إلى السيروان”2»,» فأخذ ماسبذان عنوة. فهرب 
أهلها في الجبال. فدعاهم فاستجابوا له» وأقام بها حتى تحول سعد إلى الكوفة» فأرسل 
إليه فنزل الكوفة» واستخلف على ماسّبذان بن الهذيْل الأسدي» فكانت أحد فروج 
الكوفة” . 
وقيل : إن فتحها كان بعد وقعة نهاوند. 
ذكر فتح قرقيسيا 
ولما رجع هاشم من ل إلى المدائنء وقد اجتمعت جموع أهل الجزيرة. 
فامدوا مرقل على أهل حمص. ورا دا لے آهل یت أرسل سعد عمر بن مالك فخ 
عتبة بن نوفل بن عبد مّناف في جند وجعل على مقدمته الحارث بن يزيد العامرى. 
فخرج عمر بن مالك في جنده نحو هيت فنازل مَنْ بها وقد خندقوا عليهم. » فلما رأى 
عجر بن مالك اعتصامهم بخندفهم ترك الأخبية على حالهاء ولف عليهم الحارث بن 
يزيد يحاصرهم”, وخرج في نصف النامي فجاء 5-59 عل ى رق »> فأخذها علوة. 
فأجابوا إلى الجزية» وكتب إلى الحارث بن يزيد: إن هم استجابوا فخل عنهم 
اليشرعيا. ال فيل غل دم خندقا ا مما يليك 2 أرى را 


مالك©. 
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)١(‏ في الأصل «ادمر»» وفي النسخة (ب): «ارس». 

(؟) سيروان: بكسر أولهء هي كورة ماسبذان. وقيل بل هي كورة برأسها ملاصقة لماسبذان. (معجم البلدان 
TAVFY‏ 

(۳) تاريخ الطبري ۳۷/٤‏ نهاية الأرب ۲۳۸/٠۹‏ البداية والنهاية ۷۲/۷ وأنظر فتوح البلدان ۳۷۷ رقم 
۷۱ 

.۳۷۷ أنظر فتوح البلدن‎ )٤( 

(5) في تاريخ الطبري «محاصرهم». 

(7) تاريخ الطبري ۳۷/٤‏ 8"اء نهاية الأرب .778/1١9‏ 174”ء البداية والنهاية ۷۳/۷ . 


۳0٠ 


وفيها غرب عمر , بن الخطاب أبا مجن الثقفيّ | إلى باضع”'. 
وفيها تزوج بن عمر صلقيّة بدت آبى .عبيد© اغيت الميختار. 


وفيها حمى عمر الرئذة لخيل المسلمين© 
وفيها ماتت مارية أمّ إبراهيم ابن رسول الله » ية وصلى عليها عمر ودفنها بالبّقيع 
في المحرم”' . 


وفيها كتب عمر التاريخ بمشورة علي بن أبي طالب0. 

وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب» واستخلف على المدينة زيد بن 
ابت وكان غماله على البلاد الذين كانوا في السنة قبلها» وكان على حرب الموصل 
ربعي بن الأفكل» وعلى خراجها عرفجة بن هرثمة» وقيل : كان على الحرب والخراج بها 
عتبة بن فرقد» وقیل : كان ذلك كله إلى عبد الله بن المعتم . وعلى الجزيرة عياض بن 
ألا 


)١(‏ في طبعة صادر ٥۲٦/۲‏ «ناصع) وهو تحريف. وما أثيتناه يتفق مع الطبري وياقوت في معجم البلدان 
0١‏ “ حيث قال: باضع : الضاد معجمة, والعين مهملة ‏ جزيرة في بحر اليمن. وانظر البداية والنهاية 
۳/۷ 

(؟) في تاريخ الطبري 78/5 «عبيدة» وهو وهم. والصحيح ما أثبتناه. أنظر عنها: الطبقات الكبرى 47/7/78 . 

(۳) البداية والنهاية ۷۳/۷ ونهاية الأرب ۳۳۸/٠۹‏ . 

)٤(‏ تاریخ خليفة ,» تاريخ الطبري ۳۸/٤‏ مرآة الجنان ١/1الاء‏ البداية والنهاية /5/1/ا» المعرفة والتاريخ 
۳۰/۴۳ نهایة الأرب ۳۳۸/۱۹ . 

. ۳۳۸/۱۹ البداية والنهاية ۷۳/۷ نهایة الأرب‎ . ٠/۲ تاريخ اليعقوبي‎ ۳۸/٤ الطبري‎ )٥( 

. «عياض بن عمرو الأشعري»‎ ۳۹/٤ في تاریخ الطبري‎ )5١ 


0۱ 


۷ 


تم دخلت سنه مسح عشرة 
دکر بناء الكوفة والبصرة 


في هذه السنة اخحتظت الكوفة”“ وتحول سعد إليها من المدائن 


زاف سب ذلك أن سعدا أرسل وقد | إلى عمر بهذه الفح المذكورة» فلما رآهم 
عمر سألهم عن تغير ألوانهم وحالهم» > فقالوا: وخومة البلاد غيرتنا. فأمرهم عمر أن يرتادوا 
منزلا ينزله الناس» وكان قد حضر مع الوفد نفر من بني تغلب» ليعاقدوا عمر على 
قومهم . فقال لهم عمر: أعاقدهم على أن م اسلم منكم کان له ما للمسلمين وعليه ما 
عليهم . ومَنْ أبّى فعليه الجزية. فقالوا: إِذَنْ يهربون ويصيرون عجماً. وبذلوا له الصدقة. 
فأبى . فجعلوا YT‏ المسلم. > فأجابهم على أن لا ينصّروا وليداء فهاجر 
هؤلاء التغلبيون ومن أطاعهم من النمر وإياد إلى سعد بالمدائنء ونزلوا بالمدائن ونزلوا 
معه بعد بالكوفة”©. 


وقيل : بل كتب حُذيفة إلى عمر: إن العرب قد رقت بطوثهاء وجفت”© 
أعضادها». وتغيرت ألوانها. وكان مع سعد كنب حمر إلى سعد : أخبرني ما الذي غير 
ألوان العرب ولحومهم؟ فكتب إليه سعد: : إن الذي غيرهم وخومة اللاد: وإ الغ ت لا 
يوافقها إلا ما وافق إبلها من البلدان.. فكعب إليه غمر : أن ابعث علمان وشديفة رائدية 
فليرتادا منزلاً برَياً بحرياً ليس بيني وبینکم فيه بحر ولا جسر. سعد» فخرج 
سلمان حتى يأتي الأنبار فسار في غربي القرات لا یرف شیا حص أ تى الكوفة. وسار 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ۲/١٥٠ء‏ تاريخ الطبري ٤٠١/٤‏ نهاية الأرب 7789 البداية والنهاية ۷٤/۷‏ فتوح 
البلدان ۳۳۸ . 

(۲( تاریخ الطبري 4/٤‏ نهاية الأرب TT‏ 

2( في تاريخ خ الطبري «أترفت», وقي نهاية الأرب لانزفت) . . 

. عند ات 615 «خفت». وكذا عند النويري‎ )٤( 

. في نهاية الأرب «أعضاؤهاء. والمثبت يتفق مع الطبري‎ )٥( 


o 


ُذيفة في شرقيّ الفرات لا يرضى شيئاً حتى أتى الكوفة» وكل رمل وحصباء مختلطين 
فهو كوفة 0 فأتيا عليها وفيها ديرات ثلاثة: دير جر ودير أم عمروء ودير سلسلة. 
وخصاص خلال ذلك» فأعجيتهماء البقخة فنزلا فصليا ودعَوا الله تعالى أن يجعلها منزل 
الثبات”. فلمًا رجعا إلى سعد بالخبر وقدِم جاب عبر إلين أيقيا #تنبه سعف إل 
القعقاع بن عمرو وعبد الله بن المعتم أن يستخلفا على جندهما ويحضرا عنده» ففعلا. 
فارتحل سعد من المدائن حتى نزل الكوفة في المحرم سنة سبع عشرة؛ وكان بين نزول 
الكوفة ووقعة القادسية”“ سنة وشهران» وكان فيما بين قيام عمر واختطاط الكوفة ثلاث 
سنين وثمانية أشهر . 

ولما نزلها سعد كتب إلى عمر: ني قد نزلت بالكوفة منزلاً فيما بين الحيرة والفرات 
يريا وسصرجاً ينبت السلفاءة والنضيّه. وعيّرت السلمين بينها وبين المندائق» فمن 
أعجبه المقام بالمدائن تركته فيها كالمسلحة. ولما استقروا بها عرفوا أنفسهم ورجع إليهم 
ما کاتوا فقدوا من قوتهم. واستأذن أهل الكوفة في بنيان القصب» واستأذن فيه أهل 
البصرة ای واستقر منزلهم فيها في الشهر الذي ول أهل الكوفة بعد ثلاث نزلات 
قىلها . 


فكتب إليهم : إن العسكر" أشدٌ*" لحربكم وأذكر" لكم. وما أحب أن أخالفكم . 
فابتنی امل المصرين بالقصب . 

إن إن الحريق وقع في الكوفة والبصرة» وكانت الكوفة آشنك جرا في شوال. فبعث 

سعد ا منهم إلى غعر ستاذ د ه07 في البشان باللين» فقدموا عليه بخبر الحريق 


(©) فتوح البلدان 778 رقم 544. 

.774/١94 «دير حرقة». وكذلك في نهاية الأرب‎ 4١/15 في تاريخ الطبري‎ )١( 
.٠٤١ ۳۳۹/۱۹ نهایة الأرب‎ ٤۱/٤ تاریخ الطبري‎ )۲( 

(۳) في تاریخ الطبري «وقعة المدائن». 

(5) تاريخ الطبري 57/5 . 

(5) في تاريخ الطبري ٤۳/٤‏ «الجلي»» والمثبت يتفق مع نهاية الأرب . وانظر فتوح البلدان .۳٤١‏ 
(5) النصّي : نبت سبط ناعم أبيض من أفضل المرعى . 

. ٤۳/٤ الطبري‎ )۷( 

(۸) نهاية الأرب ۳٤١/٠۹‏ وانظر في بناء الكوفة» تاريخ خليفة ٠١۸‏ . 

(9) في النسخة (ب): «أما أهل العسكر». 

)٠١(‏ عند الطبري 57/5 «أجذ». 

)١١(‏ عند الطبري «أذكى». 

. في الطبعة الأوربية «يستأذثوه»‎ )١١( 


or 


واستكذانه أيضاً. فقال: افعلوا ولا يزيدنْ أحدكم على ثلاثة أبيات, ولا تطاولوا في 
البنيان» والزموا السنة تلزمكم الدّولة. فرجع القوم إلى الكوفة بذلك. وكتب عمر إلى 
البصرة بمثل ذلك 

وكان على تتريل الكوفة بو أبو هياج بن ٠‏ مالك©), وعلى تنزيل البصرة عاصم ب دف 

بو الجر ياء“ ع« وقار ر المنامج أربعين ذراعاًء وما بين ذلك عشرين ذراعاء والأزقة بم 

أذرع» والقطائع س ستين ذراعاء وأول شيء خط فيهما وبني مسحد اهما وقام في وسطهما 
رجل شديد النزع» غرمى الى كل مجه بسهم: وأمر أن يبنى ما وراء ذلك» وبنى ظلة في 
فة عجو لبي على أساطين يدوم من بنأء الأكاسرة في الحيرة. e‏ ای 
بناه روزبه من آجر شان الأكاسرة بالحيرة» رجز اق على شە المساجدى من سبق 
إلى مقعد فهو له. حتى يقوم منه إلى بيته أو يفرع من بیعه" . 

وبلغ عمر أن س قال وقد سمح أصوات القاس من الأسواق: سكنواة) عنى 
الصوّيت©؛ ون الناس سمو ته فصر سعد» فبعث محمد بن اة | إلى الكوفة. وأمره أن 
يخر ق“ باب م برجي ففعل . فبلغ سخا ذلك فقال: هذا رسول ارسل لهذاء 
فاستدعاه سعد فأبى أن 3 إليهي فخرج إليه سعد وعرضص عليه نفقة » فلم واش 
وأبلغه كتاب عمر إليه: بلغتي ان د اعت اسن جات ا 
الأموال وأغلقه, ولا تجعل ”") على القصر : يمنع الاس من دشوله. فحلف له سا 1 
قال الذي قالوا» فرجع میا فأبلغ عمر قول سعد» فصذقه” . 


وكانت ثغور الكوفة أربعة: خلوان وعليها القعقاع. وماسَّبَذان وعليها ضرار بن 


(©) فتوح البلدان 774. 

)1( في الطبعة الأوربية دأ بو الحرباء» . 

(۲) عند الطبري ٤٥/٤‏ «سنة» وكذلك في نهاية الأرسب ٤١/١۱۹‏ . 

3( العبارة في الطبعة الأوربية: : «حتى يقدم منه إلى بيته ويفرغ من معه»» والخبر في تاريخ الطبري 55 
5 » ونهاية الأرب »”١ 275٠/١4‏ والبداية والنهاية /ا/ دلاء وفتوح البلدان 784. 

. «سكتوا»‎ 811١/١4 «سکن»» وفي النسخة (س)ء ونهاية الأرب‎ ٤۷/٤ عند الطبري‎ )٤( 

(5) في الطبعة الأوربية «السويط». وفي نهاية الأرب «التصويت». وفي النسخة (ب): «الصوت». 

() عند الطبري والنويري «يحرق». وانظر: فتوح البلدان ۳٤١‏ رقم ۷٠٤‏ . 

(۷) في طبعة صادر ٠٠١/۲‏ «وإلا نجعل»» والتصحيح من الطبري ۷٤/٤‏ ونهاية الأرب ."547/١94‏ 

(8) الطبري ٤۷/٤‏ نهاية الأرب ۳٤۲/٠۹‏ البداية والنهاية /6/1/,. 
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الخطاب» وقرقِيسِيا وعليها عمر بن مالك». أو عمرو بن عتبة بن نوفل» والموصل وعليها 
عبد الله بن المعتّمء وكان بها خلفاؤهم إذا غابوا عنها". 

وولى سعد الكوفة بعدما اختطت ثلاث سنين ونصفء سوى ما كان بالمدائن 
قبلها” . 

ذكر خبر جمص حين قصد هرقل من بها من المسلمين 

وفي هذه السنة قصد الروم أبا عُبيدة بن الجرّاح ومّنْ معه من المسلمين بحمص. 
وكان المهيّجَ للروم أهلّ الجزيرة» فإنهم أرسلوا إلى ملكهم وبعثوه على إرسال الجنود إلى 
e‏ ووعدوا من أنفسهم المعاونة» اکل کا فلما سمع المسلمون باجتماعهم ضم 
أبو عبيدة إليه مسالجهم: وعسكر بفناء مدينة جمص» وأقبل الد عن مدو ا 
فاستشارهم أبو عبيدة في المناجزة أو التحصين إلى مجيء الغِياث. فأشار خالد 
بالمناجزة» وأشار سائرهم بالتحصين ومكاتبة عمري فأطاعهم وكتب إلئ عمر بذلك, وكاذ 
عمر قد اتخذ في كل صر خيولاً على قدره من فضول أموال المسلمين عُدَةَ لكونٍ إن 
کان» فکان بالكوفة من ذلك أربعة آلاف فرس”». وكان القيم عليها سلمان بن ربيعة 
الباهلي ونفر من أهل الكوفة» وفي كل مصر من الأمصار الثمانية على قدرهء فإن تأتهم 
أتية؟) ركبها الا وساروا إلى أن يتجهز الناس . 


فلما سمع عمر الغير كتنب أو سعد : أن اندب الناس مع القعقاع بن عمرو 
وسرّحهم من يومهم. فإن أبا عُبيدة قد أحيط به. وكتب إليه أيضاً: سرح سهيل بن عدي 
إلى الرّقةء فإن أهل الجزية هم الذين استثاروا الروم على أهل حمص» وأمره أن يسرح 
عبد الله بن عتبان إلى نصيبين» ثم ليقصد” حران الو هاف وأن يسرح الوليد بن عة 
على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ› وأن يسرّح عياض بن غنم فإن كان قتال فأمرهم 
إلى عياض . 


. ۳٤١/١۹ نهاية الأرب‎ ٤4/٤ الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري ٠١/٤‏ تاريخ اليعقوبي ٠١۱/۲‏ الأخبار الطوال ۱۲۹٠ء‏ نهاية الأرب ۳٤۲/٠۹‏ البداية والنهاية 
۷/0/۷ . 

(۳) الطبري ٠٠/٤‏ ١ه‏ نهاية الأرب .1۷۳/٠١‏ البداية والنهاية ۷١/۷‏ . 

(4) في النسخة (ب): «ثايبة؛» وفي نهاية الأرس ١75/١9‏ «ثابتة». 

(5) في تاريخ الطبري 0١/15‏ «لينفضا» . 

)3( ز الاصل (عتبة» . 


وأمراء الجزيرة» وأخذوا طريق الجزيرة» وتوبجه كل أمير إلى الكورة٠‏ التي ار سید 
وخرج عمر من المدينة. فأتى الجابية لأبي عبينة مقيكا يريك ححص . 


ولما بلغ أهل الجزيرة الذين أعانوا الروم على أهل حمص. وهم معهم. خبر 
الجنود الإسلامية تفرقوا إلى بلادهم وفارقوا الروم. فلما فارقوهم استشار أبو غبيدة ااا 
في الخروج او الروم. فأشار به» فخرج إليهم فقاتلهم. ففتح الله عليه» وقدم 
القعقاع بن عمرو بعد الوقعة بثلاثة أيام , فكتبوا إلى عمر بالفتح وبقدوم يم 
والحكم في ذلك» فكتب إليهم : أن اشركوهم اتهم نفروا إليكم وانفرق لهم عدوكم 
وقال: جزى الله أهل الكوفة خيراء يكفون خوزتهم ويمدّون أهل الأمصار. E‏ 
رجعوا” . 


ذكر فتح الجزيرة وأرمينية 

وفي هذه السنة فتحت الجزيرة. 

قد ذكرنا إرسال سعد العساكر إلى الجزيرة» فخرج عياض بن غنم ومَنْ معه» 
فأرسل سَهَيْلَ بن عديّ إلى الرّقة وقد ارفض أهل الجزيرة عن حمص إلى كورهم» حين 
سمعوا بأهل” الكوفة. فنزل عليهم فأقام يحاصرهم حتى صالحوه. فبعثوا في ذلك إلى 
عياض وهو في منزل وسط بين الجزيرة. فقبل منهم وصالحهمء. وصاروا ذمَةء وخرج 
عبد الله بن عتبان على الموصل إلى نصيبين» فلقوه بالصلح . وصنعوا كصنع أهل الرقة» 
فكتبوا إلى عياض فقيل منهم وعقد لهم . وخرج الوليد بن عقبة فقِم على عرب ١‏ الجزيرة. 
فنهض معه مسلمهم وكافرهم. إلا إياد بن نزارء فإنهم دخلوا أرض الروم. فكتب فكتب الوليد 
بذلك إلى عمر” . 

ولما أخذوا الرقة ونصيبين ضم عياض إليه سُهیلا وعبد الله » وسار بالناس ا 
خران, فلما فلمًا وصل أجابه أهلها إلى الجزية فقبل منهم . ثم إن عِياضاً سرّح سُهيلا وعبد الله 


إلى الرهاء فأجابوهما إلى الجزية» وأجروا کل ما أخذوه من الجزيرة عنوة مجرى الذمة. 
فكانت الجزيرة أسهل البلدان فتحلا» 0 


ورجع سهيل وعبد الله إلى الكوفة. وكتب أبو عبيدة إلى عمر بعد انصرافه من 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «كورة». 

(۲) تاريخ الطبري ٠۲ .٠١/٤‏ نهاية الأرب ۱۷٤/١٠١‏ البداية والنهاية /ا/ دلا» 7/5. 

)۳( في الأصل «سمعوا به أهل» . 

(5) تاريخ الطبري 57/5. 55. نهاية الأرب 21١7/5/١9‏ البداية والنهاية 277/17 وانظر فتوح البلدان ٠٠٠۵‏ . 
(ه5) الطبري 55/5. نهاية الأرب ٠۷١/١٠۹‏ . 


ان 


الجابية يسأله أن يضم إليه عياض بن عَنْم إذا أخذ خالداً إلى المدينة» فصرفه إليه» 
فاستعمل حبيب بن مُسلمة على عجم الجزيرة وحربهاء والوليد بن عقبة على عربها. 


فلمًا قيم كتاب الوليد على عمر بمن دخل الروم من العرب كتب عمر إلى ملك 
الروم : : بلغني أن حيّا من أحياء العرت ترك دازتا وات دارك» فوالله رجه إلينا أو 
لتخرجة التصارى إليك. فأخرجهم ملك الروم. فخرج منهم أربعة آلاف وتفرق بقيتهم 
في ما يلي الشام والجزيرة من بلاد الروم . فكل إياديّ في أرض العرب من أولئك الأربعة 
الااف أ الوليك بن غقبة أن يقل من تغلب إل الإسلام, فكتب فيهم إلى عمرء فكتب 
إليه عتعي : إنما ذلك بجزيرة العرب لا يُقبل منهم [فيها] إلا الإسلام» فَدَعُهم على أن لا 
ينصّروا وليدأ ولا يمنعوا أحدأ منهم من الإسلام . وكان في تغلب عز وامتناع » فهم بهم 
الوليذ» فخاف عمر أن يسطو عليهم فعزله» وأمر عليهم نرات بی حَّاة رهند بن عمرو 
الجملي” . 

وقال ابن إسحاق: إن فتح الجزيرة كان سنة تسع عشرة» وقال: + إن عمر كته إلى 
سعد بن أبي وقاص : إذا فتح الله الشام والعراق فابعث جندا إلى الجزيرة وأمر عليه خالد 
ابن عُرفطة أو هاشم بن عنبة أو عياض بن غنم . قال سعد: ما ار فير المؤهنين عياضا 
إلا لأن له فيه قوق وأنا مولية؟ فبعقة وبع معه جیشا فة أبو فوسى الأشعري . وابنه عمر 
ابن سعد ليس له من الأمر شيء. فسار عياض ونزل بجنده على ره فصالحه أهله 
مصالحة حران» وبعث أبا موسى إلى نصيبين فافتحهاء. وسار عياض بنفسه إلى ذارا 
فافتتحها» ووبّه عثمانَ بن أبي العاص إلى آرميية الرابعة فقاتل أعلياء فاسقيد 
ران ب السلا وصالح أهزيا عدمان على الجزية . ثم كان فتح قيسارية من فلسطين 
وهرب هرق . 

فعلى هذا القول تكون الجزيرة من فتوح أهل العراق» والأكثر على أنها من فتوح 
أهل الشام» فإِنْ أبا عبيدة سير عياض بن غنم إلى الجزيرة. 

وقيل : إن أبا عبيدة لما توفي اسلف ياتا فررد عليه کاب عمر ولاه خض 
وقنسرین والجزيرة» فسار إلى الجزيرة سنة ثماني عشرة للنصف من شعبان في خمسة 
آلاف. وعلى ميمنته سعيد بن عامر بن حِذَِيْم الجمحي . وعلى ميسرته صفوان بن 


.060/15 الطبري‎ )١( 
. 775/19 وبعضه في نهاية الأرب‎ ٠٦ ٠٠/٤ الخبر في تاريخ الطبري‎ )۲( 
في الطبعة الأوربية دلا».‎ )۳( 


.۷٦/۷ الخبر في تاریخ الطبري 57/5. ونهاية الأرب ۹٠/٦1۷ء والبداية والنهاية‎ )٤( 


oV 


المعطل» وعلى مقدمته هبيرة و مسروق”", فانتهت طليعة عياض إلى الرقة فأغاروا 
على الفلاحين وحصروا المدينة» وبث عياض السرايا فأتوه بالأسرى والأطعمة» وكان 
حصرها ستة أيّام» فطلب أهلها الصلح. فصالحهم على أنفسهم وذراريهم وأموالهم 
ومدينتهم» وقال عياض : الأرض لنا قد وطثناها وملكناهاء فأقرّها في أيديهم على الخراج 
ووضع الجريرة. 7 ثم سار إلى حران فجعل عليها عسكراً يحصرها عليهم صفوان بن 
الحعطا, وبيب ا وسار هو إلى الرهاءء فقاتله أهلهاء ثم انهزموا وحصرهم 
المسلمون في مدينتهم» فطلب أهلها الصلح فصالحهم» وعاد إلى حران فوجد صفوان 
وعبيباً قد غلبا عل تخرد وقري هن أعبال حر فصالحه أهلّها على مثل صلح 
الرّهاء" . 


وكان عياض يغزو ويعود إلى الرهاء وقح سمميساط. وأتى سَروجٍ ورأس كيفا 
والأرش البيشاء» قصالحه أهلها على ساح الرهاء. م إن أهل سميساط غدرواء فرجع 
إليهم عياض فحاصرهم تی فتحهاء ثم أتى فريّات على الفرات» وهي جسر منبج وما 
يليها» ففتحها وسار إلى رأس عين» وهي عين الوردة» فامتنعت عليه وتركها وسار إلى تل 
مُوزن» ففتحها على صلح, الرهاء سنة تسع عشرة» وسار إلى آمد فحصرهاء فقاتله أهلها. 
ثم صالحوه على صلح الرهاء. وفتح ميافارقين عابي مثل ذلك» وكفرتوثاء فسار إلى 
نصِيبين فقاتله أهلّهاء ثم صالحوه على مثل صلح الرهاءء پچ طور عبدين وحصن 
ماردين» وقصد الموصل ففتح أحد الحصئين+ وقيل: لم يصل ]ليهاء وأتاه بطريق الدّرْرَان 
فصالحه» ثم سار إلى أررّن ففتحهاء ودخل الدرب فاچاز؛ بذليس» وبلغ خلاط فصالحه 
بطريقهاء وانتهى إلى العين الحامضة من أرمينيةء ثم , عاد إلى الرقة ومضى إلى حمص 
فمات سنة عشرين . 


واستعمل عمر سعيد بن عامر بن جدڏيم» فلم یلبث إلا قليلاً حتى مات. فاستعمل 
عمير بن سعد الأنصاري › ففتح رآس عين © بعد قال شدید*, 


عليها” ». 


)١(‏ في فتوح البلدان «وعلى مقدمته ميسرة بن مسروق العبسي». 

(۲) الخبر في فتوح البلدان ,.7١7 7١0‏ والخراج لقدامة. .١١‏ ونهاية الأرب 4١1//1ا١.‏ 

(۳) في فتوح البلدان «عين الوردة» . 

۳١۳ والخراج لقدامة‎ ٠۲ والمنتخب من تاريخ المنبجي (بتحقيقنا)‎ .۲٠۹ .۲٠۸ الخبر في فتوح البلدان‎ )٤( 
. ٠۷۷/١۹ ونهاية الأرب‎ "164 

(0) فتوح البلدان ٠١9‏ رقم ٤٦٥‏ . 


۳0۸ 


وقيل : إن عمر أرسل أبا موسى الأشعريّ إلى رأس عين" بعد وفاة عياض" . 

وقيل: | إن نخالك : بن الوليد حضر ف: فتح الجزيرة مع عياض » ودخل اشا بأمد فاطلى 
بشيء فيه خمر فعزله عمر ‏ . 

وقيل : إن حالدا لم بسر تخت لواء سيل غير أبي دة . والله أعلم . 

٠‏ ولما فتح عياض سُمَيْساط بعث حَبيب بن مَسْلمة إلى مُلّطية ففتحها عَنوةء, ثم نقض 

هلها الصلح . > فلما ولي معاوية الشام والجزيرة وجه | الها خت بن سلية انشضاء. فا 
عنوة ورتب فيها جندا من المسلمين مع عاملها”". 


ذكر عزل خالد بن الوليد 

الع سطس لاي ميو ارام بن الوليد.عما كان علية.من 

بسب ذلك آے کان فرب هنو و عاق د نې فأضابا أفوالاً عظيمة: وكانا ترجه 
من الجابية مرجع عمر ا المديتة» وعلى حمص أبو عبيدة» وخالد تحث يدو" على 
فنسرين» وعلى دمشقى يزيد وعلى الأودن سعادوية» وعلى قلسطين علقمة بن مجززء 
وعلى الساحل عد الله سن فيس » فبلغ الاس ما ما أصاب خالد فانتجعه رجال» وكان منهم 
الأشعث بن قيس فأجازه بعشرة آلاف©. 

وول خبالد الحمام. فتدلّك بغسل فيه خمرء فكتب إليه عمر: بلغني أنك تدلكتٌ 
بحمر» وان الله قد حرم ظاهرٍ الخمر وباطنه وهسة فلا تهس وها اجسادكم . فكتب إليه 
خالد : : إنا فتلناها فعادت غسولا غير حمر. فكتب إليه عمر: إن آل المغيرة ابتلوا بالجفاء. 

فلا أماتكم الله عليه“. 


فلما فرق خالد في الذين انتجعوه الأموال سمع ذلك عمر بن الخطاب» وكان لا 


)١(‏ في فتوح البلدان «عين الوردة». 

(۲) فتوح البلدان »7١١‏ الخراج لقدامة ٠١۸‏ . 

(۳) فتوح البلدان ۲۱۱ رقم ٤٦۸‏ . 

(:) فتوح البلدان ۲١١‏ رقم ١۹٩٤ء‏ الخراج لقدامة .١٠۷‏ 

(ه) فى النسخة (ب): «لوايه». 

(5) تاريخ الطبري 037/5 1۷ نهاية الأرب ۳٤۳ ۳٤۲/۱۹‏ البداية والنهاية ۸٠/۷‏ . 
(۷) في الطبعة الأوربية «يمسوها» . 

(۸) تاریخ الطبري ٦٦/٤‏ نهاية الأرب ۳٤۳/٠۱۹‏ . 


کے 


0۹ 


اي ايه تيء من ع دعا حبر الت لاني ممه إل أ کیا اا ی ا 
مال إصابة أصابها» فون زعم أله فرّقه من إصابة pek‏ وإن زعم ا 
الد 8 اسراف ا سای ل س بام ا إليك عمله. کپ ابرع | ا عت 
الأكمت: فل س انو دة ساكت لا يقول شيا شه بلال فال إن آمير ال 
أمر فيك بكذا وكذاء وزع عمامته » فلم سنه سمعاً وطاعةء ووصع فلس ثم أقامه 
فعقله بعمامته وقال: بل من مالي ؛ ؛ فأطلقه وأعاد قلنسوته. ثم عممه بيده ثم قال: : سمع 
ونطيع لولاتناء ونفخم ونخدم موالينا . 

قال : ا ا ی کر کے و ر ولا يعلمه أبو عبيدة بذلك 
تكرمة وتفخمة . فلمًا تأخر قدومه على عمر ظنّ الذي كان. فكتب إلى ححالد بالإقبال إليه. 
فرجع لف فنسرين» فخظب الاس وودعهم. م إلى -حمص » فخطبهم ثم سار إلى 
المدينة. ب ا ی عر ت ا قد مكياك | ا ا بام .إنك في 
على سین لف فلك فقوم عمر ماله فزاه عشرين الف اليا في يت الماء 3 
أعزل خالدً عن خط ولا خيان ر لا ف Ub‏ ف يوكلوا | اليه 
فاخت أن يعلموا أن الله هو الصانع. وأن لا يكونوا بعرض” فتنة. وعوضه ما الل 


مل . 
دک بناء المسحد الحرام والتوسعة فيه 


وفيهاء. أعني با س رة اعتمر عمر بن الخطاب» وبسى المسحكدك العجوام 
ووسع فيه » وأقام و عشرين ليلة وم على فوم أبوا أن يبيعوا. ووصع اتهاث دورهم 
فى ست المال حتى أخحذوها, وكانت عمرته في زج واستخلف على المدينة زيل ين 
تابت» وأمر بتجدبيدك أنصاب الحرم . فأمر بذلك ففرا بن نوفل والأزهر بن عبد عوف 


)١(‏ في النسخة (ب): «ذلك». 

(۲) في النسخة (ب): «لعرض». 

(۳) الخر في تاریخ الطبري ۷/٤4‏ ۸ نهاية الأرب ۹ ۳٤٤١‏ البداية والنهاية /ا/ .8١‏ 

)٤(‏ أخبار مكة للأزرقي ٦۹/۲‏ تاريخ الطبري 1۹/٤‏ نهاية الأرب 848 1" شفاء الغرام للقاضي الفاسي 
(بتحقیقنا) ۳٥۹/۱‏ . تاریخ الیعقوبی ۱٤۹/۲‏ . 


۳۹۰ 


وحخويطب بن عبد العرّى وسعيد بن يربوع. واستأذنه أهل الميأه في أن يبنوا منازل بين 


مكة والمدينة» فأذن لهم. وشرط عليهم أن ابن السبيل أحقّ بالظل والماء". 


وفيها تزوج عمر أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب» وهي ابنة فاطمة بنت رسول 

الله اؤ ودخل بها في ذي القعدة". 
ذكر غزوة فارس من البحرين 

قبل ان عمر يقول لما أغذت الأهراز ونا يلبهنا: يحدث أن يسا وبين قارس 
سیا من نار للا نصل إليهم منه ولا يصلون ! إلا 

وقد كان العلاء بن الحرس على البحرين أيام أبي بكر» فعزله عمر وجعل 
موضصعه قدامة بن عون ثم عزل دام وأعاد العلاء يناوىءٌ سعد بن أبي وقاضص , فماز 
العلاء في قتال أهل الرَدَة بالفضل . فلما ظفر سعد بأهمل القادسية وأزاح الأكاسرة جاء 
بأعظم ممًا فعله العلاء. فأراد العلاء أن يصنع في الفرس شي ئاء ولم ينظر في الطاعة 
والمعصية» وقد كان عمر نهاه عن الغزو في البحر“» ونهى یره ایشا آتباغا لرسول الله 
لا › وأبي بكر وخوف الغرر©». فندب العلاء الذاص آل فارس فأجابوه» وفرقهم اجناداًء 
على أحدها الجارود , بن المعلى » وعلىٍ الآخر سوار بن همام» وعلى الاسر عة ب 
المنذر بن ساوي» وخليد على جميع الناس» وحملهم في البحر إلى فارس بغير إذن 
عمر» فعبرت الجنود من البحرين إلى فارس» فخرجوا إلى إصطخر وبإزائهم أهل فارس 
وعليهم الهرّبذ. فجالت الفرس بين المسلمين وبين سفنهم. ٠‏ ققام يد في الناس 
فخطبهم ثم قال : اما بعد فإن القوم لم يدعوم إلى حربهم, وإنما جثتم لمحاربتهم» 
والسفن والأرض لمن غلب. ف «استعينوا بالصَبِرٍ وَالصَلاة وَانَقَا لكبيرة إلا علي 
الخاشمين)”. فأجابوه إلى ذلك ثم ښوا الظهر» ثم ناهدوهم فاقتتلوا قتالاً شديدا 


. ٠٤٠٥/٠۹ نهاية الأرب‎ 1۹/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ اليعقوبي ۱٤۹/۲‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ٤1۳/۸‏ تاريخ الطبري 1۹/٤‏ نهاية الأرب 
898 ۴ مرآة الجنان ۷۳/١‏ البداية والنهاية .۸١/۷‏ 

(۳) في تاريخ الطبري ۷۹/٤‏ ونهاية الأرب ١494/١9‏ «جبلا». 

(4) وفي تاريخ اليعقوببي ١55/17‏ قول لعمر عن الروم يشبه ما هنا: «إذا ذكر الروم والله لوددت أن الدرب جمرة ‏ 
بيننا وبينهم » لنا ما دونه وللروم ما وراءه». 

(5) في الأصل «عن البحرين». 

(7) في النسخة (ب): «الغزوه. 

(۷) سورة البقرة ‏ الآية 46 . 


Tt 


بمكان يُدعى طاووس فقتل سوّار والجارود". 

وكان نخليد قد أمر أصحابه أن بقارا وجالة القطلواء .فشكل من آهل خارس .مقياة 
عظيمة . ثم خرجوا يريدون البصرة»ء ولم يجدوا إلى الرجوع في ال ما وأخذت 
الفرس منهم طرقَهم فعسكروا وامتئعوا. 


وما بلغ عمر نيع العلاء آرسل إلى غتبة بن خمزوان يامبره بإئفاة جت كيف إلى 


المسلمين بفارس قبل أن يهلكواء وقال: فإني قد القي في رُوعي كذا وكذا نحو الذي 
کان وأمر العلاء بأثقل الأشياء عليه کر مد عليه . 


فشخص العلاء إلى سعد بمن معه» وأرسل عُتبة جيشأً كثيفاً في اثني عشر ألف 
مقاتل. فيهم عاصم بن عمرو. وعرفجة بن هرثمة. وو بن قبين» م 
فخريجوا على البغال يجنبود الخيل. وعليهم أبو سبرة بن أبي رهم أحد بني عامر بن 
لوق قسبار بالتاين وساحل بهمء لا يعرض له أحد حتى التقى أسو سيرة وخلیّد» بحیث بحيث 
أخذ عليهم الط عقرب وقعة طاووس» وإنما كان ولي قتالهم أهل | اسر وسل 
ومن شذ من غيرهم» وكان أهل إصطحر حيث أخذوا الطريق على المسلمين» فجمعوا 
أهل فارس عليهم. فجاؤوا من كل جهة. فالتقوا هم وأبو سبرة بعد طاووس» وقد توافت 
إلى المسلمين أمدادهم. وعلى المشركين سهرك”. فاقتتلوا ففتح الله على المسلمين 
وقتل المشركين» وأصاب المسلمون منهم ما شاؤواء وهي الغزوة ۴ شرفت فيها نابتة“ 
البصرة» وكانوا أفضل نوابت الأمصارء ثم انكفأوا بما أصابوا» وكان عتبة كتب إليهم 
الح وقلة العرجة١»‏ فرجعوا إلى البصرة سالمين© . 

ولما أحرز عة الأهواز وأوطأ فارس استأذن عمر في الحج فأذن له. فلما قضى 

حجه استعفاه» فأبی أن يعفيهى وعزم عليه ليرجعن إلى عمله. فدعا الله انصرف»› 
فمات في بطن نخلة دفن وبلغ عمرٌ موته. فمر به زا ا لقره وقال: انا قتلتك لولا أنه 
أجل معلوم. وأثنى عليه خير ولم يختط فيمن اختط من المهاجرين. وإنما ورك ولد 
متزايهي عن فاخطة ينه غزوات: وكانت تحت عثمان بن عفان وكان حباب مولاه قد لزم 
شيمته فلم يختط. ومات عتبة بن غزوان على رأس ثلاث سنين من مفارقة سعد. وذلك 


. ۲٠١ .759/١9 نهاية الأرب‎ ۰۸۰ ۷۹/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في تاريخ الطبري ۸۲/٤‏ «شهرك». 

(۳) النابتة: النشء الصغار. 

)2 العرجة : المقام . 

.85 /1/ البداية والنهاية‎ ,75٠/١9 نهاية الأرب‎ »87 .»8١/5 تاريخ الطبرى‎ )٥( 
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يعد أن امتعتق3. المحددذ الذين بفارس ونزولهم البصرة» واستخلف على الناس آبا سبرة اين 
ا فأقرّه عمر بقيّة السنة. ثم استعمل المغيرة فين شعية عليهاء > فلم ينتقض 
عليه أحدء ولم يحدث شيثا لأ ما كان بينه ومين أبي يكرة. ثم استعمل آبا موسی على 
البصرةء ثم صرف إلى الكوفة» ثم استعمل عمر ابنَ سراقة» ثم صرف ابن سراقة إلى 
الكوفة من البصرة» وصرف أبو موسى من الكوفة إلى البصرة. فعمل عليها ثانية”©. 

وقد تقدّم ذكر ولاية غتبة بن غزوان البصرة» والاختلاف فيها سنة أربع عشرة. 

ذكر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسى 

جا اسن مزل عم اا ف کے واستعمل عليها أبا موسى » 
وأمره ا يشخص إليه المغيرة ة بن شعبة في ربيع الأول؛ قاله الواقدي” . 

وكان سيب عدله أنه نه كان بين أبي بكرة والمغيرة بن شعبة منافرة» وكانا متجاورين 
بينهما طريق» وكانا في مشربتين" في كل واد منهما كوّة مقابلة الأخرى, فاجتمع إلى 
أبي بكرة نفر يتحدّئون في مشربته©» فهبّت الريح ففتحت باب الكوةء فقام أبو بكرة 
ليسدّهء فبصر بالمغيرة وقد فتحت الريح باب كوة مشربته وهو بين رِجُلَي امرأة» فقال 
للنفر: قوموا فانظروا. فقاموا فنظرواء وهم أبو بكرة ونافع بن كلدة وزياد بن أبيه» وهو 
أخو أبي بكرة لأمّهء وشِبّْل بن مُعبد البجليّء فقال لهم : اشهدواء قالوا: ومَنْ هذه؟ قال: 
أم جميل بن الأفقم. وكانت من بني عامر بن صعصعة. وكانت تغشي المغيرة والأمراءء 
E‏ فلما خرج المغيرة إلى 
الصلاة منعه أبو بكرة وكتب إلى عفر فبعث صمي آي موسى ميراً على البصرة وأمره بلزوم 
السنةء فقال: أعنى بعدَةٍ من أصحاب رسول الله كد 8 في هذه الأمة كالملح . قال 
له : ال اس فأخذ معه تسعة وعشرين رجلاء منهم : الس عن سالك وعسراة بن 
حصّين وهشام بن عامر» وخرج معهم فقدِم البصرة» فدفع الكتاب بإمارته إ إلى المخيرة» 
وهو أوجز كتاب وأبلغه : اما بعد فإنه بلغني نبأ عظيم» عت آنا موسى أفييراً؛ فُسلّم إليه 
ما في يدك والعجل . فأهدى | ليه المغيرة وليدة تسمى عقيلة . 


ورحل المغيرة ومعه أبو د ة والشهود. فقدموا على عمرء فقال له المغيرة: مل 


.۸٥/۷ والبداية والنهاية‎ . ۸۳ .۸۲/٤ في الطبعة الأوربية «بابنه» . والخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 
. 1۹/٤ الطبري‎ )۲( 

(؟) في النسخة (ب) «مشرفتين». 

)٤(‏ في النسخة (ب) «مشرفته». 


YT 


هؤلاء الأعبد كيف رأوني أمستقبأهم أم مستدبرهم, وكيف رأوا المرأة أو عرفوهاء فإن 
كانوا مستقبلي فكيف لم أ أستتر» أو مستفهري نأي شي امتطوا الظر إلي الي عشولي 
على امرأتي ؟ وال ما أنيت إلا امرأتي ! وكانت تشبهها. فشهد أبو بَكرة أنه رآه على أم 
جميل يله كالميل في, المكحلة. ونه رآهما مستدبرين ء وشهد شيل ونافع مشل ذلك . 
وأما زياد فإنه قال: رأيته جالسا بين رجلي امرأةء فرأیت قدمين مخضوبتين تخفقان». 
واشتتي مكشوقتين ‏ وسيعت حقو 41 شديدا. قال: هل رأيت كالميل في المكحلة؟ قال : 
لا. قال: هل تعرف المرأة؟ قال: لا ولكن أشبهها. قال: فتن . وأمر بالشلاثة فجلدوا 
الحد. فقال المغيرة : اشفني من الأعبد. قال: اسكت أسكت الله نامتك أما والله لو 
تمت الشهادة لرجمتك بأحجارك !7 . 


ذكر الخبر عن فتح الأهواز ومناذر ونهر تير ئ 
وفي هذه السنة تست الأهواز ومناذر ونهر تيرى » وقيل : کا ی ت عشرة۵. 


وكان السبب في هذا الفتح أنه لما انهزم الهرمزان يوم القادسية» وهو أحد البيوتات 
السبعة في أهل فارس› وكانت أمته منهم مهرجانقذق ا الأهواز. فلما انهزم قف 
خوزستان فملكها وقاتل بها من أرادهم . فكان الهرمزان يغير على آهل مسان ودستميسان 
من مُتاذره» ونهر تيرى2©). . فاستمد عسة بن غؤوان سلا لأمده بنعيم بن مقر ونعيم بن 
مسعود» وأمرهما أن يأتيا أعلى ميسان ودستّميسان حتى يكونا ب بينهم وبين نهر تیری» ووجه 
عتبة بن غزوان سُلمى بن المَيْن وحرملة بن مُرَيْطة”. وكانا من ا رسول الله » 
ا › وهما من بني العدوية من بني حنظلة. فنزلا على حدود ميسان ودستّميسان بينهم 
وبين متاك ودعوا ني العم > فخرج إليهم“ غالب الوائلي وکسا وائل الكليبي › 


60 فى تاريخ الطبري Vr/%‏ «حفزانا» . 

2( الخبر في تاريخ الطبري 65 الاء ونهاية الأرب -755/١94‏ 751 والأغاني 48_37 وسير 
أعلام النبلاء ۲۸/۳ . 

(*) تاريخ الطبري 5/الاء فتوح البلدان 5785. تاريخ خليفة ١5‏ و170١.,‏ نهاية الأرب ۲۳۹/۱۹ البداية 
والنهاية ۸۲/۷. الخراج لقدامة ۳۸۳ . 

)4( في طبعة صادر ٥٤۲/۲‏ «سنة عشرين»» وما أثبتناه بالاعتماد على الطبري 7ع وتاريخ خليفة ١75‏ 
والنسخة (ب). 

)٥(‏ مناذر: بالفتح » والذال معجمة مكسورة. بلدتان بنواحي خوزستان. مناذر الكبرى» ومناذر الصغرى. (معجم 
البلدان ۱۹۹/۰). 

(1) نهرتیری : بكسر التاء. بلد من نواحي الأهواز. (معجم البلدان .)٠۹/۰‏ 

(0) فى النسخة (ببه): «ريظة» . 

(۸) في الأصل «إليه» . 
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فتركان تعيماً (وتعيماً]1. وأتيا سلمى وحرملة وقالا: أنتما من العشيرة وليس لكما منزل» 
فإذا كان يوم كذا وكذا اتید رات فاد اعدا ری سائ ماکح خر سرع فف 
المقاتلة. ثم يكون وجهنا إليكم , فليس دون الهرمزان شيء إن شاء الله . ورجعا وقد 
استجاباء واستجاب قومهما بنو العم بن مالك» وكانوا ينزلون خوزستان قبل الإسلام. 
فأهل البلاد يأمنونهم. فلما كان تلك الليلة ليلة الموعد بين سلمى وحرملة وغالب 
وكليب. وكان الهرمزان يومئدٍ بين نهر ری وبين دلقت وخرج سلمي وحرملة 
صبيحتهما في تعبئة» وأنهضا اا ومن معه» فاقيا عم والهرمزان بين OE‏ ونهسر 
تيرى» وسلمى بن القين على أهل البصرة. ونعيم بن مقرّن على أهل الكوفة» فاقتتلوا. 

فبينا هم على دلك أقبل مدد من قبل غالب وكلیب» وأتى الهرمزان الخبرٌ أن مناذر 
وتهسر تيرق قفد أخذاء فكسر ذلك قلب الهرمزان ومن معه» وهزمه الله وإياهم, فقتل 
المسلمون منهم ما شاؤوا وأصابوا ما شاؤواء واتبعوهم حتى وقفوا على شاطىء دُجيل» 
وأخذوا ما دونه» وعسكروا بحيال سوق الأهواز. وعبر الهرمزان جسر سوق الأهواز وأقام , 
وضان دجيل بين الهرمزان والمسلمين. فلما رأى الهرمزان ما لا طاقة [له] به طلب 
الصلح » فاستأمروا مُتبة» فأجاب إلى ذلك على الأهواز كلها ومهرجاتقلق عا كملا تهر 
تيرى ومُناذر, وما غلبوا عليه من سوق الأهواز. فإنه لا يرد عليهم» وجعل سلمى على 
افر سلح وأشرّها إلى خالب» وحرملة غلى نهر تيرق واثوها إلى کلب فاا على 
مَسَالح البصرة. وهاجرت طوائف من بني العم فنزلوا البصرة. 


ووفد عَتبة وفداً إلى عمر» منهم : : سلمى وجماعة من أهل البصرة. فأمرهم عمر عمر أن 
يرفعوا حوائجهم. فكلمهم قال: أما العامة فأنت صاحبهاء وطلبوا لأنفسهم» [إلا ما كان 
من] الأحنف بن قيس فإنه قال: يا أمير المؤمنين اك کیا ذكرواء ولقد يعزس”” عنك ما 
يحق علينا إنهاؤه إليك مما فيه صلاح العامّة» وإنما ينظر الوالي فيما غاب عنه بأعين أهل 
الخبر» ويسمع بآذانهم, فن إخواننا من أهل الكوفة نزلوا في مثل حدقة البعير الغاسقة 
من العيون العذاب والجنان الخصاب» ايهم ثمارهم ولم يحصدواء وإنا معشرّ أهل 
البصرة تزلنا سخ زعقة“ نشاشة“) طرف لها في الفلاة وطرّف لها في البحر 


)01( آي يم يڻ فرك ونيم بن مسعود: 
(5). ني النسخة (ب) «ذلت» ولف أو دلوث , . موضع بنواحي الأهواز. أنظر: : معجم البلدان 7/ 55٠‏ دُلوث . 
(۳) في النسخة (ب): «تعرف»» وفي الطبعة الأوربية «تغرب». 
)٤(‏ المسسخة: : أرض ذات ملح . 
(5) في طبعة صادر 0414/7 «وعقة». وما أثبتناه عن الطبري ۷٠١/٤‏ . 
زعقة: أي فاؤها مر. 
(1) نشاشة أو نشناشة : لا يجفّ ثراها ولا ينبت مرعاها. 


۳۹۵ 


الاجاجء يجري" | إليها م جری' في مثل مريء النعامة» دارنا فعس ووه ظيفتنا ش2 ي 
وعددنا كثير. وأشرافنا قليل. فال کب ا ر درهمنا کبیر› وقفيزنا صغيرء وقد وسع 
الله له علينا وزادنا في أرضناء ابس ا بير المؤسنيت. وزدنا وظيفة توظف علينا 
رامسم ثم قال: هذا الفتى سيد أهل البصرة. وكتب إلى عُتبة فيه بأن يسمع منه ويرجم 
َ۴ زأية» وردهم إل بلدهم . 

وبين الناس على ذلك من ذمّتهم مع الهرمزان. وقع بين الهرمزان وغالب وكليب في 
ل ارش اخختلاف 2 فحضر سلمى وحرملة لينظرا فيم بینهم › فوجدا غالا وگلا 


محقين والهرمزان مطل فحالا بينهما وينه » فكفر الهرمزان ومح ما قله واستعان 


بالأكراد وكفٌ جنده., وكتب سلمى ومَنْ معه إلى عتبة بذلك. فكتب عتبة إلى عمر. 
فكتب إليه عمر يأمره بقصده. وأمدٌ المسلمين بحرقوص بن زُهَير السعديّ. كانت له 
صحبة من رسول الله. يَكِة. وأمره على القتال وعلى ما غلب عليه. وسار الهرمزان ومن 
معه. وسار المسلمون إلى جسر سوق الأهواز وأرسلوا إليه: إما أن تعبر إلينا أو نعبر 
إليكم . فقال: اعبروا إلينا. فعبروا فوق الجسر. فاقتتلوا مما يلي سوق الأهوازء فانهزم 
الهرفراك؛ وسار إلى رامهرمزء وفتح خرقوص سوق الأهواز. و5 بها وا تنسعت” له بلادها 
إلى تسق ووضع الجزيةء وكتب بالفتح إلى عمر وأرسل إليه الأخماس” . 


ذكر صلح الهرمزان وأهل تسْتّر مع المسلمين 
وفى هذه السنة فتحت تسترء وقيل : سكلا سمه جعشرة : وفيل : سنة تسع عشرة . 


قبل ولما 16 الهرمزان يوم سوق الأهواز وافتتحها العسلمونة + بععث حرقوصس 


فرية E‏ ويعجزه :لاف فمال جزء إلى دورق“› وهی ملينة مسقا فأخذها 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «يجر». 

(۲) فى الطبعة الأوربية «جر». 

(۳) في الطبعة الأوربية «وطبقتنا فضيقة» . 

. فى الطبعة الأوربية «طبقة تطوف»‎ )٤( 

اك في النسخة (ب) «اتبعت»» وفي تاریخ الطبري ۷1/٤‏ واٿسقت». 

(1) الخبر في تاريخ الطبري ۷۲/٤‏ - ٦۷ء‏ ونهایة الأرب ۲۳۹/۱۹ - ۲٤١‏ . 

(۷) في النسخة (ب): «عقبه». 

)^( في طبعة صادر 555/7 «الشعر»ء وما أثبتناه عن الطبري 5 //الا. ونهاية الأرب RENT‏ 


(4) دورق : : بمتح أوله. وسكون تأنيه. بلد بخوزستان» وهو قصبة ة كورة ضرف يقال لها دورق الرس (معجم = 


۳٦ 


صافية » ودعا مَنْ هرب إلى الجزية» فأاجابوه» وكتب إلى عمر وعُتبة بذلك» فكتب عمر 
إلى خرقوص وإليه بالمقام فيما غلبا عليه» حتى يأمرهما بأمره» فعمر جزء البلاد» وشقّ 
الأنهار» وأحيا الموات . وراسلهم الهرمزاذ يطلب الصلح. فأجاب عمر إلى ذلك. وأن 
يكون ما أخذه المسلمون بأيديهم. ثم اصطلحوا على ذلك وأقام الهرمزان والمسلمون 
يمنعونه إذا قصده الأكراد ويجيء إليهم . ونزل حرقوص جبل“ الأهواز» وكان يشقّ على 
الناس الاختلاف إليه. فبلغ ذلك عمر فكتب إليه يأمره بنزول السهل. وأث لا بشن على 
صلم وة معاهد. ولا تذركك فثرة ولا عجلة. فيكدر دياك وتذهب اخرتك: وبقي 
حرقوص إلى يوم صِفین» وصار حرو ريا وشهد النهروان مع الخوارج”. 


ذكر فتح رامَهُرْمُز وتستر وأسر ر الهرمزان“ 


فيل : كان فتح رامهرمز وتشتر والينوس في سنه سبع عشرة» وقيل : سَثة تسع 
عشرة. وقيل : سنة عشرين . 

وكان سبب فتحها أن يزدجرد لم يزل وهو بمرو د شیر“ آهل فارس أسفا على ما خرج 
من ملكهم. ) فتحركوا وتكائبوا هم واهل الأعواز, وتعاقدوا على النصرة: فحاءت الأخياو 
حُرقوص بن زُهَير وجَرّءأ وسلمى وخرملة. فكتبوا | إلى عمر بالخيرء فكتب عمر إلى سعد: 
أن ابعث الت الأهواز جندا فا مع النعمان بن هقرت وعجل فلينزلوا بإزاء الهرمزان 
ونتحققوا أمره , وكتب !| 5 أبن موسى : أن ابت ا الأهواز مُجنداً كثيفاً. وأمر عليهم 
سهل بن عدې أخا سهيل» وانخت هة ا مالك ومجزأة بن ' ثور وعرفجة بن هرثمة 
ادا وعلى أهل الكوفة والبصرة يها | نو اسبراة فن ن اتی رهم . 

ج النعمان بن مقرن في أهل الكوفة. فسار إلى الأهواز على الخال يحون 
الخيل . ف ا وسلمن وحرملة. وسار :د نحو الهرمزان. وهو برامهرمز . قلما سمع 
الهرمزان بمسير النعمان إليه بادره الشرّوّده ورحا أن بقتطعه ") ومعه أهل فارس. فالتقى 
= البلدان .)٤۸۳/۲‏ 
)۱( في النسخة (ب): «قبل». 

(۲( الخبر في تاريخ الطبری ۷۷/٤‏ - ۷۹ نهاية الأرب ۲٤۲١ .۲٤١/٠۹‏ البداية والنهاية ۸۳/۷. 

2( الفقوح لابن أعثم 4/۲ فتوح البلدان ٤٦۷‏ » تاريخ خليفة ° Els‏ الأخبار الطوال T°‏ تاريخ 
الطبري 87/4, الخراج لقدامة 586 البدء والتاريخ 174/5 نهاية الأرب ۲١۲/٠۹‏ البداية والنهاية 
. 

)٤(‏ في اللسخة (ب): «يذكر سيرة». 

(4) في الطبعة الأوربية «سعد». 

(5) فى الطبعة الأوربية «بالشدة». 

)۷( في الطبعة الأوربية «والرجاء أن يقتطفه؛ . 


¥ 


النعمان والهرمزان بأربُك» فاقتتلوا قتالاً شديداء 9 إن اللهء عر وجلء هزم الهرمزان. 
فترك رامَهُرّمُز ولجق بتستر» وسار النعمان إلى رامَهُرمُز ونزلها وصهد إلى إيذج. فصالحه 
تيرويه على إيذجء ورجع إلى رامهرمز فأقام بها. ووصل أهل البصرة فنزلوا سوق الأهواز 
وهم ا دامر فأتاهم - خبر الوقعة وهم بسوق الأهوازء وأتاهم الخبر أن الهرمزان 
قد لجق بتستر» فساروا نحوه» وسار النعمان أيضاء وسار حرقوص وسلمى وخرملة وجزء 
ایوا عل ا ي الزات وجترکة فن اد فارسن والجبال والامواز في الخنادق» 
وأمذهم عمر بأبي موسى » وجعله على أهل البصرة» وعلى الجميع أبو سبرة» فحاصروهم 
ارا واو ف فيهم القتل. وقتل البراءُ بن مالك. وهو أخو أنس بن مالك. في ذلك 
الحصار إلى ی انتح مات مبارزة. سوى من قتل في غير ذلك. وقتل مثله مجزأة بن ثور 
وكعب بن ثور وعدّة من أهل البصرة وأهل الكوفة» وزاحفهم المشركون اپام تستر ثمانين 
اء يكون لهم مرة ا فلماكان في آخر زحف منها واشتدٌ القتال قال 
المسلمون: يا براء أقسم على ربّك ليهزمنهم”" [لنا]. قال: اللهم ازم فا 
واستشهدني » وكان مجاب الدعوة. فهزموهم حتى أدخلوهم خنادقهم. : ثم اقتحموها 
عليهم . > ثم دخلوا مدينتهم وأحاط بها المسلمون. 

و e‏ وقد ضاقت المدينة بهم وطالت حربهم» خرج رجل لفن 
التعماة ماده علو أن ذاه على مدحل يدخلون منه. ورمى في ناحية أبي موسى 
سهم : : إن آمنتموني دللتكم على مكانٍ تاتون المدينة منه. فأمنوه في نشامة . فرمى إليهم 
بأخرى وقال: انهدوا من قبل مخرج الماء فإنكم تقتحمونها" . فندب الثاسن إليةء: فائتدب 
له عامر ین عبد“ قيس وبشر كثير» وتبنوا لذلك المكان ليلا وقد تدب النسماة اسساب 
ليسيروا مع الرجل الذي يدلهم على المدخل إلى المديئة» فانتدب. له يشر كثيرء فالتقوا 

E‏ البصرة على ذلك المخرج» فدخلوا في السرب والناس من خارج . فلما دخلوا 
درا كىروا فيها. بو المسلمون من خارج». وفتحت الأبواب» فاجتلدوا فيها فأناموا 
كل مقاتل» وقصد الهرمزان القلعة فتحصن بهاء وأطاف به الذين دخلواء فنزل إليهم على 
حكم عمر» فأوثقوه واقتسموا ما أفاء الله عليهم. فكان سهم الفارس ثلاثة آللاف. وسهم 
الراجل ألغاء وجاء صاحب الرمية والرجل الذي خرج بنفسه فأمنوهما ومن ٠‏ أغلق بابه 
معهما. 


. فى النسخة (ب) «لنهزمنهم»‎ )١( 
. «ستفتحونها»‎ ۸٥ / ٤ في النسخة (ب): «تستفتحونها». وفي تاريخ الطبري‎ )۲( 
في إحدى النسخ «عبيد».‎ )۳( 


۳1A 





وقتل من المسلمين تلك الليلة بشرٌ كثير» وممّن قتل الهرمزان بنفسه مُجزأة بن ثور 
والبراءُ بن مالك. وخرج أب وسبرة بنفسه في أثر المنهزمين إلى السوس. ونزل عليها ومعه 
النعمان بن مقرن وأبو موسى. وكتبوا إلى عمر فكتب إلى أبي موسى برذه إلى البصرة. 
وهي المرة الثالئة. فانتصرف إليها من على السوس . 

وسار زِرٌ بن عبد الله بن كليب الفقيمي إلى جنديسابور فنزل غليهاء وهو من 
الصحابة. وأمر عمر على حال البصرة المتترب» وهو الأسود بن رسيعة أحد بني ربيعة 0 
صحابي انشا وكانا مهاجرين . وكان الأسود فل وفد على رسول الله » عليه وقال: جئت 
لأقترب إلى الله بصحبتك» فسماه المقترب . 


وأرسل أبو سَبّرة وفدا إلى عمر بن الخطاب. فيهم أنس بن مالك والأحئف بن قيس 
ومعهم الهرمزان. فقدموا به المدينة» وألبسوه كسوته من الديباج الذي فيه الذهب وتاجه. 
وكان مكلا بالياقوت. وحليته ليراه عمر والمسلمون. فطلبوا عمر فلم يجدوه. فسألوا عنه 
فقيل : جلس في المسجد لوفد من الكوفة. فوجدوه في المسجد متوسدا لسع وكان قد 
لبسه للوفد. فلما قاموا عنه توسده ونام» فجلسوا دونه وهو نائم والدرة في یده» فقال 
الهرمزان : أين عمر؟ قالوا: هو ذا. فقال: أين حرسه وحجابه؟ قالوا: ليس له حارس ولا 
حاجب ولا كاتب. قال: .فينبغي أن يكون نبياً. قالوا: بل يعمل بعمل الأنبياء. فاستيقظ 
عدر بجلية الاس فاس م السا ثم نظر إلى الهرمزان» فقال: الهرمزان؟ قالوا: 
نعم . . فقال: الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وغيره أشباهه! فأمر بنزع ما عليه. فنزعوه 
والبسوه ثوباً صفيقا فقال له عمر: يا هرمزان». كيف رأيت عاقة الغدر وعاقبة أمر الله؟ 
فقال : يا عمرء إنا وإياكم في الجاهليّة كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم. ٠‏ قلا کان 
الآن معكم غلبتمونا. 0 ما حجتك وما عذرك في انتقاضك مرة بعد أخرى؟ 
فقال: أخاف أن تقتلني قبل أن ن أخبرك. فال: ل١‏ تخف ذلك واستسقى ماء فاتي به في 
قدح غليظ» فقال: لومت عطشاً لم أستطع أن أشرب في مثل هذا! فاتی بے فی إا 
يرضاه. فقال ٠‏ ني أخاف أن أقتل وأنا أشرب . فقال عمر: لا باس عليك حتى تشربه؛ 
فأكفأه. فقال عمر: أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه بين القتل والعطش . فقال: عبان 
في الماء. إِنْما أردت أن أستأمن به. فقال عمر له: إنى قاتلك. فقال: قد آمنتنى . فقال: 
كذيتٌ. قال أنس : عدق با أمير المؤفتين: قد آفظه. قال عمره يا الى آنا امن قاتل 
مَجزأة بن تور والبراء بن مالك! والله لتأتينَ بمخرج أو لأعاقبنك. قال: قلت له: لا بأس 


عليك حتى تخبرني ولا باس غليك حتى تشريه. وقال له مَنْ حوله مثل ذلك . فأقبل على 
PITTI‏ 


E 


الهرمزان وقال: خدعتني » والله لا أنخدع إلا أن ن تسلم. فأسلم» ففرض له في ألفين 
. المدينة؛ وكان المترجم بيثهما المغيرة بن عق وكات يفقه زشيئا من] الفارسيّة: 
إلى أن جاء المترجم . 
وقال عمر للوفد : لعل المسلمين يؤذون أهل الذمة: للا ينتقضون بكم؟ قالوا: ما 

نعلم إلا وفاء . قال : فکیف هذا؟ فلم يشفه“ أحد منهم» إلا أن الأسيف قال لةه يا أغير 
المؤمنين إنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد. وإن كت قار بين أظهرهم » ولا يزالون 
يقاتلوننا ما دام ملكهم فيهم . ولم يجتمع ملكان متفقان حتى بخرج أحدهما صاحبهء وقد 
رایت انا لم تأخذ شيعا بعد شىء إلا باتيعاتهم وغذرهم. وأنّ ملكهم هو الذي يبعثهم. ولا 
يزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا بالانسياح فنسيح في بلادهم ونزيل مُلكهم. ا 
رجاء أهل فارس . فقال: صد فتني والله ! ونظر في حوائجهم وسرحهم . ٠‏ وأتن عمر الكتاب 
باجتماع أهل نهاوند. فأذن في الانسياح في بلاد الرس 


(وقتل محمّد بن جعفر" بن أبي طالب شهيداً على تُستّر. في قول بعضهم)". 


ارفك : بفتح الهمزة. وسكون الراءى وصم ۾ ألباء الموحدة. وفي آخره كاف : 
ذكر فتح السوس”" 
قيل: ولما نزل أبو سبرة على السوس» وبها شهريار أخو الهرمزان,. أحاط 
المسلمون بها وناوشوهم القتال مرات» كن ذلك قبس أهمل السوس في المسلمين. 
فأشرف عليهم الرهبانه والِسَيسِونَ فقالوا: يا معشر العرب إنَّ مما عهد إلينا علماؤنا أنه لا 
يفتح السوس إلا الدجّال أو قوم فيهم الدجّال: فإن كان فيكم فستفتحونها. 


وسار أبو موسى | ف البصرة من السوس› وصار مكانه على أهل البصرة بالسوس 
المقترب بن ربيعة9 , واجتمع الأعاجم بنهاوند» والنعمان لو أهل الكوفة مخ اضرا أهل 


9( فى الطبعة الأوربية «أفلك يسفه». 

(۲) تاريخ الطبري -۸۳/٤‏ ٩۸ء‏ نهاية الأرب ۲٤٠١ - ۲١۱/۱۹‏ البداية والنهاية ۸٥/۷‏ - ۸۸. 

(۳) آنظر عنه في : الوافي بالوفیات ۲۸۷/۲ رقم ۷۲١‏ وجمهرة نساب العرب ۳۸ و1۸ . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب). 

(5) فتوح البلدان 454 وما بعدهاء. الفتوح لابن أعثم 5 الخراج لقدامة ۳۸٤‏ تاريخ خليفة ٠٤١‏ تاريخ 
الطبري ٤‏ / ۸۹ء نهاية الأرب 94١/717.ء‏ البداية والنهاية ۸۸/۷. 

)١(‏ في النسخة (س): «فلان». 


۳۷۰ 


السوس مع أبي سبرة» وزِرٌ محاصراً أهل جُندَيُسابور. فجاء كتاب عمر بصرف النعمان 
إلى أهل نهاوند من وجهه ذلك» فناوشهم القتال قبل مسيرهء فصاح أهلها بالمسلمين 
وناوشوهم وغاظوهم. وكان صافي ”© بن صياد مع المسلمين في خيل النعمان. فأتى 
صافي ٩‏ باب السوس ء فدقه برجله فقال ٠‏ انفتح بظار ¢ وهو غضبان» طخت السلاسل 
وتكسّرت الأغلاق وتفتحت الأبواب» ودخحل المسلمون» وألقى المشركون بأيديهم ونادوا : 
الصلح الصلح . فأجابهم إلى ذلك المسلموة: بعدما دخطرها غكرة» واقسمو|نها أصايوا. 


ثم افترقوا. فسار النعمان حى آثن © تهاوناه وسار المقمرب د قزل على 
جنڌیسابور مع زر. 

وقيل لأبى اسا هذا جسد دانيال في هذه المدينة. قال: وما على ) بذلك! فأقره 

وكان دانيال قد لزم نواحي فارس بعد بخته نصر. فلما حضرته الوفاة ولم ير أحد 
على الإسلام أكرم كتاب الله عمّنْ لم يجبه. فقال لابنه: ائتِ ساحل البحر فاقذفٌ 3 
الكتاب فيهء فأخذه ه الغلام وغاب عنه وعاد وقال له: فن.قعلت. قال : ما صلع البحر؟ 
قال : نا ضئع اشيئا . فغضب وقال: والله ما فعلتَ الذي أمرتك به! فخرج من عنده وفعل 
فعلته الأولى . فقال: كيف رأنت البحر صنع؟ قال : ماج واصطفق . فغضب أشد من الأول 
وقال: والله ما فعلت الذي أمر تلق به. فعاد إلى البحر وألقاه فيه. فانفلق البتحر عن 
الأرض» وانفجرت له الأرض عن مثل التعرن فهوى فيهاء. لم م انطيقت عليه واختلط 
الماء. فلمًا رجع إليه وأخبره بما رأى قال: الآن صدقت. ومات دانيال بالسوس» وكان 
هناك يستسقى بجسده. فاستأذنوا عمر فيه فأمر بدفنه©. 


وقيل في أمر السوس: إن يزدجرد سار بعد وقعة جَلُولاء فنزل |صطخرء ls ia i‏ 
في سبعين من عظماء الفرس. فوجهه إلى السوس والهرمزان إلى e‏ فنزل سياه 
الكلتانة“ وبلغ أهل السوس آم جلا ونزول يزدجرد | إصطخرء فسألوا أبا موسى 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «مناف». وفي تاريخ الطبري 97/5 «صارف». 

(۲) في تاريخ الطبري «فطار» . 

(۳) في الأصل زيادة «أهل». 

. في الأصل «علمي»‎ )٤( 

(5) الخبر في تاريخ الطبري ۹۱/٤‏ - 4۳ وبعضه في نهاية الأرب ۲٤۷ ۲٤٦/۱۹‏ وانظر كتاب الفتوح لابن 
أعثم ۰4-۲ والبدء والتاریخ ۱۸۷/١‏ . 

)3( في النسخة (س): وسبأه». 

(۷) في فتوح البلدان «الكلبانية». 


۳۷1 


الصلح » وكان محاصراً لهم فصالحهم وسار إلى رامهرمز. ثم سار إلى تستوع ونزل سياه 
بين رامهرمز وتسترى ودعا مَنْ معه من عظماء الفرس وقال لهم : قد علمتم أنا كنا تتحدّث 
أن هؤلاء القوم سيغلبون على هذه المملكة وتروث دوابهم في إيوانات کان 0 
خيولهم فى شجرهاء وقد غلبوا على ما رأيتم. فانظروا لأنفسكم . قالوا: رأينا 

قال: أرى أن تدخلوا في دينهم . ووجهوا شيرويه في عشرة من الأساورة الى أن موسى . 
فشرط عليهم أن يقاتلوا معه العجم ولا يقاتلوا العرب» وإن قاتلهم أحد من العرب منعهم 
منهم » وينزلوا حيث شاؤواء ويلحقوا بأشرف العطاء» ويعقد“ لهم ذلك عمر على أن 
يسلمواء فأغطاهم عبر ما سالواء فأسلموا وشهدوا مع المسلمين حصان تسشرةا. وض 
سياه إلى حصن قد حاصره المسلمون في زي ان قش نفسه إلى جالب الس 

وقح ثيأبه بالدم» فرآه أهل الحصنٍ ضريعناً: فظنوه ا منهم » ففتحوا باب الحصن 
ليدخلوه إليهم» فوثب وقاتلهم حتى خلوا عن الحصن وهربواء فملكه وحده". 


وقيل : إن هذا الفعل كان منه بتستّر. 
ذكر مصالحة جُندّيسابور 


وفي هذه السنة سار المسلمون عن السوس ولوا بساور وؤر بق عبد الله 
محاصرهم» فأقاموا عليها يقاتلونهم» رمي إلى مَنْ بها من عسكر المسلمين بالأمان» فلم 
يقجا المسملميق إلا ول فحت اها وأخرجوا أسواقهم. وخرج أهلهاء فسألهم 
المسلمون» فقالوا: : رميتم بالأمان فقبلناه وأقررنا بالجزية. فقالوا: ما فعلنا! وسأل 
المسلمون فإذا عبد يُدْعَى مكثفاة“ كان أصله منها فعل هذاء فقالوا: هو عبد. فقال 
أهلها: لا نعرف العبد من الحرء وقد قبلنا الجزية وما بدّلنا». فإن شئتم فاغدروا. فكتبوا 
إلى عمر فأجاز أمانهم. فآمنوهم وانصرفوا عنهه” . 


ذكر مسير المسلمين إلى كرمان وغيرها 


قيل: في سنة سبع عشرة أذن عمر للمسلمين في الانسياح في بلاد فارس» وانتهى 


)١(‏ في النسخة (ب): ويعهد». 

(۲) الخبر إلى هنا في فتوح البلدان 55١‏ رقم 4۳١‏ وانظر الفتوح لابن أعثم 1/۲ ۷. 
(۳) البداية والنهاية ۸۹/۷. 

. فى النسخة (ب) «مكنف»»› وفي تاريخ الطبري» ونهاية الأرب دمكتفا»‎ )٤( 

(5) في النسخة (ب): «بدا لنا». 

(1) الخبر في تاريخ الطبري 47/15. 45. ونهایة الأرب ۲٤۷/۱۹‏ . 


VY 


في ذلك إلى رأي الأحنف» فأمر أبا موسى أن سير من من البصرة إلى تفلم ذمة البصرة. 
فيكون هناك حتى يأتيه أمرهء ل بالوية من وى مع سهيل بن عدي. شفع لواء 
راسا إلى الأحنف بن قيس . ولواء أردشير خره وسابور إلى مجاشع بن مسعود السلمي . 
ولواء إصطخر إلى عتمان .بن أبي العاص الثقفي › ولواء فسا ودارابجرد إلى سارية بن زنيم 
الكناني . ولواء کرمان إلى سهيل بن عدي ولواء سجستان إلى عاصم بن عمرو» وكان 

من الصحابة» ولواء مكران إلى الحكم بن عمير التغلبي » فخرجوا ولم يتهيأ مسيرهم إلى 

سئة ثماني عشرة؛ وأمدّهم عمر بنفر من أهل الكوفة. فأمدٌ سهيل بن عدي بعبد الله بن 
عتبان» وأمدّ الأحنفٌ بعلقمة بن النضرء وبعبد” الله بن أبي عقّيل» ويربعي بن عامر» 
وأمدّ عاصمٌ بن عمرو بعبد الله بن عمير الأشجعيٌ» وأمدّ الحكم بن عمير بشهاب بن 
المخارق في جموع . 

وقيل: كان ذلك سنة إحدى وعشرين» وقيل: سنة اثنين وعشرين» وستلكر كيفية 

فتحها هناك وذكر أسبابها إن شاء الله تعالى . 


# # #* 


ركان على مكة هذه السنة عَنَابِ بن أسيد في قول. وعلى اليمن يَعْلى بن مُنية. 
وعلى اليمامة والبحرين عثمان بن الي العاص» وعلى عمان حذيفة بن محصّن» وعلى 
الشام من ذكر قا وعلى الكوفة ود نيا سعد بن أبي وقاص» وعلى فضائها ابو ر 
وعلى البصرة وأرضها ابو موسى » وعلى القضاء أبو مريم الحنفيّ» وقد ذكر مَنْ كان على 
الجزيرة والموصل قبل . 


وحجّ بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب. 


)١(‏ في النسخة (ب): «وبعبيد». 

(۲) الخبر في تاریخ الطبري ۰4٤ ۹۳/٤‏ ونهایة الأرب ۰۲٤۸/۱۹‏ 7494. 
(۳) في تاریخ الطبري ٩٤/۳‏ «يعلى بن أمية» وهو غلط . 

.460 .45/5 تاريخ الطبري‎ )٤( 

(5) تاريخ الطبري 45/15. 


VT 


۱۸ 


ذكر القحط وعام الرمادة 


في سنة ثماني عشرة أصاب الناس مجاعة شديلة وجذب وقحط› وهوعام 
الرمادة» وكانت الريح تسمي رايا كالرماد فسخ عام الرمادة» واشتل الجر حنی حعلت 
الوحش تأوي إلى الإنس» وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قيحها"". 


وفيه أيضا كان طاعوت عماس 


يفيه روا تاب کی یکا ان مہ ری اکر ی أن نفرا من المسلمين أصابوا 
الشراب» منهم : ضرار واب جندله فسألناهم ارلا وقالرا: را فاخترنا. قال: فهل 
أنتم منتهون؟ ولم م فكي إليه عم انما منعناه» فانتهواء وقال له: ادعهم على 
رؤوس الناس وسلهم أحلالٌ الخمر أم حرام» فإن قالوا: حرام» فاجلدهم ثمانين ثمانين. 
وإن قالوا: حلال.» فاضربف أعناقهم . فسألهم فقالوا: بل حرام» فجلدهم » وندموا على 
لجاجتهم . وقال: ليحدثن فيكم 5 أهل الشام حدث. فحدث عام الرهادة0؟. 


وأقسم عمر أن لآ يذوق سما ولا لبنأ ولا لحما عسي يا التاس. فقبست اللسبوق 


)1( تاريخ خليفة 2١18‏ تاریخ اليعقوبي النكء والتاريخ ۱۸7/۵ تاریخ الطبري ٤‏ /۹1ء نهاية الأرب 
058" البداية والنهاية /ا/ .4٠*‏ مآثر الإنافة للقلقشندي .4١/١‏ الطبقات الكبرى .7٠١/7‏ المعرفة 
والتاریخ ۳۰٠۹/۳‏ . 

2( في تاريخ الطبري 98/15 «قبحها» . 

7( ناريخ خليفة 8م7١‏ . البدء والتاريخ م 87/6 »١‏ المعرفة والتاريخ ا تاريخ دمشی ٥۵/١‏ . تاريخ 
اليعقوبي ۲/١١٠ء‏ مرآة الجنان e‏ تاريخ الطبري ۹1/٤‏ ماثر الإنافة »51١/١‏ نهاية الأرب 
۹م البداية والنهاية ۹۰٩/۷‏ . 

. ۹1/٤ «فتابوا»» وما أثبتناه عن الطبري‎ ٠٠١/۲ في طبعة صادر‎ )٤( 

(4) في نسختي المتحف البريطاني وبودليان «معناه» . 

(1) حتى هنا ينقل المؤلف ‏ رحمه الله عن الطبري 97/5. ۹۷. 

(0) راجع الطبقات الكبرى لابن سعد 7117/7. 


دصر 


V٤ 


و7 


نير امون قد أي اله يمينك وعم ابر ف سوق رطب من ین وة من سز 
ابتعتهما بأربعين , كرهما. فقال عصر: أغليت" بهما فتصدّق بهما فإني أكره أن ن آل 
إسرافا. وقال: كيف يعنيني شان الرعية إدا لم بصني ما أصابهم !”. 


ا ای 0 السار وسيم تعن المدينة ومن حولها اسي | فكان 
الد 0 اف إلى ع ا ت اناس باستو آهل الحجاز ;© 


بالمدينة كسعر مصر. لم آهل اة ب ارما لاء ی یی عم یمر م 
اد عثمان: 6 ايع وكان الناس تذلك و أهل الأمصار 0 
. قال: ht‏ ا ا ب حت ف تلخ عن عام أمرء ف 0 يأ 
محمداه! قاري في المتام أن ؛ رسول الله 3- أتأه فال : ابشر بالحيا». . إيت عمر فأقرئه 
عن الي 5 له إني عهدتك وات رفي" اس شديد العقد» ن لكيس يأ جرا 
فأخيره: فمزع وني 5-57 به ا E‏ | ©6 فاةشلة: الخبرء تفي 55 في 
ميقي e‏ ا پايا الله الذي 2 e‏ مستا تخرصو 
وسن ثم حثا كمه وقال : ا عجزت عنا وأتصارنا وس طا اا ورتا و وعجزت 
عا اقسا ولا حول و قو إلا بك. اللهم فاسمنا وأحي العباد وال" وأحذ بيد 
العبّاس بن عبد المطلب عم رسول الله ب وإن دموع العبّاس لَتَتَحَادّر على لحيته. 


)1( في التسيحة (ب): وأغليت». وفي الطبعة الأوربية «اعيّلت» . 

(۲) تاريخ الطبري ٤‏ /۹۸. 

(۳) تاريخ الطبري ٠٠١/٤‏ . 

.١١ /7 وانظر الطبقات الكبرى‎ ٠١١/5 تاريخ الطبري‎ )٤( 

(05) في الطبعة الأوربية «الحياة». والحيا: المطر. 
30 في الطبعة الأوربية «في» . 

(۷) النص حتى هنا عند الطبري 44/٤‏ ١١٠٠ء‏ والبداية والنهاية ۹١/۷‏ . 


پر 


Vo 


فقال ° اللهم إا لتشرب إليك بعم نبيك27. 1 4 وبقية آبائه ويس رطا تاك تقول 
وفولك الحق : اا اپار ت ِغلامينِ : يتیمین في المدين4” نشكا 2 
أقبل على النّاس فقال: استطرا حم له کان غاا ٠‏ 

وكان العباس ع طال عر وعيناه تذرفان » ولحيته تجول على صدره وهو ايقول: 
اللهم قت الراعي فل تيم[ الضالة ولا ندع الكسير بدار مضيعة› و صرح ا 
ورف الكبيرء وارتمعت الشكوى. وات ت تعلم السر وأخفى . اللهم فأغنهم بغناك قبل أن 
يقنطوا فيهلكواء فإنه يك يساس إل القوم الكافرون. فنشأت ريي من سحاب. فقال 
اناس : ترود تروت ۳ a‏ ومشت 2-6 8 م هدّأت ودرت: فوا ما تروحوا م 
ساقي الحرمين ! فقال الفضل بن” العبّاس بن مُتبة بن أبي لهب : 


بِعَمّي سقى الله الحجازرً وأهله فاا تتا مایا رر 


توجه بالعباس, في الجدب راغا إليه فما“ إن رام حتى تى المطر 
EE‏ اله قينا ترافة فل فوقَ هذا ای ا 
ذكر طاعون عمواس 


في هذه السنة كان طاعون عمواس بالشام » فمات فيه أبو عبيدة بن الجراح: وهو 
امیر الناس » ومعاذ بن جبل . ويزيد بن أبي سيان » والحاربت من شام وسیل بن 
عمرو. وعتبة بن 'سهيل : وعامر بن غيلان الثقفي . مات وأبوه حي» وتفانى الناس منه. 

قال طارق بن شهاب : آتيتا أبا موسى في داره بالكوفة نتحدّث عنده فقال: لا 
عليكم أن تخفوا». فقد ایب في الا ا ولا عليكم أن سا من هذه اریت 
نتخر جوا في فسح بلادکم ونزهها حتى يرفع هذا الوباء. وسأخبركم يما يككره ویتقی › 


. ۹۳/۲ أنظر: الطبقات الکبری ۳۲۱/۳» وسیر أعلام النبلاء‎ )١( 
.۸۲ (؟) سورة الكهفا. الآية‎ 

(۳) نهایة الأرب 76١/1١9‏ 67". 

(5) القول في سير أعلام النبلاء 44/7 للعباس بن عتبة . 

(5) في النسخة (ب): «راعياء». 

(1) فى الطبعة الأوربية «مما». 

(۷) سیر اعلام النبلاء 4٤/۲‏ نهاية الأرب .٠٠۳/۱۹‏ 

(۸) في الطبعة الأوربية «تخفقوا». 

(9» في تاريخ الطبري ٠٠/٤‏ «فسيح». 
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من ذلك أن يظنْ مّن خرج أنه لو أقام مات. ويظنّ من إقام قاصايه لو خرج لم يصيه» فإذا 
لم يظنّ المسلم هذا فلا عليه أن يبخرج؛ إني كنت مع أبي مُبيدة بالشام عام طاعون 
تعراس نا الد ا وبلغ ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه: أن 
سلام عليك» أمّا بعد فقد عَرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك فيهاء فعزمت عليك 
إذا أنت نظرتٌ في كتابي هذا آلآ تضعه من يدك حتى تُقبل. فضرفه أبو عبيذة ما أرادء 
فكتسه إلية: يا أمير المؤمنين » قد عرفت حاجتك إلى > وإني في جُندٍ من المسلمين لا 
أجد بنفسي رغبة عنهم . الست یدارا سن ا اک في بأد أمرّه وقضاءه» 
فحللنی “من غزيمتك. فلما قرأ عمر الكتاب بكى . فقال الئاس : يا أمير المؤمنين» أمات 
أو غبيدة؟ فقال: لاء وكآن قد. 


وكتب إليه عمر ليرفعنَ بالمسلمين من تلك الأرضء فدعا أبا موسى فقال له: ار 
للمسلمين متزلاً. قال: فرجعت إلى منزلي لأرتحل» وت ای ااه 
فرجعت إليه فقلت له: والله لقد كان في أهلى حَدَتُ . فقال: لعل اساك اص 
قلت : لمي . قال : فأمر ببعيره فرحل له . فلمًا وضع رِجُله في غَرْره طَعِنء فقال: والله لقد 
أصبْتٌ! ثم مسار بالناين تی نزل الجابية . 

وكان أبو عبيدة قد قام فى الناس فقال: أيّها الناس. إن هذا الوجع رحمة ة ربكم 
ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم. وان أبا عُبيدة سأل الله أن يقسم له منه حظه. 
فطعن فمات . راخف غل الاس معاد ين جيل : فقام خطيباً بعده فقال: أيَها الناس. 
إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم . + وإث معاذا يسأل الله أن 
يقسم لآل مُعاذ حظهم . فطعن ابنه عبد الرحمن فماتء ثم قام فدعا به لنفسه فطعن في 
راحته؛ فلقد كان يقبلها ثم يقول: ما أحبٌ أن لي بما فيك شيئاً من الدنيا. فلمًا مات 
استخلِف على الناس عمرو بن العاص» فخرج بالناس إلى الجبالء ورفعه الله عنهم. فلم 
يكره عمر ذلك من عمرو . 

وقد قيل: إن عمر بن الخطاب قدم الشام. فلمًا كان بسَرغ” لقيه أمراء الأجنادء 
فيهم أبو عبيدة بن ن الجراح. فأخبروه بالوباء وشدته. وكان معه المهاجرون ا خرج 
غازياء فجمع المهاجرين الأولين والأنصار فاستشارهم. فاختلفوا عليه» فمنهم القائل : 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «فحليني». 
)۲( الخبر في تاريخ الطيري 114 ات لاا 
البلدان HÊ‏ ¥( 


VY 


خرجت لوجه الله فلا يصِدّك عنه هذاء ومنهم القائل : إثه بللافع وقتاء. فلا نرى أن تقدّم 
عليه . فقال لهم: قومواء ثم أحضر مهاجرة ا ا فاستشارهم, ا 

عليه وأشاروا بالعودى فنادى عمر في التاس: EF‏ مصبح على ظهر. فقال أو فم 
افراراً من قَدّر الله؟ فقال: نعم نفرٌ من قدَّر الله إلى عدر الله أرأيت يت لوكان لك إبل 
نيسطت وافيا لَه عدذوتان: إحداهما مخصبة والأخرى جذبةء أليس إن رعيت الخصية 


رعبتها مدر الله إن رعيت الجحدية رعيتها بقدّر الله؟ فسمع بهم عبد الرحمن بن عوف 
فقال : إن النبيء ككل قال : «إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه. وإذا وقع ببلد 


وأنتم به فلا تخرجوا قراو منه) . قاتصرف غمر الئاس إلى المدينة . 


وهذه الرواية أ صح » فان البخاري lu,‏ أخرجاها في صحيحيهما” 3 ولان أبا 
موسى کان هذه السنة بالبصرة ة ولم يكن بالشام» لكن هكذا ذكرة وائما أووققام لته 
عليه)2” . 


(عَمّواس: بفتح العين المهملة والميم والواو» وبعد الألف سين مهملة. وسرغ: 


ومعنى قوله: دعوه نبیکم» حين جاءه جبرائيل فقال: فناء أمتك بالطعن أو 
الطاعون , فقال رسول الله » عد : «فبالطاعون)” . 
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ولما هلك يزيد بن ا بي سفيان استعمل عمر أخاه معاوية بن أبي سفيان على دمشق 
وخحراجهاء واستعمل ری عه شت على جد ردن وخراجها. وأصاب الناس هن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب ۲۱/۷ باب ما يذكر في الطاعون» عن عبد الله بن يوسف. عن مالك. عن 
ابن ابه عى عة الحتيد بن عك الرحمو بن كيد ب الطاب ع عيد ال بخ عبد اة من اترك ج 
نوفل» عن عبد الله بن عباس . ولفظه: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا فراراً مله). وأخرجه مسلم في كتاب السلام ۲۲۱۹/۹۸ باب الطاعون والطيرة والک اة 
ونحوها. )١۷٤١/٤(‏ وانظر: البدء والتاريخ ۱۸٦/٠١‏ وتاريخ الطبري .٥۸ ٥۷/٤‏ 

(۲) في الطبعة الأوربية «صحيحهما» . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب). 

)٤(‏ في طبعة صادر ۲/ ٠٠١‏ «سرع» بالعين المهملة 

0:2( أخرجه الإمام أحمد في المسند 6 عن عبد الله عن أبيهة» عن يزيد عن مسلم بن عبيد ابي ضيرع 
قال : سمعت أبا عسيب مولى رسول الله كل يقول : قال رسول الله كلك : «أتاني جبريل عليه السلام بالحمى 
والطاعون» فأمسكت الحمى بالمدينة. وارسلت الطاعون ال الشام» فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم 
ورجس على الكافرين» . 


TYA 


الموت ما لم يروا مثله قط» وطمع له العدو في المسلمية نطول فكثة کت فووا 
وأصاب الناس بالبصرة مثله» وكان عدة من قات في طاعون عمواس خمسة وعشرين 
ألفاً”؟. 


ذكر قدوم عمر إلى الشام بعد الطاعون 
لما هلك الناس في الطاعون كتب أمراء الأجناد إلى عمر بما في أيديهم من 
المواريث» فجمع الناس واستشارهم وقال لهم: قد بدا لي أن أطوف على المسلمين في 
بلدانهم لأنظر فى آثارهم» فأشيروا على. وفي القوم كعب الأحبارء» وفي تللق السفة 
أسلم. ٠‏ فقال كص»: يا أمير المؤمتينء بأيها فريد أن نبدأ؟ قال بالعراق. قال: قلا تفعل 
قإن الشر عشرة أجواء. قسعة متها بالمشرق وجرء بالمخرب. والخير عشرة أجزاء» تسعة 
بالمغرب وجزء بالمشرق. وبها قرن الشيطان وكل داء عُضال. فقال علي : ا افير 
المؤبتين: إن الكوفة للهجرة بعد الهجرة. وإنها لق الإسلام . لباتيتها يوم لا يبقى مسلم 
إلا وحن إليهاء لينتصرن بأهلها”' كما انتصر بالحجارة من قوم لوط. فقال عمر: إن 
6 أهل عمواس قد ضاعت» أندا بالشام فأقسم المواريث». وأقيم لهم ما في نفسي ) 
ثم أرجع فأتقلب” في البلادء وأبدي | إليهم أمرى ©. 
فسار عن المدينة» واستخلف عليها علي بن أبي طالب واتخد أيلة طريقأء فلمًا 
دنا منها ركب بعيره وعلى رحله فرو مقلوب. وأعطى غلامه مركبه. فلمًا تلقاه الناس 
قالوا: أين أمير المؤمنين؟ قال : أمامكم. ٠‏ يعني نفسه» فساروا أمامهم» وانتهى هو إلى أيلة 
فنزلهاء وقيل للمتلقين” ': قد دخل أمير المؤمنين إليها ونزلهاء فرجعوا [إليه]. وأعطى عمر 
الأسقَفتٌ0 بها قمیصه» وقد تخرق ظهره» ليغسله ویرقعه» س وأخحذه ونيسف وخاطاةة) 
له الاقف العا غيره فلم يأخذه2. فلما قدم الشام قسم الأرزاق» وسمي الشواتى تي 


.٠١١و‎ ٦۳ تاريخ الطبري 5/؟57.‎ 2٠6١/17 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(۲) في الطبعة الأوربية «لينصرن أهلهاء». 

(۳) في الطبعة الأوربية «فأنقلب». 

)٤(‏ في الطبعة الأوربية «وأبتدىء». وفي الطبري «أنبذ». 

(ه) الخبر في تاريخ الطبري ٥٩ 0۸/٤‏ . 

)0( في الطبعة الأوربية «رجله» وهو تحريف . 

27 في الطبعة الأوربية «للملتقين». 

)۸( الأسقف عند النصارى : القسيس. وهو دون المطران. 

)٩(‏ في الطبعة الأوربية «وأخاط». 

(١1)روى‏ أغابيوس بن قسطنطين المنبجي أسقف منبج في تاريخه أن بطريرك أورشليم رأى لباس عمر وسخا۔ = 


۳۷۹ 


والصوائف. وسد فروج الشام ومسالحهاء وأخل يدورها چ واستعملٍ عبد الله ر قيس °١‏ 
على السواحل من كل كورة» واستعمل معاوية» وعزل شُرَحْبِيلَ بن حَسَنة وقام بعذره” في 
الناس وقال : إني لم أعزله عن سخطة. ولكني أريد واس أقوی من رجل . ار 
عصرو بن عة عل الأهراء. . وقسم مواريث أهل عَمواس». فورّث بعض الورثة من 
بعض» وأخرجها إلى الأحياء من ورثة كل منهم . وخرج الحارث بن هشام في سبعين من 
آهل بيته» فلم يرجع منهم إلا أربعة . 

ورجع عمر إلى المدينة في ذي القعدة . 

ولما كان بالشام وحَضّرّت الصلاة قال له الناس: لو أمرتٌ بلالاً فأذن» فأمره فأذنء 
فما بقي أحد أدرك النبي . َة وبلال يۇذن إلا وبكى حتى بل لحيته. وعمر أشذهم 
بکاءُ وبکی مر, لم یدرکه ببکائهم ولذكرهم رسول الله یژ" . 


قال الواقدي : إِنَّ الرّهاء وحرّان والرّقَة فتحت هذه السئة على يد عياض بن عنم 
وإن عين الوردةء وهى رأس عين». فتحت فيها على يد عُمَير بن سعدء وقد تقدم شرح 

في هذه السنة في ذي الحجَّة حول عمر المقام إلى موضعه اليوم. وكان مُلْصقا 
الخ . 


= وكان صوفاً - فسأله أن يقبل منه كسوة. فأبى عليه» ولج البطريرك فقال له عمر: إفعل بي خلّة. خذ ثيابي 
هذه فادفعها إلى من يغسلهاء وأعرني هذه الثياب التي جئتني بها لألبسها إلى أن تغسل ثيابي وأرذها إليك. 
ففعل البطريرك بها ذلك. وأخذ ثياب عمر فدفعها إلى غسال. فلما فرع منها أتاه بهاء فلبسها ورد عليه 
ثيابه. (المنتخب من تاريخ المنبجي (بتحقيقنا) - )٠١‏ والخبر في تاريخ الطبري 1٤/٤‏ ونهاية الأرب 
11/۹ . 

)١(‏ في تاريخ الطبري «يدور بها». 

(۲( أنظر عنه في : تاريخ خليفة .۲۲٠‏ تاريخ اليعقوبي ۲٤١/۲‏ تاريخ دمشق (مخطوط التيمورية) ٠۳٠۲/٠‏ 

سير أعلام النبلاء .٥۹٤/ ٤‏ وفي نهاية الأرب 75١/1١94‏ «عبيد الله بن قيس». 

(5) في النسخة (ب): «يعرفه». 

)٤(‏ في تاريخ الطبريي ٠٠/٤‏ «عبسة». وفي نهاية الأرب 777/١94‏ «عنبسة». 

.۳٦۳ ۳۹۱/۱۹ نهایه الأرب‎ 1٥ 1٤/٤ تاریخ الطبري‎ )٥( 

)3( فى تاريخ الطبري 16/5 «في ذي الحجة». والمثبت يتفق. مع النويري 1 

(۷) تاريخ الطبري 1/٤‏ أسد الغابة ٤٥ ۲٤٤/١‏ سير أعلام النبلاء ٠١۷/١‏ و۸٥‏ نهاية الأرب 
6 

(50) تاريخ الطبري .٠١1١/5‏ البداية والنهاية ۹۳/۷ . 

(5) الطبري ».٠١١/5‏ البداية والنهاية ۹۳/۷ . 


۳۸۰ 


وفيها استقضى عمر شَرَيْح بن الحارث الكنديّ على الكوفةء وعلى البصرة 
كعب بن سور الأزدي . وكانت الولاة”“ على الأمصار الولاة [الذين كانوا عليها] فى السنة 
قبلها" . 


)1( في الطبعة الأوربية «ولاة». 
() تاريخ الطبري ٠١٠/٤‏ . البداية والنهاية ۹۳/۷ . 
(۳) تاريخ الطبري ٠١٠۱/٤‏ نهاية الأرب ۳٦۳/٠۹‏ البداية والنهاية 4۳/۷ مروج الذهب .۳۹۷/٤‏ 


۳۸۱ 
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قال بعضهم : إن فتح جَلولاء والمدائن كان [في] هذه السنة [على يد سعد]. 
وكذلك فتح الجزيرة» وقد تقذم ذكر فتح الجميع والخلاف فيه . 

وقيل : فيها كان فتح قيسارية على يد معاويةء وقيل : سنة عشرين» وقد تقدّم أيضا 
ذكر ذلك سئة ست عشرة” , 

وفى هله الستة سالت خرّة ليلى 3 وهى قروب المدينة؛ تارا فام عمر بالصدقة: 
فتصدق الذانى فانطفأات) . 


وحج بالناس هذه السنة عمر"'., وكان عمّاله فيها من تقدم دکرهم . 
[الوَفِيّات] 


وفيها قتل صفوان بن الممُعطل السُلَمِيَّ©: وقيل: بل مات سنة ستين آخر خلافة 
اوا 


3 1 لقعي 
وفيها مات ابي بن -- 1 وفيل : بل مات سله عشرين . وفيل : النتين وعشرین › 
وقيل : اثنتين وثلاقي»- 00و والله أعلم . 


. ٠١١/۲ تاريخ اليعقوبي‎ »٠١7/85 تاريخ الطبري‎ )١( 

. ٠١١۲/۶ الطبرى‎ )9( 

(۳) حَرّة ليلى : لبني مُرّة بن عوف بن سعد بن ذبيان. قيل هي من وراء وادي القرى من جهة المدينة» فيها نخل 
وعيونٌ». وفيل هي في بلاد بني كلاس . (معجم الىلدان .)۲٤۸ ۲٤۷/۲‏ 

. 4٦/۷ نهاية الأرب 2757/19 البداية والنهاية‎ . ٠١7/54 تاريخ الطبري‎ )٤( 

.79417/14 مروج الذهب‎ .7*57/١194 نهاية الأرب‎ ۱٠۳/٤ تاریخ الطبري‎ )٥( 

. ٤٤١ ›٤٤٤/٦ تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 

(۷) نهاية الأرب ۳٣٦۳/۱۹‏ . 

(۸) أنظر الأقوال في تاریخ وفاته» ومصادر ترجمته في تاریخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدین)» ٠۹١-۱۹۱‏ . 
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۲۰ 


ذكر فتح مِضْرَ 


قيل: في هذه السنة فتحت مصرء في قول بعضهم» على يد عمروبن العاص 
والإسكندرية أيضا. 

وق : كحت الاسكتدرية سنة خسن وغعشرية» وقيل : فتحت مصر سنة ست 
عشرة فى بع زبيع الآأول20), وبالجملة فينبغي أن يكون فتحها قبل عام الرمادة. أن روي 
العاض هل الطعام في بحر القلزم من مصر إلى المدينة29), والله أعلم» وقيل غير ذلك. 


وأما فتُحهاء فإنْه لما فتح عمرٌ بيت المقدس وأقام به أيَاماء وأمضى عمرّو بن 
العاض إلى مضرء واتبعة الزبير بن العوام» فأخذ المسلمون باب اليون» وساروا إلى 
مصرء فلقيهم هناك أبو مريم» جاثليق”" مصرء ومعه الأسقفٌ بعثه المُقوؤقس لمنع 
00 فلما فلما نزل بهم عمرو قاتلوه. فأرسل إليهم : وا نعذر إليكم» وليبرز 
إلى أ أبو مريم وأبو مريام» فكمواء وخرجا إليه» فدعاهما إلى اللإسلام أو الجزية» وأخبرهما 
بوصية النبي» يلاء بأهل مصر بسبب هاجر أ م إسماعيل» عليه السلامء فقالوا: قرابة 
بعيدة لا يصل مثلها إلا“ الأنبياءء آنا حتى نرجع إليك. فقال عمرو: مثلي لا يخدع. 
ولتي أوجلكما ٿلاتا لتنظرا. فقالا: زدناء فزادهما وسا فرجعا إلى المقوقس . فأبی 
أرطبون أن يجيبهما وأ مر بمناهدتهم . فقال لأهل مصر: أما نحن فسنجهد أن ندفع عنكم . 
فلم يفجأً عَمرأ إلا البيات وهو على عَدَة» فلقوه فقتل أرطبون وكثير ممن معه وانهزم 
الباقون. وسار عدوو والزايو إلى عين الشمس وبها جمعهم» وبعث إلى فرّما أبرهة بن 


. ٠٠٤/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) نهایة الأرب ۲۸٤/۱۹‏ . 

(۳) الجائليق : رئيس النصارى 58 بللاد الإسلام . 
)٤(‏ في الطبعة الأوربية «إلى». 

(5» في النسخة (ب): «حده». 
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الصبّاح» وبعث عوفّ بن مالك إلى الإسكندرية» فنزل عليها. قيل: وكان الإسكندر وفرما 
أخوين . ونزل عمبرو بعين الشمس» فقال أهل مصر لملكهم: ما تريد إلى" قتال قوم 
هزموا كسرى وقَيُصرء وغلبوهم على بلادهم! فلا تَعرض لهم ولا تعرّضنا [لهم] ‏ وذلك 
في اليوم الرابع ‏ [فأبى] وناهدوهم وقاتلوهم” . 


فلما التقى المسلمون والمقوقس بعين الشمس واقتتلوا جال المسلمون» فذمرهم 0 
عمرو» فقال له رجل من اليمن : إنا لم نخلق من حديد. فقال له عمرو: اسکت: انما 
انت کلب قال ٠:‏ فأنت أمير الكلاب . فنادى عمرو بأصحاب النبي . يد فأجابوه فقال ٠‏ 
تقدّموا فبكم ينصر الله فتقدموا وفيهم أبو بردة وأبو برزة وتبعهم الناس» وفتح الله على 
المسلمين وظفروا وهزموا المشركين› فارتقی ال نبو غ العوام سورها» شا فتحوا 
الباب لعمرو» وخرجوا إ ال اين افقبل منهي © 

ونزل الزبير عليه ن حئی حرج إلى عمرومن الباب معهمء تاا نحا 
بعدما أشرفوا على الهلكة. فأجروا ما أخذوا عنوة مجرى الصلح . » فصاروا ذمة. وأجروا 

من دحل في صلحهم من الروم ا ق أهل مصرء ومن اختار الذهاب فهو آمن 
حتى يبلغ مأمنه©. 

واجتمعت خيول المسلمين E‏ وينوا الفسطاط ونزلوه. وجاء أبو مريم وأبو مريام 
إلى عمرو» وطلبا منه السنانا التي ات بعد المعركة. فطردهما» فقالا: گل شی 
me he‏ ا ای یوی ا ا a‏ اتفیرون هلیب 
العلاب ليم كله ربسا قل لوي فردٌ حمر عليهم سبي مَنْ لم يقاتلهم في تلك 
الأيام الأربعة» وترك سبي من قاتلهم فردوهم . 

وحضرت القيط باب عمرو. وبلغ عَمرأ أنهم يقولون : ما آرت العرب! ما زایا مذلا 
دان لهم. فخاف أن يطمعهم ذلك» فأمر بجزّر فطبختء ودعا أمراء الأجناد فأعلموا 
أصحابهم» فحضروا عنده» وأكلوا أا راء انتشلوا وحسوا“ وهم في العباء دغير 
)١(‏ في الطبعة الأوربية «إلآ». 

(۲) الخبر في تاريخ الطبري .٠١8 62٠١/5‏ 

(۳) في تاريخ الطبري ١١١/٤‏ «فدمرهم». 

:١١ 115/5 الخبر حتى هنا في تاريخ الطبرئ‎ (٤( 
. ۱٠۹/٤ تاريخ الطبري‎ )6( 

)2 في الأوربية : «ايشلوا وحشوا». 
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سلاح» فازداد طمعهم . وأمر المسلمين [أن] (يحضروا الغد في ثياب [أهل] مصر 
وأحذيتهم”. ففعلواء وأذن لأهل مصرء فرأوا شيعا ير عاواوا بالأمس» وقام عليهم 
الام بألوان مصر» فاکلوا أكل أهل ضر قازئاب: القبط» وبحت أيقيا إلى المسلفية: 
تسلحوا للعرض غداء [وغدا على ا وأذن لهم فعرضهم عليهم وقال لهم: 
علمت حالكم حين رأيتم اقتصاد العرب» فخشيت فخشيت أن تهلكواء نات اريم عله 

في أرضهم كيف كانت» نك حبالهم قن أرشيكم: کم ام ۽ فى الحرب». فقد رأيتم 
ظفرهم بكم وذلك عيشهم. > وقد كلبوا على بلادكم بما نالوا ؤ ى الب الثاني » فأردت أن 
تعلموا أن ما رأيتم في اليوم الثالث غير تارك عيش اليوم الثاني » وراجع إلى عيش اليوم 
الأول. 

فتفرقوا وهم يقولون: لقد رمتكم العرب برجلهم“. 

وبلغ عمرّ ذلك فقال: والله إن حربه لَليّنة» ما لها سطوة ولا سّورة كسورات 
الحروب من غيره”. 

م إن عَمرأ سار إلى الإسكندريّة. وكان من بين الإسكندرية والفسطاط من السروم 
والقبط قد تجمعوا له وقالوا: نغزوه قبل أن يغزونا ويروم الإسكندرية. فالتقوا واقتتلواء 
فهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة» وسار حتى 2 الإسكندرية. فوجد أهلها معِدّين لقتاله. 
فأرسل المقوقس إلى عمرو يسأله الهدنة إلى مذة. فلم يجبه إلى ذلك وقال: لقد القينا 
ملككم الأكبر هِرّقل فكان منه ما بلغكم . فقال المقوقس لأصحابه: سدق فحن آل 
بالإذعان . فأغلظوا له في القول وامتنعوا. ع المسلمون وحصروهم ثلاثة أشهر, 
وفتحها عمرو عَنوة رواحي ما فيها ويعملهم ذم 

وقيل: إن المقوقس صالح عَمرأ“ على اثني عشر ألف دينار» على أن يخرج من 
الإسكائرية بن أراد الخروج ويقيم من أراد القيام » وجعل افيها کرو جدا. 


ولما فتحت مصر غزوا النوبةع فرجع المسلمون بالجراحات وذهاب الحدق لجودة 


. في الأوربية : «فحضروا الغد في باب مصر واحديتهم»‎ )١( 
(؟) في الأوربية: «العوام».‎ 

(۳) ما بين الحاصرتين إضافة من تاريخ الطبري ٠٠١/٤‏ . 
()٤(‏ الخبر حتى هنا في تاريخ الطبري .1١١١ 6١١4/85‏ 

(5) في الطبعة الأوربية «للنية». 

(1) تاريخ الطبري ١٠٠/٤‏ . 

(۷) فتوح البلدان ۲٠۲‏ رقم ٠۳١‏ تاريخ خليفة ۴۳٤۱ء ٠٤٤‏ . 
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دام ارم - الحدق. 
روس في کڑس و | لامرن کل مه دا ستى ول واش ذلك 
الصلح عكمان ومن بعده من وُلاة ا 


وقيل : TT‏ “» وقد بلغت سباياهم إلى اليمن. أرسل 
صاحبهم إلى عمرو: | ني كنتٌ أخرج الجزية إلى مَنْ هو أبغض إلي منكم: فارس 
والروم» قان آحببت الجزية على أن ترد ما سبيتم من أرضي فعلت. فكتب عمرو إلى عمر 
e‏ ور ا إلى EI‏ 1 واب من عسي لعمري 
البجرية عازن أن خرو من بي نیام س بين الإأسلام وده ودين كوفع ا اختار لاسلا 
فهومن السليين. ومن اختار دين قومه فضع عليه الجزية. وأما من تفرق في البلدان فإنا 
لا نقدر على ردهم . . فعرص م اجا الاسكندرية. فأجاب إليه. فجمعوا 
السبي . واحتمعت التسار وخير وهم واحذا وعدا فمن اختار المسلمين كرفا ومن 
اختار النصارى نخروا” وصار عليه جزية.» حتى فرغوا“. 

وكان من الى أبو مريم عبد الله بن عبد الرحمن . فاختار الإسلام وصار عريف 
زیی 2. 

وكان ملوك بني أميّة يقولون: إنْ مصر دُخلت عنوة وأهلها عبيدنا نزيد" عليهم كيف 
شثنا©. ولم يكن كذلك. 


كر عذة حوادث 
وقي هذه السنة» أعني سنة عشرين»› غزا أبو ببحرية عبد الله بن قيس أرض الروم . 


. ۲۲/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) ضبطها في طبعة صادر 5517/7 «بلهيب» بكسر أولها. والصحيح بالفتح كما في معجم البلدان ٤4۲/١‏ وهي 
من قرى مصر. 

(۳) في الطبعة الأوربية «تجزوا». 

:١*١ ١١١/٤ الخبر في تاريخ الطيرئ‎ (٤( 

. ٠١۹/٤ تاریخ الطبري‎ )٥( 

210 في الطبعة الأوربية «نريد». 

(۷) تاريخ الطبري ٠١١۹/٤‏ . 
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وهو أل تن لها يسا قبلء وقبل: أي شن مهلها مبُسرة بن سروق الس فس 
وغنِم”" . 

وقيل : فيهاأ عزل عمر قدامة بن مُظعون من البحروين» وحدّه في الخمر. واستعمل 
أنا بكرة0) اون البحرين واليمامة9 . 

وفيها تزوج عمر فاطمة بنت الوليد أم عبد الرحمن بن الحارث بن هشام” . 

وفيها عزل عمر سعد ين 2 وقاص عن الكوفة لشكايتهم إياه وقالوا: پا 
به / 0 

وفيها قسم عمر خخيبر بين المسلمين» وأجلى اليهود عنهاء وقسم وادي الفرى” ., 

وفيها أجلى يهود نجر أن الى الكوفة” . 

وفيها بعث عمرٌ علقمة بن مُجرز المدْلجي اى الحبشة. وكانت تطرقت بلاد 
الإسلام فاصيب المسلمون. ا لسري ا وساي لير 55 أندآ: 
يعنى للغزوء وقيل سنة إحدى وثلاثين” 

(مُجزّز: بجيم وزايين الأولى مكسورة مشدّدة) . 

[الوّفيّات] 
وفيها مات a‏ ين اس تصغير أسد. وحضير: بالحاء المهملة 


. ٠١١/۷ البداية والنهاية‎ ٠٠١١/۲ تاريخ اليعقوبي‎ ١١۲/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في تاريخ الطبري «أبا هريرة»» وفي نهاية الأرب 755/١94‏ «استعمل أبا هريرة على البحرين واليمامة» وقيل 
استعمل أبا بكرة. . . ». وفي فتوح البلدان ٠٠١‏ رقم هه أن أبا هريرة ولي البحرين بعد قدامة . 

(۳) تاريخ الطبري ١١١/٤‏ البداية والنهاية ٠١١/۷‏ . 

(5) تاريخ الطبري .١١١/٤‏ نهاية الأرب ۹4۹ تاريخ اليعقوبي ٠١١/۲‏ البداية والنهاية ٠١١/۷‏ . 

(0) تاريخ اليعقوبي 2١55/57‏ تاريخ الطبري »١١7/5‏ نهاية الأرب 2755/١9‏ البداية والنهاية »١١١/1/‏ تاريخ 
الخلفاء للسيوطى ١7‏ . 

(1) تاريخ الطبري 7/5١1ء‏ نهاية الأرب 758/14 البداية والنهاية ٠١١/۷‏ . 

(۷) تاریخ اليعقوبي ۲/١٥٥٠ء ٠٥١١‏ تاريخ الطبري ١١١/٤‏ و١۳١١‏ نهاية الأرب .58/١4‏ البداية والنهاية 
ey‏ 

(۸) تاریخ الطبري 21١/5‏ البداية والنهاية ۱۰٩۱/۷‏ وانظر عنه في : مسند أحمد ٠٠۲ »٣هاو ۲۲٣/٤‏ 
الطبقات الكبرى ٠٠۳/۳‏ طبقات خليفة ۷۷ تاريخ خليفة ۹4٤۱ء‏ التاريخ الكبير ٤۷/۲‏ التاريخ الصغير 
۱ الجرح والتعدیل ۳٠٠١/۲‏ مشاهير علماء الأمصار (الترجمة) ۳١‏ الاستبصار ۲۱۳ ۔- ٣١١۲ء‏ 
الاستیعاب ۱۷٣١/۱‏ ۔ ٩۱۷۹ء‏ تهذيب تاريخ دمشق 57/7 - ٦١‏ أسد الغابة ١۱/١۱١١-١١١ء‏ تهذيب 
الکمال ۱٠١‏ العبر ۰۲٤/۱‏ تاريخ الإسلام »7١7‏ سير أعلام النبلاء 747-74٠ /١‏ مجمع الزوائد 
4 * تهذيب التهذيب ۳٤۷/١‏ الاصابة ۷٠/١‏ ١۷ء‏ خلاصة تذهيب الكمال 78, كنز العمال = 
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المضمومة. والضاد المفتوحة. والراء . 


وفيها مات هرقل وملك ابنه قسطنطين”'. 
' 50890 7 ع ع حامق يع ِ 
وفيها ماتت زينب بئنت جحش. ونزل في قبرها اسامة بن زيد وابن أخيها محمد بن 


عبد الله 7 > مخ 320 


وحح بالناس عمر. وكان عماله على الأمصار من كان قبل هذه السنة | إلا مَنْ ذكرت 


أنه عزله . وكان فضا فيها المضاة في السئة قبلها ”© . 


وفيها مات عیاض بن غنم ٠‏ وهو الذي فد فتح الجزيرة. وهو أول من أجاز الدرب 


إلى الروم . 


(01) 
(00 


(0 


2 


وفيها مات بلا غ وباح © مؤذْن النبي» لا » بدمشی › وقيل بحلب . 


۲۳ - _ ۲۸۰ شذرات الذهب ۴١/١‏ الوافي بالوفیات ۲٠١۹ ۰۲٥۸/۹‏ رقم »)٤1۷٤(‏ الإكمال 
۱ المعجم الكبير للطبراني ٠١4 - 7١7/١‏ رقم .١18‏ مرأة الجنان ١5/1ل.‏ 
المنتخب من تاريخ م المنبجي (بتحقيقنا) ٥۴۳‏ » مرأة الحنان ./57/1١‏ 


الطبقات الكبرى ٠١٠/۸‏ - ١٠١٠ء‏ تاريخ الطبري ١٠١/٤‏ البداية والنهاية ٠١١/۷‏ مرآة الجنان 77/1١‏ 
الاستيعاب ۱۸٤۹/٤‏ رقم 7750 الوافي بالوفيات 11/1١5‏ رقم لا شدرات الذهب 26ر1 1ه اعد 
الغابة ٤۹۳/٠١‏ - ٥4۹٤ء‏ الاأصابة ٤/١۳١۳ء ٤‏ رقم ۷° . تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) .7١١‏ 


تاريخ الطبري ١٠١/٤‏ مروج الذهب ۳۹۷/٤‏ نهاية الأرب .۳۷١ /٠۹‏ البداية والنهاية ٠١١/۷‏ . 


طبقات خليفة ۲۸ و**. تاريخ خليفة .۱٤١‏ التاريخ الكبير ۱۸/۷٠ء‏ 1۹ء المعرفة والتاريخ ۴٠۷/۳‏ 
المستدرك للحاکم ۲۸۹/۳ ۔ ۲۹۱. الاستبصار ۲۹۸ الاستیعاب ٠۲۳١/۳‏ أسد الغابة ۳۲۷/٤‏ تاريخ 
الإسلام ۲۱١‏ العبر 251/١‏ سير أعلام الننلاء ٠١٤/٣‏ 06 رقم 19. مجمع الزواقد :24/9 
الإصابة /1/ 1۸۹4ء شذرات الذهب ١/١"ء‏ البداية والنهاية /ا/ 7 .١١‏ مرآة الجنان .۷1/١‏ 

مسند أحمد 1١١/7‏ 6٠ء‏ الطبقات الكبرى 2١55/7‏ نسب قريش ۲۰۸ طبقات خلیفة ۱۹ و۲۹۸» 
تاريخ خليفة 44 و٩۹٤۱‏ التاريخ الكبير .٠١7/1‏ التاريخ الصغير .57/١‏ الجرح والتعديل 2590/7 
مشاهير علماء ٠:‏ الأتضار الت ۴۳ , الأغاني ۳/٠۲٠ء ١١١‏ المعرفة والتاريخ ۳٠۹/۳‏ تايخ 
الطبرى 7/15١١ء‏ حلية الأولياء .10١١- 0١‏ الاستيعاب 55/17. تاريخ دمشق ۳٥۳/۱۰‏ تهذيب 
تاريخ دمشی 785/7 اه أسد الغابنة ۲٤۳/۷‏ » تهذيت الأسماء 215/١‏ “17 تهذيب الكمال 
۲٣۱ - ٩٤‏ رقم ۷۸۲٧ء‏ تاریخ واسط ٤۸‏ و۷٥‏ و٣٣‏ و۷۷ و٣٣٣‏ و٣٣٣‏ ولا7 و١751‏ و4/١اء‏ 
الثقات لابن حبان ۳ المعجم الكبير للطبراني ۳۱۸/١‏ 707, الجمع بين رجال الصحيحين 
۱ دول الإسلام ۰۱٦/۱‏ تاريخ الإسلام ١١٠ء‏ العبر .74/١‏ سير أعلام النبلاء 77١ -7417//1١‏ رقم 
٦‏ الکاشف ۱٦١/۱‏ مجم الزوائد ۲۹۹/۹ ۳۰۰ الوافي بالوفیات ۲۷٦/۱۰‏ ۲۷۷ رقم ١۷۷٤ء‏ 
الوفیات لابن قنفد ٤۸‏ المعارف لابن قتيبة ۱۷۲١‏ و ۱۷۷ و٣۱۸‏ و٤٣۲‏ و۲۹۰ العقد الثمین ۳۷۸/۳ - 
٠١‏ مرآة الجنان ۷٥/١‏ ۷1 البداية والنهاية ۱٠١۲/۷‏ ١۳١٠ء‏ تهذيب التهذيب ١/۲٠٠.ء ٥٠۳‏ 
الإصابة ٠٦٥/١‏ خلاصة تذهیب الکمال ٠۳‏ كنز العمال ۳۰٣/۱۴۳‏ ۳۰۸ شذرات الذهب ۳١۱/۱‏ = 
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£ و 2 
وفيها مات انيس بن مرل © بن 5 مرئد الغنوى . وله ولأبيه ولجده صحة » وقتل 
أبوه في غزوة الرجيع . 


وفيها مات سعيد بن عامر بن حِذِْيّم الجمّحيّ ”". شهد فتح خيبرء وكان فاضلاء 
وكان على جمص حتى مات.» وقيل : مات سنة تسع عشرة» وقيل: سنة إحدى وعشرين 
وعمره أربعون نة 

وفيها مات أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب© . 

وفيها ماتت صفيّة بنت عبد المطلب عمّة النبىّء كلل 


وفيها قتل المظهر بن رافع الأنصاري ء قدم من الشام ومعه من علوج الشام . قلما 
كان بخيبر أمرهم قوم من اليهود فقتلوهم. فأجلاهم عمر. 


(المظهر : بضم الميم . وفتح الظاء المعجمة. وتشديد الهاء. وآخره راء مهملة). 
د د 


.١١5-١١5/١ تحفةالأشراف‎ - - 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين 7817/7 وفيه «أنس»., المعجم الكبير للطبراني 755/١‏ رقم 45 وفيه «أنس». 
أسد الغابة ١5/١‏ 175» الوافي بالوفيات 5475/4. ه47. رقم .471/٠‏ الاستيعاب رقم 44.» البداية 
والنهاية 2٠١7/17‏ تاريخ الإسلام 7١8‏ . 

(؟) المستدرك على الصحيحين 185/7, الطبقات الكبرى »١/5‏ الاستيعاب 574/7 رقم 488. الوافي 
بالوفيات ١7١/١5‏ رقم .77١‏ تاريخ خليفة ١1٠١‏ والقاريخ .797/١‏ تهذيب تاريخ دمشق 1١41/5‏ - 
4 » تهذيب التهذيب 5/١ه‏ رقم .8١‏ الإصابة 7 /58» ٤٩4‏ رقم ۳۲۷۰ تاريخ الإسلام .7١5‏ 

(۳) الطبقات الكبرى ۳٤/٤‏ طبقات خليفة 5. الاستيعاب ١١ء‏ ۲۸۷ أسد الغابة ۱٤٤/٦‏ العبر »۲٤/١‏ 
سير أعلام النبلاء 7١0 -7١17/١‏ رقم 117 مجمع الزوائد 7/5/9 7» البداية والنهاية /ا/ .٠١5 2٠١‏ 
العقد الثمين 757/1. الإصابة »١54/١١‏ المعرفة والتاریخ ۳۲۷/۱ و ٦1۲۹/۲‏ و7/١751.‏ تاريخ 
الإسلام و" 

(5:) تاريخ خليفة 147. الطبقات .77١‏ الطبقات الکبری ٤۱/۸‏ المعارف ۱۲۸ و۲۱۹ و٠۲۲.‏ المستدرك 
.0١ ٠/٤‏ الاستيعاب ۱۸۷۳/٤‏ أسد الغابة /17/7/1» البداية والنهاية ۷/٤٠٠ء‏ ١٠٠٠ء‏ مجمع 
الزوائد ۲٠۵/۹‏ تاریخ الإسلام ۲۲۰ سیر اعلام النبلاء ۲۹۹/۲ - ۲۷۱ رقم »٤١‏ كنز العمال 
AFI‏ 
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